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بسم الله الرحمن الرحيم 

300 اا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا اله إن الله سميع علبم » : 

فى بيان حسن الغرتيب وجوه : ( أحدها) أن فى السورة المتقدمة لما جرى منهم ميل إفى ‏ 
الامتناع ما أجاز النى يله من الصاح وترك آية النسمية والرسالة وألزمهم كلم التقوى كن 
رسول الله بز قال لهم على سبيل العموم : لا تقدموا بين بدى الله ورسوله » ولا تتجارنوا 
ما ,أمى الله تعالى ورسوله (الثانى ) هو أن الله تعالى لما بين عل النى عليه الصلاة والسلام وعلو 
درجته بكونه رسوله الذى يظبر دينه وذكره بأنه دحم بالمؤمنين تقوله ( رحا ) قال لا تر کوا 
من احترامه شيا لا بالفعل ولا بالقول » ولا تغتروا برأفته » وانظروا إلى رفعة درجته ( الثالك ) 
هو آن الله تعالى وصف الؤمنین بكونهم : أشداءء ورحماء فيا بيهم > را كمين ساجدين نظراً إلى 
جانب الله تعالى » وذکر أن فم من الحرمة عند الله ما أورثمم حسن الثناء فى الكتب التقدمة بقوله 
( ذلك مثلہم فى التوراة ومثلبم فى الإتجيل ) فإن الملك العظيم لا يذكر أحداً فى غببته إلا [ذاکان 
عنده حترماً ووعدمم بالا جر المظم > فقال فى هذه السورة لا تفعلوا ما وجب انحطاط درجت 
وإحباظ حسناتم ( ولا تقدموا) وقيسل فى سبب نزول الأية وجوه : قيل نزلت فى صوم بوم 
الشك »وقبل نزلت فى التضحية قبل صلاة العيد » وقيل نزلت فى ثلاثة قتلوا اثنين من ليم ظنوهما 
من بنىعاص » وقيل نزلت فى جماعة | كثروا من السو ال وكان قد قدم على النى بلي وفود والأاصح 
أنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطلق يدخل فيه كل إثبات وتقدم واستبداد بالا وإقدام على 
فعل غبر ضرورى من غير مشاورة وف التفسير مسائل : . 

7 المسألة الأولى » قوله تعالى (لا تقدموا ) عتمل وجبين : ( أحدهما )أن ڪون من 
التقدم الذى هو متعد؛ وعلى هذا ففيه وجهان : (أحدهما) ترك مفعوله برأسه ک) فى قوله تعالى 
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( يحى ويمبت ) وقول القائل فلان يعطى ونع ولا يزيد بهما [عطاء شیء معين ولا منع شیء معين 
ونما بريد مهما أن له منعاً وإعطاء كذلك هنا . كانه تعالى يقول لابنبغى أن يصدر منک تقديم 
أصلا (والثانى) أن يكون المفعول الفعل أو الآمر كانه يقول (لاتقدموا) يعنى فعلا (بين يدى الله 
ورسوله) أولا تقدموا أمرأ (الثانى) أن يكون المراد (لا تقدموا) بمعنى لا تتقدموا › وعلى هذا فهو 
اليس المراد هونفس التقديم بل المراد لاتجعلوا لانفسكم تقدماً عندالنى بم يقالفلا نتقدم من 
بين الناس إذا ارتفع أمره وعلا شأنه » والسبب فيه أن من ارتفع يكون متقدماً فى الدخول فى 
الآمور العظام , وفى الذكر عند ذكر الكرام . وعلى هذا تقول سواء جعلناه متعدياً أو لازماً لا 
يتعدى إلى ٠ايتعدى‏ إليه التقديم فى فو لناقدمت زيداً , فالمعنى واحدلان‌قوله (لاتقدموا) إذا جعلناء 


متعدياً أو لازماً لا يتعدى إلى ما يتعدى إليه التقدم فى قولنا قدمك زيداً , فتقدره لا تقدموا 
أنفسك فى حضرة النى يلع أى لاتجملوا لانفسكم تقدماً ورأياً عنده » ولاتقول بأن المرادلا تضدموا 
أمراً وفعلا » وحمذئذ تتحد القراءئان فى المعنى » وهما قراءة من قرأ بفتح الداء والدال وقراءة من 
قرأ بم التاء و كسس الدال » وقوله تعالى ( بين دی الله ورسوله ) أى حضرتهما لآن ما بحضرة 
الإنسان فهر بين يديه وهو نأظر إليه وهو نصب عينيه وفى قوله ( بين يدى الله ورسوله ) فوائد.: 
( أدها ) أن قرل القائل فلان بين يدى فلان » إشارة إلى كو نكل واحد منهما حاضراً عند 
الآخر مع أن لاحدهما علو الشأن والآخر درجة العبيد والغلمان » لان من يحلس بحنب الإنسان 
يكلفه تقليب الحدقة إليه وتحريك الرأس إلبه عند الكلام والآمى » ومن يحلس بين يديه لا يكلفه 
ذلك» ولان البدين تذىء عن القدرة يقول القائل هو بين دى فلان » أى يقلبه كيف شاء فى أشغاله 
کا يفعل الإنسان با يكون موضوعاً بين يديه » ودلك مما يفيد وجوب الاحتراز من التقدم , 
وتقدم النفس لان من يكون كتاع يقلبه الإنسان يديه كيف يكون له عنده التقدم ( وثانها ) 
ذكر الله إشارة إلى .وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لأوامه » وذلك 
لآن احترام الرسول بي قد يترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ما يفعل برسوله فقال ( بين 
يدى الله) أى ان بحضرة من الله تعالى وهو ناظر ليك » وفى مثل هذه الحالة يحب احترام رسوله 
( وثالئها ) هو أن هذه العبارة كا تقرر النهى المنقدم تقرر معنى الام المتأخر وهو قوله (وانقوا) 
لآن من کون بين يدى الغير كالمتاع الموضوع بين يديه يفعل به ما يشاء يكون جديراً بأن يتقيه ظ 
وقولهتعالى (واتةوا الله) حتمل أن يكون ذلك عطفاً يو جب مغايرة مثل المغايرة الى فى قول القائل 
لاتم واشتغل ٠‏ أى فاندة ذلك النبى هو مافى هذا .الام ؛ و ليس المطلوب بدترك النومكيف كان , بل 
المطلوب بذلك الاشتغال فكذلك لاتقدموا أنفسك ولا تقدموا على وجه النقوى » ونحتمل أن 
يكون بينهما مغايرة آم من ذلك » وهی الى فى قول القائل احترم زيداً واخدمه » أى ائت بأنم 
الاحترام » فكذلك مهنا معناه لاتنقدموا عنده وإذا تر كم التقدم فلا تتكلوا علي ذلك فلا تنتفعوا 
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بل مانم فانم ن يالك حتزمون له اتقوا الله واخشره وإلا لم تكو اتيم اجب ا 
وقولة:تعنالى ( إن الله سميع عام ) بوك ماتقدم لانهم قالوا آمنآ . لآن الحظطاب يفوم قوھ 
( ياأيها الین آمنوا ) افقد يسمع قوم ويل فعلهم وما فى قلويهم من التقوى والخانة: فلا ينغى 
أن. حتاف قولك فمل وضمير قلبك » بل يفبغى أن 0 اا 
وما غه من.فهلم الظاهر ء وهو عدم النقدم وما فى قاو بكم من الضمائر وهو التقوى, ٠‏ 

٠‏ قوله تعالى : فيا ها لذن آمنوا لانرفدوا أصراكم فوق صوت إلى ولا هرر اقول 
7 عض لوض أن خط أعالكم وأتم لاتشعرون ». 

( لا تقدموا) نی عن ففل يفى» ٠‏ عن كولم جاعلين لأنفسهم عند أله ورض وله الالبة اليا 
وز ومقدارآ ومدخلا نی أمن من ۱ و.اضهما زنواههما » وقوله (.لاترفعوا )ېی عن :قول يذ 
عن ذلك الام » لان من برفع صوته عند غيره يجحعل لنفسه اعتباراً وعظمة وفيه مباحفء .` 

لا الحث الآول ) ما الفائدة فى إعادة النداء , وما هذا المط من الكلامين على قول الفائل 
: العا الذين آمنوا لا:تقدموا بين يدى الله).ءو (لا ترفعوا أصواتم) ؟ قول فى.إعادة النداء فوايد 

خمسة : منهاأن يكون فى ذلك بان زيادة الشفقة على المسترشد 5 فى قول.لتهان لابنه (يايق لا شرك 

لله » يان إنها إن تك مثقالحبة ٠‏ ياببى أقم الصلاة) لآ نالنداء لننبيه المنادى ليقبل على است اع اكلام 
ويجعل باله منه » فإعادته تفيد ذلك » ومنها أنلايتوم مدوم أن لاطب ثانا غيرا نخاظب أولا ,فان 
من الجائز أن يقول القائل بازيد افعل كذا وقل كيذا يا عرو ء فاذا أعاده مرة ة أخرى » وقال يازيد 
قل كنذا يمل من أول الكلام أنه هوالخاطب ثانياً أيضاً ومنها أن يعلم أن كل واحد منالكلامين 
مقصود ء ولوس الثانى تأ کے :ا قرب تقول يازيد لاتنطق ولا تتکلم إلا بالحق وإنه لاعسن أن 
يقال يازيد لاننطق يازيد لاتتكلميا بحسن عند اخغ فب لاف المطلو بين » وقوله تعالى ( لاترفموا 
أصواتم ) تمل وجوها : (أحدها) أن يكون المراد حقيقته ٤‏ وذلك لان رفع الوت دليل 
قلة الاحنشام وترك الاحترام » وهذا من مسألة حكية وهى أن الصوت بالخارج. ومن خشى قلبه 
ارجف وتضءف حر كته الدافعة فلا خرجمنه الصوت بقوة ؛ ومن لم ذف ثيت قلبه به وقرى » فرفع 
الهراء دليل عدم الخثسية ( ثانها ) أن يكون المراد المنع من كثر الكلام لآن من يكثر الكلام 
يكون متكا عن سكرت الغير فیکون فى وفت سكوت الغير لصوته | ر تفاع وإنكان خائفاً إذا 
نظرت إلى جال غيره فلا لا نی أن بكون لا حد عند النى يكلام كثير بالنسبة إلى كلام انی ييه 
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لان النى عليه الصلاة والسلام مبلغ ‏ فالمتكلم عنده إن أراد الإخبار لا يحوز» و إن استخير النى 
عليه السلام عا وجب عليه البيان » فهو لا يسكت عما يسأل وإن لم يسأل » ورا يكون فى 
السؤال حقيدة برد جواب لا يهل على المكلف الإنيان به فق فى ورطة العقاب ( ثالئها) أن 
يكون المراد رفع الكلام بالتعظيم أى لا تجملوا لكلامكم ارتفاعاً على كلام انى يق فى الخطاب 

كا يقول القائل لغيره أمرتك مارآ بكذا عند مايقول له صاحبه مرن باس مثله » فيكون أحد 
الكلامين أعلى وأرفع من الآخر » والأول أصح والكل يدل فى حكر المراد » لان المنع من رفع 
الصوت لأيكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام » ومن بلغ احتراءه إلمحيث تنخفض الأأصوات 
عنده من هيبته وعلو مر تبته لابكثر عنده الكلام » ولا يرجع المنكلم معه فى الخطاب » وقوله 
تعالى ( ولا تجهروا له بالقول هر بمضكم لبعض ) فيه فوائد : 

لإ إحداها ) أن بالاول حصل المنع من أن بجحعل الإنسا نكلامه أوصوته أعلى من كلام النى 
به وصوته » ولقائل أن يقول فا منعت من المساواة فقال تعالى ( ولا تجهروا له ) كا تجبرون 
لآقرانكم ونظرائكم بل اجعلوا كلمته عليا . 

( والثانية ‏ أن هذا أفاد أنه لايبغى أن يتكلم المؤمن عند النى عليه السلام كا يتكلم العبد 
عند سيده » لان العبد داخل تحت قرله (کېر بعضكم لبعض) لآنه للعموم فلاینبغی أن بجر اومن 
نى صلى الله عليه ولم كنا يحور العبد لاسيد وإلا لكان قد جور له كا يحبر بعضکم لبعض » لا يقال 
المفروم من هذا الفط أن لاتجعلوء كنا يتفق يشكم » بل تميزوه بأنْ لاتجوروا عنده أبداً وفها سكم 
لاتحافظون على الإحترام ‏ لآنا نقولماذكرنا أقر ب إلى الحقيقة » وفيه ما ذكرتم من المعنى وزيادة » 
وید ماذكرنا قوله تعالى ( النى أولى بامثءنين من أنفسبم ) والسيد ليس أولى عند عبده من نفسه 
حتى لوكانا فى خصة ووجد العبد مالو ليأ كله لمات لايحب عليه بذله ليده » ويحب البذل للنى 
صلى الله عليه و-لم ‏ ولو عل العبد أن بموثه ينجو سيده لايلزمه أن يلق نفسه فالتبلك؟الإنجاء سيده » 
ويحب لإنجاء النى عليه الصلاةوالسلام » وقد ذكرنا حقيقته عند تفسير الآية » وأن المكمة تقتضى 
ذلك كا أن الغضوا الرئي سأولى بالرعاية منغيره » لآن عندخالالقلب مثلا لابق اليدين والرجلين 
استقامة فلو حفظ الإنسارن نفسه وترك اانى عليه ااصلاة وال لام للك هو أيضاً مخلاف 
العبد والسيد . 

لإ الفائدة الثانية ) أن قوله تعالى ( لاترفموا أصواتكم ) لماكان من جاس (لا تحبروا ) 
م يستأنف النداء» ولماكان هو مخالف التقدم لكون أحدهما فعلارالخر قولا استأنف .كا فى 
قول تان ( يابى لانشرك ) وقوله ( با ى أتم الصلاة ) لكون الأول من عمل القلب والثاى من 
عمل الجوارح ؛ وقوله (يابى أن الصلاة وأمس بالمعروف وانه عن المنكر) من غير استئناف النداء 
لان الكل من عمل الجوارج.. 


الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۸ 
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واعلم آنا إن قلنا المراد من قوله ( لاترفعوا أصراتم ) أى لاتكثروا الكلام قول 
( ولا تجبروا) يكون ازا عن الإتبان بالكلام عن النى صل الله عليه وسل بقدر مارؤق به 
عند غيره » أى لاتكةروا وقلارا غاية التقليل » وكذلك إن قلنا المراد بالرفعال#طاب قالمراد بقوله 
(لاتجوروا) أى لاغاطبو ہکا تخاطبون غيره وقوله تعالى (أن عبط أ مالم ) فيه وجهان 
مشهوران : ( أحدهما ) لثلا ترط ( والثانى ) كراهة أن تحبط » وقد ذكرنا ذلك فى قوله تعالى 
( بین الله لک أن تضلوا ) وأءثاله » ويحتمل ههنا وجهاً آخر وهو أن يقال معناه : واتقوا الله 
واجتنبوا أن تعبط أعمالكم » والدليل على هذا أن الإضمار لما لم يكن منه بد فا دل عليه الكلام 
الذى هوفه أولى أن يضمر والآمر بالتقوى قد سبق فى قوله تعالى ( واتقوا ) وأما المعنى فنقول 
قرله (أن بط) إشارة إلى أنم إن رفعتم أصواتم وتقدمتم تتمکن منک هذه الرذائل و تؤدی 
إلى الاستحتار » وإنه يفضى إلى الانفراد والارتداد ال رط وقوله تعالى (و نم لاتشعرون) إشارة 
إلى أن الردة تتمكن من النفس بحيث لايشعر الإنسان » فإن من -ار تكب ذنأ لم بي تكبه فى عمره 
تراه نادماً غاية الندامة خائفاً غاية الخوف فإذا ارتكبه مراراً يقل الخرف والندامة ؤيصير عادة 
من حیث لايل أنه لابتمكن » وهذاكان للتمكن فى المرة الآولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها , 
وهذا كا أن من بلغه خب فإنه لا يقطع بقول الخبر فى الرة الآولى » فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ 
حد التراتر حصل له البقین ويتمكن الاعتقاد » ولا یدری می کان ذلك'؛ وعند أى خب جصل هذا 
اليقين » فقوله ( وأتتم لا مرون ) 7أ كيد للمنع أى لاتة ولوا بأن المرة الواحدة تعق ولا :وجب 
ردء ‏ لان الآمر غير معلوم فاحسموا الباب » وفيه بيان آخروهو أن المكاف إذالم عترم النى بلغ 
وبجعل نفسه مثله فبا ياتى به بناء على أمره يكرت كا بأ به بناء على أمر نفسه » لکن ما تأمر به 
النفس لاير جب الثواب وهو بط حابط ٠‏ كذلك ما يأنى به بغير أمر الى كلا حينئذ حابط 
عبط والله أعلم . عورد بنك كيد مد اومان 

واعل أن الله تعالى لا أمر انين باحترام النى يع و[ كرامه وتقدمه علي أنقسهم وعلى 
كل من خلقه الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالرأفة والرحمة » وأن يكون ارأف بهم من الوالدء كا 
قال ( واخفض جناخك للاؤمنين ) وقال تعالى ( واصبر نفك مم الذن بدعون رهم ) وقال 
( ولا :كن كصاحب الحرت ) إلى غير ذلك اثلا تتكوف خدمته خدمة الجبارين الذين يستعبدون 
الأحرار بالقبر فيكون انقيادم لوجه الله . sS‏ 

قوله تعالى : إن الذين يغدون أصوائهم عنددرسول الله أولشك الذنن امتح الله 


قوله تعالى : امتحن الله قلوبهم للتقوى . سورة الحجرات . ۱۰ 


وول ,ج ور 


وو ي 


قلومهم للةوى ¢. 

وفيه الحث على ما أرشده إليه من وجبين ( أحدهما ) ظاهر لكل أحد وذلك فى قولة تعالى 
( امتحن الله قلوهم:للتقوى ) وبيانه هر أن من قدم نفسه ويرفع صوته يريد [ كرام نفسهواحترام 
شصه » فقال تعالى ترك هذا الإحترام يحصل به دقيقة الاحترام :و بالإعراض عن هذا الإ كرام 
يكل ال كرام , لان به تقبین تقوا كم » و( إن أ كرمكم عند الله أنقام.) ومن القبيج أن يدخل 
الإنسان حاماً فيتخير غه فيه منصياً وغوت بسيبه منصية عند السلطان ؛ ويعظم نفسه فى الخلاء 
والمستراح وبسيبه .مون فى المع العظيم » وقوله تعسالى ( امتحن الله قلوهم للتقوى ) فيه وجوه : 
(أحدها) امتحنها لیعلم منها التقرى فإن من يعظم واحدأ من بنا جنسه لكو نه رسول مرسل يكون 
تعظيمه للمرسل أعظم وخوفه منه أقوى › وهذا کا فى قوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
تقوى الفلوب ) أى تعظيم أواس الله من تقوى الله فكذلك تمظبم رسول الله من تقواه ( الثانى ) 
امتحن أى عم وعرف » لآن الامتحان تعرف الشىء فيجوز استعاله فى معناه » وعلى هذا فاللام 
تنعلق بمحذوف تقديره عرف الله قلوهم صالحة » أى كائنة للتقوى »كا يقول القائل أنت لكذا. 
أى صالح أوكائن ( الثالث ) امتحن : أى أخلص يقال : للذهب متحن » أى مخلص ف النار وهذه 
الوجوه كلها مذكورة ويحتمل أن يقال معناه امتحنما للتقرى اللام للتعليل » وهو يحتمل وجهين 
( أحدهما ) أن يكون تعليلا بحرى مجرى بيان السبب المتقدم ديا بقل القائل : جشتك لإ كراءبك 
لی أمس » أى صار ذلك الإ كرام السابق سبب الجىء ( وثانها ) أن يكون تعليلا يحرى محرى بان 
غاية المقصود المتوقع الذى يكون لاجقا لا سابقا ج قول القائل جئتك لأاداء الواجب » فإن قلا 
بالآول فتحقيقه هو أن اه عل ما فى فلو مم من تةواه > وامتحن قلو م للنقوى الى كانت فما » 
واولا أن فلوم كانت ملوءة فن التقوى اا آرم بتعظم رسوله وتقديم نبيه على أنفسوم ٠‏ بل 
كان يقول لم أمنوا برسولى ولا تؤذوه ولا تتكذبوه » فإن الكافر أول مايؤمن يؤمن بالاعتراف 
٠‏ بكون النى ب صادقا . وبين من قبل له لانستهزىء برسول الله ولا کفبه ولا ټؤذه » و بين من 
قيل له لا ترفع صوتك عنده ولا تجعل لنفسك وز بين يديه ولا تحبر بكلامك الصادق بين 
يديه » بون عظم : 

واعل أن بدر تقديمك للنى عليه الصلاة وااسلام على نف سك فى الدنيا يكون تقديم الى عليه 
الصلاة والسلام باك ف العقى » فإنه لن يدخ أحد الجنة مالم يدخل الله أمتهالمتقين الجنة ء فان قلنا 
بالثانى فتحقيقه هو أن الله تعالى امتحن قلوبهم بمعرفته ومعرفة رسوله بالتقوى ٠‏ أى ليرزقهم الله 
التقوى الى هىحق التقاة ؛ وهى الى لا تخشى مع خشية الله أحداً فتراه آمناً من كل عخيف لا يخا 


۹۹ قوله تعالى : هم مغفرة وأجر عظيم . سورة الحجرات . 
سس ل ا 
عاو 


لمارا عطي ea‏ إن آلذين بن رت شرت ا 
يمارد ي 


ج ا ا ی 
فى الدنيا بحسا » ولا عاف فى الآخرة نحسا » والناظر العاقل إذا عل أن بالخوف من:السلطان يأمن 
جور الغلمان » و بتجنب الأراذل ينجو من بأس السلطان فيجمل خوف إلسلطان جنة :: فكذلك 
العالم لو أمعن النظ ر لل أن خشية الله النجاة فى الدارين و بالخوف من غيره الحلاك فيا فيجء شل 
خشية الله جنته الى بحس بها نفسه ف الدنيا والآخرة . ' 


قوله تعالى : $ لم مغفرة ة وأجر عظم 4. 

وقد ذكرنا أن المغفرة إزالة السيئات الى هى فى الدنيا لازمة النفس واللاجر للم إشارة إلى 

الحياة الى هى بعد مفارقة الدنيا ع نالافس › فيزيل الله عنه القباح الهيمية ويلبسه المحاسن الملكية . 
قوله تعالى  :‏ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا ليمقلون ٠.‏ 

. پاتا الحال من كان فى مقابلة من تقدم فان الأول غض صوته والآخر رفعه ٠‏ وفيه إشارة إلى 
أنه ترك لآدب الحضور بين يديه وعرض الحاجة عليه ٠‏ وأما قول القائل للملك يا فلان.من سوء 
الأدب » فإن قلت كل أحد يقول يا ألله مع أن الله أ كبر , نقول النداء على قسمين (أحدهما) لتنبيه 
المنادى ( و انہما ( لإظوار حاجة المنادى ) مثال الاو ل ( قو ل القائل لرفيقسه أو غلامة : 5 فلان 
( ومثال الثانى ) قول القاثل فى الندبة : يا أمير المؤمناه أو يا زيداه » ولقائل أن يقول : كان زيد 
بالمشرق لا تنبيه فإنه محال » فكيف يناديه وهو ميت. ؟ فنقول قولنا يا أله لإظبار عاجة الا تفس 
لا لننبيه المنادى ؛ و(بماكان ف النداء الإامران جميماً لان المنادى لاينادى إل لحاجة فى نفسنه يعر ضما 
ولابنادىفى الآ كثر إلامعر ضاً أوغافلا » صل ف النداء الآمران ونداؤ م كان للتنبيهوهوسوء أدب 
وأما قولأحدنا للكبيرياسيدى ويامولاى فهو جار جری‌الوصف والإخبار (الثانى) النداء منوراء 
الحجرات فان من ينادى غيره و لاحائل بينهمالا يكلفه المثى والجىء بل جیه من مكانه يكلمه ولا 
يطلب المنادى [لالالتفات المنادى إليه ومن ينادى غيره من وراء الحائل فكا نهيريد منهخضوره كن 
ينادى صاحب البسنان من خارج البستان ( الثالث ) قوله ( الحجرات ) إشارة إلى قول النى صلى 
الله عليه وسل فى خاو ته الى لا يحسن ف الادب إتيان الحتاج إليه فى حاجته فى ذلك الوقت ‏ بل 
الأحسن التأخير وإنكان فى ورطة الحاجة ٠‏ وقوله تعالى ( 1 كثره, لالإمقلون ) فيه يبان المعايب 
بقدر مافى سوء أدمهم من القبائح ¢ وذلك لان الكلام من خواص الإنسان » وهو أعِل'م مرائية من 
غيره » و ليس لمندونه كلام ؛ لسكن النداء ف المعنى كالتنبيه . وقدحصل بصوت ».يضر ب‌شیء علىثىء 
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وف الحوانات العجم مايظبر لكل أحد كالندا. » فإن انداة تصيح وتطاب ولدها وكذلك غيرها من 

الحروانات » والسخلة كذلك فكاان النداء حصل فى الممنى لغير الآدى » فقال الله تعالى فى حةهم 

( | کثرم لا يمقلون ) يعنى النداء الصادر منهم لما لم يكن مقروناً سن الدب کارا فيه خارجين 

عن درجة من يعقل وكان نداؤم كصياح صدر من بعض الحدران » وقوله تعالى ( أ کشم ) فيه 

وجهان ( أحدهما ) أن العرب تذكر الآ كثر وتريد الكل ..وإنما تأنى بالا كثر احترازاً عن 

الكذب واحتياطاً فى الكلام » لان الكذب ما عبط به عمل الإنسان فى بعض الاشباء فيقول 

الأ كثر وف اعتقاده الكل »ثم إن الله تعالى مع [ساطة عله بالامو رأ بمسا يناس ب كلاءهم » وفيه 

إشارة إلى لطيفة وهىأن الله تعالى يول : أنا مع إحاطة على بكلثىء جريت على عادنکر استحساناً 

لتلك العادة وهى الاحتراز عن الكذب فلا تت ركوها > واجعلوا اختيارى ذلك فىكلاى دايلا 

قاطعاً على رضاف بذلك ( وثانيهما ) أن يكون المراد أنهم فى أ كثر أحواهم لا يمقلون » ونحقيق ' 
هذا هو أن الإنسان إذا اعتبر مع وصف ثم اعتير مع وصفت آخر يكون المجموع الأول غير 
امجموع الثانى » مثاله اللإنسان يكون جاهلا وفقيراً فيصير عالً وغنياً فيقال فى العرف زيد ليس هو 

الذى رأيته من قبل بل الآن على أحسن حال فيجمله كانه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا عل 

هذا فوم » فى بعض الا حوال إذا اعتبرتهم مع تلك الحالة » مغايرون لانفسهم إذا اعتبرتهم معغيرها 
فقال تعالى (أ كثرهم ) إشارة إلى ماذ كرناء » وفيه وجه ثالث وهو أن يقال لعل منهم من رجع 
عن تلك الآهواء » ومنهم.من استمر على تلك العادة الرديئة فقال أكثرم إخراجاً لمن ندم' 
م علوم . 

قوله تعالى : ولو آم صبرو! حى تخرج إليبم لكان غيراً لم ¢ إشارة إلى سن الآادب 

الذى على خلاف ما أنو | به من سوء الآدب فإنهم لو صبروا لما اختاجوا إلى النداء » وإذا كنت 

تخرج إليبم فلا يصح إتيانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو بربك » فإن النفس جتاً 
والأهل حقاً » وقوله تعالى ( لكان خيراً لحم ) تمل و+هين ( أخدهما ) أن يكون المراد أن ذلك 

هو الحسن والخير كقوله تعالى ( خير مستقراً ) ؛( وثانيبما ) أن يكون المراد هو أن بالنداء وعدم 

الصبر يستفيدون :جز الشغل ودنع الحاجة فى الحال وهو مطلوب › ولكن الحافظة على النى 

صل الله عليه وسلم وتعظيمه خير من ذلك » لانها تدفع الحاجة الأاصليه الى فى الآخره وحاجات 

الدنيافضلية ؛ والمرفوعالذى يقتضي هكلمة ( كان ) إما الصبرو تقديرءلوأنهم صبروا لكان الصبرخيراً » 

أوالخروج من غير ناء و تقدیره لوصبروا حىتخرج إليهم لكان خرو جك من غير نداء خيراً لحم » 
وذلك مناسب للحكاية › م طلبرا خرو جه عليه الصلاة والسلام ليأخذوا ذراريهم ؛ رج 


27 قوله تعالى ا ا ل 


ےو 3 وو ت 7 £ ٤ E‏ 


رو رر م رر م رر ع دعصو رج 


افق شیا تین 


رافق لصتي را شرا لصفي : ول یا لكان بسن کی رار ا 
قوله تعالى  :‏ والله غفور ر حم » نحفيقاً لان ( أحدهها ) لوه صذيعيم فى :التعجل ١‏ 
فإن الإنسان إذا أتى بقبيح ولا يعاقبه الملك أو السيد يقال ما أحلم سيده . لا لبان حليه » بل لييان 
عظيم جناية العبد ( و وثانيهما ) لحسن الصبر يعنى يسبب إتيانهم مما هو خي » يغفر الله هم سيئاتهم 
وحمل هذه الحسنة كفارة لكثير من السيئات ٠ك‏ يقال الآبق إذا رج إلى باب سيده, أجسنت 
فى رجوعك وسيدك رحب » أى لا يعافبك على ما تقدم من ذنبك . سيب ما أتيت به من المسنة 
ويمكن أن يقال بأن ذلك حث للنى صل الله عليه ر سل على الصفح » وقرله تعالى (أ كثرهم لايبقاون) 
كالمذرلهم » وقد ذكرنا أن الله تعالى ذكرفى بعض المواضع الغفران قبل الرحمة .ما فى هذه السورة 
وذكر الرحمة قبل المغفرة فى سورة سبأ فى قوله ( وهو الرحم الغفور ) ليث قال ( غفور رحيم) 
أى يغفر سيئاته ثم ينظر إليه فيراه عارياً عتاجاً فيرحه ويليسه اباس الكرامة وقد يراه مغموراً.فى. 
السيثات فيغفر سيثاته » ثم يرحمه بعد المغفرة » فتارة تقع الإشارة إلى الرخمة الى بعد المغفرة فيقدم 
المغفرة . وتارة : ER E‏ كا ار NE‏ 
ا 
قؤله تعالى أماالذن آمنوا إن جا کر اسن بن ينا ن تبر قر مل تصبحرا 
علي ما فعلم ادمين », : 
هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الاخلاق › وهى إما مع الله تعالى أو مع الرسول 
صل الله عليه وسل أو مع غيرهها من أبناء الجنس »ويم على صنفين ء لأنهم [ما أن بكرتو عليطر ية 
المؤمندن وداخلن فىرتبة الطاءة أ خارجأعها وهوالفا ق . والداخلفطائفتهم:السالك لطر يقتهم 
إما أن يكون حاضراً عندم أو غائباً عنهم فهذه خمسة أقسام ( أحدها ) يتعلق 30 الله و (ثانيبا) 
يحانب الرسول و( اشا ) يجحانب الفساق و( رابعما ) بالمؤمن الحاضر e‏ بالأؤمن الغائب. 
فذكرم الله تعالى فى هذه السورة خمس مرات (يا ألما الذين آمنوا) و أرشدهم فى كل عة إل مكرمة 
قسم من الأقسام المذسة فقال أولا ( ياأما الذين آمنوا لا تقدموا بین یدای الله وربوله) وذكر 
الرسول كان لبيان طاعة الله انبا لا تعلم إلا بقول رسول الله .وال ثانيا:( يا ہا الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتم فوق صوت النى ) لبيان وجوب احترام النى له وقال ثالث (يا أما الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبا) لبيان وجوب الاختراز عن الاعتتاد على أفوالهم ٠‏ فإجم يريدون إلقاء الفتئة 


قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق . سورة الحجرات  ١١96‏ 


ينك وبين ذلك عند تفسير قوله ( وإن طائفتان من اثرمنين اقتتلوا ) وقال رابا ( يا أمها الذين 
آمنوا لاد.خر قوم من قوم ) وقال (ولا تنابزوا ) لبيان وجوب ترك إيذاء المؤءنين فى حضورم 
والازدراء بحالهم ومنصهم › وقال خامساً ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بض 
اظن إثم ) وقال ( ولا تجسسوا ) وقال ( ولا يغتب بعضك بمضاً ) ليان وجوب الاحتراز 
عن إهانة جانب الأؤءر._ حال غيبته » وذكر مالوكان حاضراً لتأذى » وهو فى غاية الحسن من 
الترتيب » فإن قيل :لم لم يذكر اومن قبل الفاسق لتسكون المرانب متدرجة الابتداء بالكمورسوله , 
ثم بالمؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب »ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ماهو الأهم على مادونه » 
فذكر جانب الله » ثم ذكر جائب.الرسول » ثم ذكر ما يفضى إلى الاقتنال بين طوائف المسلمين 
إسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه . فإنه يذكركل ماكان أشد نفاراً للصدور » وأما 
الأؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذى الأو من إلى حد يفضى إلى القتل » ألا ترى أن الله تعالى ذكر 
عقيب نأ الفاسق آية الاقتتال » فقال ( وإن طائفتان من الؤمنين افتنلوا ) وفى التفسير مسائل : 

المسألة الأولى » فى سبب نزول هذه الآية » هو أن النى يللع إعث الوليد بن عقبة ‏ وهو 
أخو عثيان لامه إلى بى المصطاق ولا ومصدتاً فالتقوه ؛ فظنهم «قائلين » فرجع إلىالنى بم وقال : 
م اءتنعوا ومنعوا ؛ فهم الرسول وَل بالإيقاع عم » فنزلت هذه الآ.ة » وأخبر النى صل الله 
عليه وسل أنهم لم يفعلوا من ذ ت شيا » وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت فى ذلك الوقت » 
وأما إن قالوا بأما نزلت لذلك مقتصراً عليه ومتعدياً إلى غيره فلا » بل نقول هو نزل عاماً لبان 
ثبت ؛ وترك الاعتىاد على قول الفاسق ‏ ودل على ضغف قول من يقول : إنها نزلت لكذاء 
أن الله تعالى لم يقل نی أنزلنها لكذا ؛ والنى صل الله عليه وسل لم يبقل عنه أنه بين أن الآية 
وردت لبيان ذلك فب » غاية مافى الباب أنها نزلت فى ذلك الوقت ٠‏ وهو مثل التاريخ انزول 
الآية » ونحن نصدق ذلك . ويتأ كد ماذكرنا أن [طلاق لفظ الفاسق على الوليد سىء بعيد › انه 
توهم وظن فأخطأ » والمخطىء لا يسمى فاسقاً > وكيف والفاسق فى | كثر المواضع المراد به من 
خرج عن ربقة الإيمان لقوله تعالى ( إن الله لابهدى القوم الفاسقين ) وقوله تعالى ( ففسق عن 
أ ربه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم النار كاما أرإدوا أن خرجوا منها أغيدوا فها) 
إلى غير ذلك . 

هط المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( إن جا .کم فادق بذ! ) إشارة إلى لطيفة » وهى أن اأؤمن 
كان مرصرفاً بأنه شديد على الكافر غليظ عليه » فلا يتمكن الفاسق من أن تخبره بنبأ » فإن تمكن 
منه يكون نادراً > فقال ( إن جاءكم ) يحرف ااشرط الذى لإيذكر إلا مع ااتوقع ٠‏ إذ لاعسن 
أن يقال : إن احمر البسر » وإن طلعت الشمس . 

« المسألة الثالثة 4 النكرة فى معرض الشرط تمم إذاكانت فى جانب الثبوت » 5 أنما نم فى 
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الإخبار إذاكانت فى جانب الننى » وتخص فى معرض الشرط إذاكانت فی جانب الاق ,يا تخص 
فى الإخبار إذاكانت فى جانب الثبوت» فلنذكر ببانه بالمثال ودليله » أما بيانه بالاثال فنقول. : إذا 
قال قال لعيده : إنكامت رجلا فزت حر » :فيكو نكأنه قال : SY:‏ کلم رجلا حنی بعتت بتكام كل 
ر جل » و ذا قال : إن لم أ كلم الوم رجلا فأنت حر ٠‏ يكو نكن قال ` : لاک ايوم رجلا <تى 
لايعتق. العبد ترك كلدم کو رجل ٠‏ ک) لايظهر الحلف فى كلامه بكلام كل رجل إذا'ترك الكلام 
مع وجل واحد . وأما الدليل فلن النظر أولا إلى جانب الإثبات ء ألا ترى أنه من غير حرف 
لما أن الوضع للائبات والنى حرف ء فقول القائل : زيد قائم » وضع أولا.ولم يحتنع إلى أن يقال 
مع ذلك حرف يدل على ثبوت القيام لزيد » وفى جانب النىاحتجنا إلى أن تقول : زيد لیس بقائم » 
ولوكان الوضع والتركر دن > لما احتجنا إلى الحرف الزايّد اقتصاراً أو اختصاراً , وإذا. 
كان كذلك فقول الئل : رأيت رجلا ء بك فيه ما يصحح القول وهو رؤية واحدء فإذا قلت : 
مارأيت رجلا » وهو وضع لقال قوله : رأث زلا ورکې للك المقابلة 0 والتقائلان يغى' 
أن لايصدقا ء فقول القائل : ماارأيت رجلا » لو كنى فيه انتفاء الرؤية عن غير واحد لصح قولنا: . 
ربت رجلا > وما رمت رجلا » فلا يكونان متقابلين ٠‏ فتلزمتا من الاصطلاح الأول الاصطلاح 
لثانى : ولزم منه العموم فى جانب الانى » إذا علم هذا فنقول : الشرطية :وضعت أولا ٠‏ ثم رکرت 
بعد الجرمية بدايل زيادة الحرف وهر فى مقابلة الجرمية ».وكان قول القائل : إذ لم تكن أنت را 
ماكلمت وجلا يرجع إلى معنى النقى » وكا عل عمرم القول فى الفاستق عل عدومه فى النبأ فعناه : أى 
فاسق جا .کم بأى نا » فالتثبت فيه واجب . 

« المسألة الرابعة ‏ متمسك أصتابنا فى أن خبر الواحد حجة » وشادة الفاسق لاتقل » أما 
فى المسآلة الأولى فقالوا عال الاس بالتوقف بكو نه فاا » ولو كان خبر الواخد الغدل لا يقبل » 
لما كان للترتيب على الفاسق فائْدة » وهو من باب اله ك بالمفهوم . وأما فى الثانية فلؤجهين : 

( أحدهما ) أمى بالتبين , فلو قبل قوله لماكان الحاكم اورا بالتدين » فلم يكن قول الفاسق «قبولا » 
ثم إن الله تعالى أمى بالتبين فى الخبر والتبأء وباب الشمادة أضيق من باب لير ( والثاق ) هو أنه 
تعالى قال ( أن تصيبو قوم يجحهالة ) والجهل فوق الخطأ , لان الجتبد إذا أغطأ لا یسمی جاهلا » 
والذى يِبنى الحم على قول الفاسق : إن لم يصب جهل فلا يكون البناء على قوله جائراً . ٠‏ 

+ المسألة الخامسة ( أن. تصيبوا ) ذکر نا فا وجهين ( أحدهما ) مذهب الكوايين , افق 

أن الر اد اثلا تصيبوا » وثانها مذهب البصرين › وهو أن المراد كرامة أن تصيبوا 5 وعتمل أن 
يقال f:‏ راد.فشينوا وائقوا 5 وقوله تعالى ( أن تصيروا قوماً ) يبين ماذ كرنا أن قول الفاسق : ا 
تظهر الفين بن أقوام » ولا كذلك بالألفاظ المؤذية فى الوجه » والذيبة الصادرة من المؤ منين »لان 
المؤمن بمنعه دينه من الإغاش والمالغة فى الإبحاش , وقوله ( بجبسالة) فى تقد ين حال ؛ أى أن 


قوله تعالى : تصبحوا على ما فعلتم نادمين 8 سورة الحجرات . ۱۲۹ 


سے 


تضيبوم جاهلين وفيسه لطبفة » وهى أن الإصابة تستعمل فى السيئة وال حسنة »كا فى قوله تعالى 
(ما أصابك من حسنة فن أله ( کن الآ كثر:أنها تستعمل فعا سوه > لكن الظن السوء يذكر 
معه »کا فى قوله تعالى ( وإن تصيهم سيئة ) ثم حقق ذلك بقوله ( فتصبحوا على ما فملتم نادمين ) 
بياناً لان الجاهل لابد من أن يكرن على ذمله نادماً , وقوله (فتصبحوا) معناء تصيروا ‏ قال النحاة : 
أصبح يستعمل على ثلاثة أوجه (أحدها) بمنى دخول الرجل ف الصباح »كا يول القائل : أصبحنا 
نقضى عليه ( و انها ) بممنى كان الام وقت الضباح كذا وكذا »کا يقول : أصبح الوم 
مريضنا خيرآ ماكان » غير أنه غير خدوة النهار » ويريد كونه فى الصيحعلى حاله .كانه يقول :كان 
المريض وفت الصبح خير و تغيرضحرة اللهار(وثالها) معنى صاريةول القائل أصبح زيد غنيأو يريد 
به صار من غير إرادة وقت دون وقت » والمراد ههنا هو المدنى الثالك وكذلك أءسى وأضحى » 
ولكن لهذا تحقرق وهو أن نقول لايد فى اخة-لاففب الالفاظ من اختلاف المسانفى واختلاف 
الفوائد » فنقول الصيرو رة قد تسكون من ابتداء فر وتدوم » وقد تسكون فى آخر می آل الآمر 
إليه . وقد تكون متوسطة . 

. مثال الأول ) قول القائل صار الطفل ذهماً أى أخذ فيه وهو فى الزبادة‎ ١ 

لإ مثال الثاف ) قول القائل صار اق ييا واجباً أى انى حده وأخذ حقه . 

3 مثال الثالث ) قول القائل صار زيد عالماً وقوياً إذالم برد أخذه فنه ولا بلوغه نهايته بل 
کونه متلبساً به متصفاً به » إذا علدت هذا فأصل استم )ال أصبح في,ا يصير الثىء آخذأ فی وصف 
ومبتدثا فى أس» وأصلأءسى في,ا يصيرالشى. بالخآ فىالوصف نبايته » وأص ل أضحى التوسط لايقال 
أهل الاستعال لا يفرقون بين اللآمور و يستعملون الآلفاظ الثلاثة بمعنى واحد » تقول إذا' :اريت 
المعانى جاز الاستعمال » و جواز الاستال لايناف الأصل » وكثير منالآاافاظ أصله ضى و استعمل 
استعبالا شادماً فبها لايشاركه ؛ إذا عل .هذا فنقول قوله تعالى ( فتصبحوا ) أى فتصبيروا آخذين فى 
الندم متلبسين به ثم قستدعونه وكذلك ف قوله تع الى (تأصبحم بنعمته إخواناً ) أى أخذتم ف 
الآاخوة وأتم فها ذائدون ومسّمرونء وف الجلة اختار فى الق رآن هذه اللفظة لان الآمرالمةرون 
به هذه اللفظة » إما فى الثواب أو فى العقاب وكلاهما فى الزيادة ؛ ولا نهاية للآمور الإلهية وقرله 
تعالى (نادمين) الندم ثم دائم والنون والدال والميم فى تقاليما لا تنفك عن معنى الدوام »يا فى قول 
القائل : أدمن ف الشرب ومدمن أى أقام » ومنه المدينة . وقوله تعالى (فتصبحرا على مافعلنم نادمين) 
فيه فادتان : 

(إحداهما) تقرير التجذير وتأ كيده » ووجهه هو أنه تعالىلا قال (أن تصيبوا قوماً بحهالة) 
قال بعده وليس ذلك مما لا يلتنفت إليه ‏ ولا جوز لاماقل أن قول : هب أتى أصبت قوماً فاذا 
على ؟ بل علي منه الحم الدائم والحزن المقم » ومثل هذا الثى. واجب الاحتراز منه . 
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مو« سلسو 5خ ل وى ر ص E‏ 0 0 ا 
وأعلموا أن فيكر رسول الله لو يطيعكر فى كشبر من المي لعنتم وللكن الله 


سج سا سح ري رجن سس رد 2 UE l<‏ 
حبب إليكر الإيمان وزينهى, فى قلويكر وگه إليكر الكفر والفسوق 


وَآلْعصيَانَ 
ر و يي ين 
لإ والثانية € مدح المؤمنين › أى لستم من إذا فعلوا سيئة لا يلنفتون إليها بل تضبحونف. 
نادمين عل e‏ 
قوله تعالى  :‏ واعلدوا أن فيكم رسول لله لو بطیعک فى كثير من الام لعنتم ولکن الله 
حبب الیک الإيمان وزينه فى قلوبم وكره إلبك الكفر والفسوق والعصيان) . 00 
ولنذكر فى تفسير هذه الآية ما قبل وما>وز أن يقال » أما ماقيل فلنختر أحسنه وهو ما اختاره 
الزخشرى فإنه بحث فى تفسير هذه الآية بحثاً طويلا > فقال قوله تعالى ( لو یطیعک فى كثير من 
الام لعنتم ) ليس كلامآ مستأنفاً لآداله إلى تنافر النظم » إذ لا تبق منامبة بين قول ( واعلدوا) . 
وبين قوله (لو يطيعسم ) ثم وجه التعاق هو أن قوله ( لو يطيعكم ) فى تقدير حال من الضمير 
المرفوع فى قوله ( فيكم ) كان التقدي ركان فيكم » أو موجود فيكم » على حال تربدون أن يطيعكم أو 
يفعل باستصوابكم , ولا يذبئى أن يكون فى تلك الحال ٠‏ لآنه لو فعل ذلك ( لعنتم ) أو لوقعم فى 
شدة أو أو لم به : ْ 
قوله تعالى : «٠‏ ولكن الله حبب إليكم الإيمان 4 خظاباً مع بەض من 'المومنين غير الحخاطنين 
بقوله ( لو يطيعكم ) قال الزعخشرى | كتنى بالتغابر فى الصفة واختصر ول يقل حبب إلى بعك 
الإيمان » وقال ایا بن قوله تعسالى ( لو يطيعكم ) دون آطاعک يدل عل أنهم كاتا يزيدون 
استمرار تلك الحالة » ودوام النى صل اله عليهوسلم على العمل باستصواهم » ولكن يكون مابعدها 
على خلاف ما قبلبا : وهبنا كذلك وإن لم يكن تحصل المخالفه بتصرجح اللفظ لان اختلاف الخاطبين 
فى الوصف يدلنا غلى: ذلك لان الخاطبين أولا بقوله: ( لو يطبعكم ) م الذين أرادوا أن يكون. 
النى صلی الله عليه وسل يعمل رادم › والخاطين بقوله ( حبب إلبم الإيمان ) م الذين أزادوا 
عملهم جراد انی صلى الله عليه وسل » هذا ما قاله الزمخشرى واختاره وهو حسن » والذى يجوز ' 
أن يقال وكانه هوالآقوى أن الله تعالی لا قال (إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا) أى فتثبتواوا كشفوا 
قال بعده ( واعلدوا أن فيكم رسول الله ) أى الكشدف سهل عليكم بالرجوع إلى النى صل الله 
عليه وسل فإه نيكم “بين مرشد » وهذاما قول القائل عند اختلاف تلاميذ شبخ فى مسألة : هذا 
الشيخ قاءر لا بريد بيان قعوده » و[ما يريد أمرثم بالمراجعة إلبه » وذلك لآن المراه منه أنه 
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لا يطبعك فى كثير من اللا » وذاك لان الشيخ فيما ذكرنا من ا ال لو كان يعتمد على قول 
التلاميذ لاتطمئن قلويهم بالرجوع إليه » أما إذا كان لايذكر إلا من النقل الصحيح » ويقرره 
بالدليل القوى براجعة كل أحد » فكذلك هنا قال استرشدوه فإنه يعلم ولا يطيع أحدأ فلا يو جد 
فيه حيف ولا يروج عليه زيف ؛ والذى يدل على أن المراد من قله ( لو يطيعكم فى كثير مزالم 
لعنتم ) يان أنه لايطيعكم هو أن اجملة الشرطية فى كثير من المواضع ترد لبيان ا«تناع الشرط 
لامتناع الجراءكما فى قوله تعالى (لو كان فما آلة إلا اه لفسدتا ) وقوله تعالى ( ولوكان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) فانه ليبان أنه ليس فهما آلحة وأنه ليس من عند غيرالله . 

قوله تعالى : ل ولكن الله حبب إليكم الإبان وزينه فى تلوب » إشارة إلى جواب سؤال 
يرد على قوله ( فنبينوا ) وهو أن بقع لواحد أن يقول إنه لا حاجة إلى المراجعة وعقولناكافية بها 
أدر كنا الإبمان وت ركنا الحصيان فكذلك نجتهد فى أمورناء فقال ليس إدراك الإمان بالاجتهاد , 
بل الله بين البرهان وزين الإبمان حى حصل اليقين و بعد حصول اليقين لا يحوز التوقف والله 
إما اکم بالتوقف عندتقليد قول الفاسق ٠‏ وما امک بالعناد بعد ظهور الإرهان , فكا"نه تمالیقال 
توقفوا فيها يكون مشكوكا فيه لکن الان حببه اليكم بالبرهان فلا تنوقفوا فى قبوله » وعلى قولنا 
الخاطب بةوله ( حبب اليكم ) هو الخاطب بقوله ( لو يطيعكم ) إذا علنت معى الآية جملة . فاسمعه 
«فصلا ولنفصله فى «سائل : 

ل المسألة الأولى » لو قال قائل إذا كان المراد بقوله ( واعلدوا أن فيكم رسول الله ) 
الرجوع إليه والاعتماد على قوله » فلم لم يقل بصري اللفظ ( فتبينوا ) وراجعوا النى صل الله عليه 
وس ؟ وما الفائدة فى العدول إلى هذا الجاز ؟ نقول الفائدة زيادة التأ كيد وذلك لان 
قول القائل فيم) ذكرنا من المثال هذا الشبخ قاعد آ كد فى وجوب المراجعة إليه من قوله راجعوا 
شيخ > وذلك لان القائل. بحعل وجوب المراجعه إليه متفقاً عليه > وتجعل سبب عدم الرجوع 
عدم علهم بقعوده » فكاانه يقول : إن لاتشكون فى أن الكاشف هو الشيخ » وأن الواجب 
مراجعته فإن كنم لاتعلمون تعوده فهو قاعد فبجعل حسن المراجعة أظهر من أمى القعود كانه 
يقول خف علي قعوده فر كم مراجعته » ولا خنی عليكم حسن مراجعته » فيجعل حسن المراجعته 
أظهر من الام الحمى , بخلاف مالو قال راجعوه » لآآنه حيةسذ يكون قائلا بأنكم ما علتم أنف 
مراجعته هو الطريق » وبينالكلامين بون بعيد » فكذلك قوله تعالى (واعلووا أن فيكم رسول الله) 
يعنى لا خی عليكم وجوب مرا جعته » فان کان خنى عليكم كونه فيكم » فاعلهوا أنه فيكم فيجمل حن 
المراجعة أظبر من كونه فهم حيث ترك ببانه وأخذ.فى بیان كونه فهم » وهذا من المعانى العزيزة 
الى بوجد فى الجازات ولا نوجد فى الصريح . 

« المسألة الثانية » إذاكان المراد من قوله ( لو يطيعكم ) بیان كونه غير مطيع لاحد بل هو 
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متبع للوحى فلم لم يصرح به ؟ نقول بیان ننی الشىء مع بیان دليل انی أتم من بيانه من غير دليل » 
واجملة الشرطية بيان الننى مع بيان دليله فإن قوله (ليس فما آلحة) لو قال قائل :لم قلت إنه ليس 
فهما آلمة يحب أن يذكر الدليل فقال ( لوكان فهما ؛ .- الا الله لفسدتا) فكذلك هبنالو قال. 
لايطيعك ٠.‏ وقال قائل لم لا يطيع لوجب أن يقال لو أطاعك م لطاع کر لجل مصاحتكر , لکن 
لامصلخجة لكر فيه لآ: تون وتاُون وهو يشق عله نك »فال تعالى ( عزيز عليه 
ماعنتم ) فإن طاعتکہ لا م لا تفيده شیتآ فلا يطيعكم ٠‏ فهذا ننى الطاعة بالدليل وبين نفى الثىء بدايل 
ونفيه يفير دلبل فرق عظيم . 

ج المسألة الثالثة 4 قال فى كثير من الأمر ليعل أنه قد 5 ويفعل بمقتضى . مصلحتهم 
تحقيقاً لفائدة قوله تعالى ( وشاورم ف الآمر ) . 

o‏ و E‏ الإيمان » فلا تنوقفوا فل م 
يصرح به ؟ قلنا لما بينام من الإشارة إلى ظهور الآمر يمنى أ تم تعلمون أن البقبن لا يتوقف فيه , 
إذليس بعده مرتبة <تى يتوقف إلى بلوغ تلك المرتبة لآآن من 0 إلى درجة الظن فانه يتوقف إلى 
أن يبلغ درجة البقين » فلماكان عدم التوقف فى اليقين معلوماً متفقاً عليه لم يقلى فلا تتوقفوا بل 
قال حبب إليكم الإمان , أى بينه وزينه باليرهان اليقيى . 

« المسألة الخامسة 4 م الى ف قواه (حبب الك لزان رزیت ف قوب ).تول قود 
تعالى ( حبب الیک ) أى قربه وادخ له فى ناویک م ثم زينه فها بحيث لاتفارقونه ولا خرج 

من قلوبکم , وهذا لان من تحب أشمياء ققد عل شی منها إذا حصل عنده وطال لبثه والزانكل 
يوم زداد عننا : ولكن من كانت عبادته أكر وتحمله لمشاق التكليف 2 ؛ تىكۈن العيادة. 
والتكاليف عنده ألذ وأ كل » وهذا قال فى الآول ( حبب إليكم ) وقال ثانا (وذينه فى فلوبكم ) 

کا نه قربه لهم ثم أقامه فى -قلوبهم . 
« المسألة السادسة € ما الفرق بين الأمور الثلاثة وهى الكفر والفسوق والعصيان ؟ فنقول 

هذه أمور ثلاثة فى مقابلة الإمان الكامل لآن الإبمان الكامل المزن » هو أن مجمع التصديق 
بالجنان والإفرار باللسان والعمل بالاركان (أحدما) قوله تعالى (وكره إلبكم الكفر ) وهو 
النكذيب فى مقابلة التصديق بالجنان والفسوق هو الكذب ( وثانها) هو ابل هذه الآية 
وهو قوله تعالى (إن جام ناسق بنيا) می من كذب فاسقاً فيكون الكذب فسوقا ( الها ) 
ماذكره بعد هذه الآية ‏ وهو قوله تعالى ( بس الاسم الفسوق بعدالإمان) فإنه يدل على أن: الفسوق ‏ 
أس قول لاقترانه بالاسم > وسنبين تفسيره إن شاء الله تعالى ( ورابعبا) وجه معقول وهو أن 
الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ماعل فى قول القائل : فسقت: اأرطبة إذا خرجت » وغير ذلك 
لان الفسوق هو الخروج زيد فى الاستمال كونه الخروج عن الطاعة ‏ لكن الخخروج لا يكون 


۱6 a a a : قوله تعالى‎ 
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م ا EE ROE‏ 
له ظمور بالأاس القلى , إذ لااطلاع على مافى القلوب لحد إلا لله تعالى » ولا يظبر بالافعال لان 
الام قد بترك إما ا بعلم حال التارك والمرتكب أنه خطىءأو متعمد › وأما 
الكلام فإنه حصول العلل با عليه حال المتكلم » فالدخول فى الإيمان والخروج مه يظهر 
بالكلام فتخصيص الفسوق بالآمر القولى أقرب » وأما العصيان فترك الامر وهو بالفعل أليق » 
فإذا عل هذا ففيه ترتيب فى غاية الحسن » وهو أنه تعالى كره إليكم لكف وهو الان الأعظم 
كا قال تعالى ( إن الشرك لظل عظيم ) . 

قوله تعالى : « والفسوق يعنى مابظ بر لسانكم أيضاً , ثم قال طوالءصيان »وهو دون الكل 
و ترك عليكم الآمْر الأّدتى وهوالءصيان » وقال بعض الناس الكفرظاهر والفسوق هوالكبيرة › 
والفصران هو ا ة» وما ذكرناه أقوى . 

قوله تعالى  :‏ أواتك ثم الراشدون ‏ . 
خطاباً مع الني صلی الله عليه ولل وفيه مءنى لطيف : وهو أن الله تعالى فى أول الآمر قال 
( واعلدوا أن ۵ يكم رسول الله ) أى ا ا بالمؤمنين › 
فقالق الأول كفى النى ا اسک م | نسترش دونه فأشفق عام وأرشدم ٠‏ وعل هذا قوله 
( الراشدون ) 7 الموائقون الرشد بأذون la‏ اتم وون عما هام . 
قوله تعالى : وإ فضلا من الله وذءمة والله علب حكيم » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى € نصب فطلا لاج لأمور ا ا نه معو لا له » وقيه 5 ) أحدها) 
أن العامل فيه هو الفعل الذى فى قرله ( الراشدون ) فإن قبل : كيف يرز أن ك يذون فضل الله 
الذى هو فعل الله مفعولا له بالذسبه إلى الرشد الذى هو فعل العبد ؟ نقول لما كان الرشد توفيقاً 
من الله کان کا نه فل الله فکا ته تعالى أرشدهم فضلا » أى کن متفضلا عام منعماً فى حقبم 
( والوجه الثانى) هو أن العامل فيه هو قوله (حبب إليكم الإءعان وكره كره الیک الكفر) فضلا وقوله 
1 ولثئك هم الراشدون ) جملة اعترضت بين الكلامين أو يكون العامل فعلا مقدرأ » فكا نه قال 
تعالی جرى اه فضلا من الله » وإما لكونه مصدراً » وفيه وجمان ( أحدهما ) أن يكرن مصدراً 
من غير اللفظ ولان الزشد فضل فكا ّنه قال أولئك هم الراشدون رشدا ( وثانهما ) هو أن يكون 
مصدراً لفعل مضمر »ا نه قال حبب إليكم الإمان وكره ليك الكفر فأفضل فضلا وأنعم E‏ 
والقول بكونه منصوبا على أنه مفعول مطلق وهو المصدر » أو مفعول له قول الزخشرى ء وإما أن 
یکون فضلا مفءولا به » والفعل مضمراً دل عليه قوله تعالى ( أو لنك هم الرشدون ) أى يبتغرن 
فضلا من الله ونعمة . 
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عل الأخرئ فقئثلوا آلتی تبغى حت تفىء إلى م الله 


ل المسألة الثانية € ما الفرق بين الفضل والنعمة فى الآية ؟ نقول فضل الله إشارة إلى ما عنده 
من الخير وهو مستغن“عنه » والنعمة إشارة إلى «ايصل إلى العبد وهو محتاج إليه لان الفضل فى 
الأصل ينىء عن الزيادة » وعنده خزائن من الرحمة لا الحاجة إليها ؛ ويرسل منها على عباده مالا 
يبقون معه فى ورظة الحاجة بوجه من الوجوه » والنعمة تنىء عن الرأفة والرحمة وهو من جاب 
العبد » وفيه معنى لطيف وهو تأ كيد الإعطاء » وذلك لان الحتاجج يقول للذنى : أعطنى ما فضل 
عنك وعندك ؛ وذلك غير ملتفت إليه وأنابه قياى.وبقائي » فإذن قوله ( فضل من الله ) إشارة إلى 
ماهو من جانب الله ' نى ؛ والنعمة إشارة إلى ماهو من جانب العبد من اندفاع الحاجة . وهذا 
ما يؤكد قولنا فضلا منصوب بفعل مضمر » وهو الابتغاء والطلب م .۽ ۰ 
هط المسألة الثالثة ) ختم الآية بقوله ( والله عليم حكم ) فيه مناسبات عدة ( منها ) أنه تعالى لما 
ذكر نبأ الفاسق , قال إن يشتبه على المؤمن کذب الفاسق فلا تعتمدوا على ترويحه عليكم. الزور.ء 
فإن الله عليم » ولا تقولوا اكان عادة المنافق لولا يعذبنا الله بما نقول » فإن الله حكيم لا يفعل إلا 
على وفق حكته ( وثانيها ) لما قال الله تعالى ( واعدوا أن فيكم رسول الله لو ییک ) می 
لا يطيعم » بل يتبع الوحی ٠‏ قال فان الله من كونه علا یعلمه » ومن كونه حكيي| يأمسه با تقتضيه 
الحسكمة فاتبعوه ( ثالئها ) المناسبة التى بين قوله تعاللى (عليم حكيم) وبين قوله (حبب إليكم الإيمان ) 
أى حبب بعلمه الإعان لآهل الإيمان » واختار له من يشاء يحكته.( رابعبا) وهو الاقرب » وهو 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فضلا مزءالله وذعمة ) ولماكان الفضل هو ما عند الله من الخسير المستغنى 
عنه ‏ قال تعالى هو عليم ما فى خزائن رحمته من الخير » وكانت النعمة هو مايدفع به حاجة العبد , 
قال هو حكيم ينزل الخير بقدر ما يشاء على وفق المكمة . اا ظ | 
قوله تعالى : ل وإن طائفتان من ااؤمنين اقتلوا فأصاحوا بينهما فإن بغت إحداها 

على الآخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تء إلى أمس الله 4 . ظ 
لما جذر الله المومنين من النبأ الصادر من الفاسق » أشار إلى ما ازم منه استدراكا الما يفوت › 
فقال فإن اتفق أنكم تبنون على قول من يوقع بينك » وآل الاس إلى افتنال ظائفتين من المؤمنين » 
فأزيلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما ( فإن بغت إحداهما على الأ:خرى فقاتلوا الى تبغى) 
أى الظالم يحب عليكم دفمه عنه ‏ ثم إن الظالم إن كان هو الرعية.؛ فالواجب عل الأمير دفمهم › وإن 
كان هو ألإمير » فالواجب عل المسلدين منعه بالنصيحة فا فوقها » وشرطه أن لايثير فتنة مثل الى 


قوله تعالى :وإن طائفتان من المؤ منين . سورة الحجرات . ۱۲۷ 
فى اقنتال الطائفتين أو أشد منهما » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرلهِ تعالى ( وإن) إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف المسلمين » 
فإن قيل فنحن نرى أ كر الاقتتال بين طوائفهم ؟ نقول قوله تعالى ( وإن) إشارة إلى أنه يبغ 
أن لا يقع إلا نادراً » غاية مافى الباب أن الإمى على لاف ما ينبنى ٠‏ وكذلك ( إن جاءكم فاسق 
ببأ) إشارة إلى أن مجىء الفاسق بالا ينبغى أن بقع قليلا» مع أن مجىء الفاسق بالنبأ كثير » وقول 
الفاسق صار عند أولى الاس أشد فبولا من قول الصادق الصا . 

« المسألة الثانية © قال تعالى ( وإن طائفتان ) ولم يقل وإن فرقتان تحقيقاً للمعنى الذى 
ذكرناه وهو التقليل › لان الطائفة دون الفرقة » ولذا قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منم 
طائفة ) . ظ 

ه المسألة الثالثة € قال تعالى ( من الؤمنين ) ولم يقل منك , مع أن الخطاب مع المؤمنين لسبق 
قوله تعاى ( يا أيها الذين آمنوا إن جا ء کم فاسق بنبأ ) تنيهاً على قبح ذلك وتبعيدا لهم عنهم »کا يقول 
السيد لعبده : إن رأيت أحداً من غلدانى يفعل كذا فامنعه ‏ فيصير بذلك مانعاً للبخاطب عن ذلك 
الفعل بالطريق الحسن »كا نه يقول : أنت حاشاك أن تفعل ذلك » فان فعل غيرك فامنعه » كذلك 
ههنا قال ( وإن طائفتان من المؤمنين ) ول يقل منك لما ذكرنا من التنبيه مع أن المعنى واحد . 
«المسألة الرابعة » قال تعال ( وإن طائفتان من ااؤءنين اقتتلوا ) ولم يقل : وإن اقتثل 
طائفتان من المؤمنين » مع أن كلمة ( إن ) اتصالها بالفعل أولى » وذلك ليسكون الابتداء بما مع من 
القتال » فيتأ كد معنى النكرة المدلول علا بكلمة ( إن ) وذلك لان كونهما طائفتين ٠ؤمنتين‏ يقتضى 
أن لا يقع القتال منهما ء فإن قيل فلم لم يقل : ياأيها الذين.آمنوا إن فاسق جاءكم 2 أو إن أحد من 
الفساق جاءكر » ليكون الابتداء با بمنعهم من الإصذاء إلى كلامه » وهو كونه فاسةاً ؟ نقول الجىء 
بالبأ الكاذب ورث کون الإنسان فاسقاً, أو بزداد إسببه فسقه »› فالمجىء به سيب الفسق فقدمه . 
وأما الاقتتال فلا يقع سيا للايمان أو الزيادة قال (إن جاءكم فاسق) أى سواءكان فاسقاً أو له 
أو جاءكم بالنبأ فصار فاسقاً به » ولو قال : وإن أحد من الفساق جاءكر كان لا يتناول إلا مشہور 
الفسق قبل الجى. إذا جاءهم بالنبأ . 

ل المسألة الخامسة » قال تعالى ( افتتلوا ) ولم يقل : يقتتلوا ٠‏ لآن صيغة الاستقبال تنىء عن 
الدوام والإستمرار »فيفهم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال بينهما فأصلدوا , وهذا 
لان صيغة المستقبل تفىء عن ذلك » يقال فلان ينبجد ويصوم . 

المسألة السادسة » قال ( اقتتلوا ) ولم يقل اقنتلاء وقال ( فأصلحوا بينهما) ول يقل بينهم» 
ذلك لان عند الاقتتال تكون الفتنة فامة » وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلاء فقال ( اقتتلوا ) 
وعند العود إلى الصلح تنفق كامة كل طائفة » وإلالم يكن يتحقق الصاح . فقال ( بينبما) لكون 


۱۲۸ قوله تعالى : فإن بغت إحداها . سورة الحجرات . 
. ثم قال تعالى ( فإن بغت إحداهما ) [شارة إلى نادرة أخرى وهى النى . لايد غير متوقع ».فإن 
قبل كيف يصح فى هذا الموضع كامة ( إن ) مع أا تستعمل ف الشرط الذى.لا توفع وقوعه › 
وی أجدها عند الاقتتال لا بد منه » إذكل واحد منهما لايكون سنا فقوله ( إن:) کون من 
قبيل فول القائل : إن طلعث الشمس » نقول فيه معنى لطيف » وهو أن الله تعالى يول : الاقتتال 
بين طائفتين لا يكون إلا نادر للوقوع » وهو ) تظن كل طائفة أن الأ خزى فما الكفر والفساد ء 
فالقتال واج ب كا سيق فى اللونالى المظلية » أو يقع لكل واحد أن القتال جائر بالاجتهاد ».وهو 
خطأ , ققال تعالى : الاقتتال لإيقع إلا كذا › فإن بان .أو لاحدهما الحظأ واستمر عليهفهوناذر » 
وعند ذلك يكون قد بغى فقال ) فان بغت إحداهما على الاخرى) إعنى بعد أسكيانة الام وحنل 
فقوله ( فإن بغت ) فى غاية الحسن انه يفيد الندرة وقلة الوقوع » وفيه أيضاً مباحث ( الأول ) 
قال ( فإن بغت ) ولم يقل فإن تبغ لما ذکرنا فى قوله تعالى ( اقتتلوا ) ولم يقل يقتتلوا ( الثاف)قال 
( حى تنيء ) إشارة إلى أن القنال ليس جزاء للباغى كد الشرب الذى يقام وإن ترك الشرب > بل 
اقتال إلى حد الفيثة » فإن فاءت الفئة الباغية حرم قتالحم (الثالث) هذا القتال لدفع الصائل» فيندرج 
فيه وذلك لانه لماكانت الفيئة من إحداهما » فان حصات من الاخرى لا بوجد:البضى الذئ: لجل 
حل القتال ( الرأبع ) هذا دليل على أن المؤمن بالكبيرة لايمخرج عر._ كونه ؤمتا لان الباغى 
جعله من [حدى الطائفتين وشماهما مؤمنين ( الخاءس ) قرله.تعالى ( إلى أم الله ) إيحتمل وجوها 
( أحدها ) إلى طاعة الزسول وأولى الام لقوله تعالى ( أطيموا الله وأطيدو الزسبولة وزأولى الآ 
مئكم (٠)‏ وثانييا ) إلى أمر الله » أى إلى الصاح فإنه ءأمور به يدل عليه قوله تعالى ( فأصلحرا ذات 
ینک ) ٠‏ ( الما ) إلى أمر الله بالتقوى » فان من حاف اله حق الخوف لابق له غداوة إلا مع 
الشيظان کا قال تعالى ( إن الشيطان لک عدو فاتخذوه عدوأ ) ؛ ( السادس ) لو قال قائل قد 
ذكرتم مايدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وقلتم بأن القتال والبغى من المؤمن نادر » فإذن 
تتكون الفثة متوقعه فكيف قال ( فان فاءت ) ؟ نقول قول القائل لعبنده : إن مت فأنت حر 
مع أن الموت لابد من وقوعه » لكن لماكان وقوعه بوث يكرن اامبد علا لامتق بأن يكون 
باقيا فى ملك حياً يعيش بعد وفاته غير معلوم فكذلك هونا ماکان الوافع فيئهم مر تلقاء 
أنفسهم فلم لم يقع دل على تأ كيد الأخذ بينهم فقال تعالى ( فان فت ) :تالكر إيام بعد اشتداد 
الاس والتحام الحرب فأصلحوا » وفيه معنى لطيف وهو أنه تعالى أشار. إل أن من لم خف اہ 
وبغی لایکون رجوعه بقتالكم إلا جیا ( السابع ) قال هبنا ( فأصلحواجينهما بالعدل ) ولم یکر 
المدل فى قوله ( وإن طائفتان من المثومنين اقتتلوا فأصلحوا ) نقول لان الإصلاح هناك بإزالة 
الافتتال نفسه . وذلك يكون بالنصيحةأوالنهديدوالزجر والتعذيب » والإصلاح هنا بإزالة آثار القتل 


قوله تعالى : فإن فاءت فاصلحوا بينهما . سورة الحجرات . 035 ١١4‏ 
فن فاءت فاصلحواً بينہما ا لعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين دق ۽ 
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المؤمنون إخوة فاصلحوا بين احو بک وانقوأ آله لعلکر ترحمون دي 


بعد اندفاعه من ضمان المتلفات وهو حك فةال ( بالعدل ) فکا نه قال : واحکوا بينهما بعد تركهما 
القتال بالحق وأصلحرا بالعدل ءا يكون بينهما » لثلا يؤدى إلى ثوران الفتنة بينهما مرة أخرى 
( الثامن ) إذا قال ( فأصلدوا يما بالعدل ) فأية فائّدة فى قوله ( وأقسطوا ) :قول قوله فأصلحوا 
بينهما بالعدل کان فيه تخصيص بحال دون حال فعمم الآمر بقوله (وأقسطوا) أى فى كل أمر مفض ' 
إلى أشرف درجة وأرفع منزلة وهى عبة الله » والإقساط إزالة القسط وهو الجور والقاسط هو 
الجائرء والنركيب دال على كون الآمر غير مرضى من القسط والقاسط فى القلب وهو أيضاً غير 
«رضى ولا معتد به فكذلك القسط . 

قوله تعالى :3 إا المؤمنون إخوة فأصادرا بين أخريم ¢ تمي) للارشاد وذلك انه 
لا قال ( وإن طائفتان من امرمنين اقنتلوا ) كان لظان أن يظن أو لمتوم أن يتوم أن ذلك عند 
اختلاف قوم » فأما إذاكان الاقتتال بين انين فلائع المفسدة فلا يؤمر بالإصلاح › وكذلك الامر 
بالإصلاح هناك عند الاقتتال » وأما إذاكان دون الافتتال كالتشاتم والتسافه فلا يحب الإصلاح 
فقال ( بين أخو يكم ) وإن لم تسكن الفتنةعامة وإن لم يكن الآمر عايهاكالقتال بل لو كان بين رجلين 
من المسلمين أرق اختلاف فاسءوا فى الإصلاح : 

وقوله « واتقوا الله لعلكم تر مون فيه مسائل : 

المسألة الأولى » قوله تعالى ( [نما ا لمؤمنون [خوة ) قال بعض أهل اللعة الأخوة جمع 
الأخ من النسب والإخوان جمع الاخ من الصدافة ء فاته تعالى قال ( [نما المؤمنون [خوة ) مأ كيدا 
للأمر وإشارة إلى أن مابدمهم مابين الاخوة من النسب والإسلام كالاب فال قائلهم : 

أنى الإسلام لاأب[لى] سواه إذا اتخروا بقيس أو تم 

ل المسألة الثانية © عند إصلاح الفريقين والطائفتين لم بقل اتقوا » وفال ههنا انقوا مع أن 
ذلك آم ؟ نقول الفائدة هو أن الاقتتال بين طائفتين يفضى إلى أن تمم المفسدة ويلحق كل #ؤمن 
منها ثىء وکل يسعى فى الاصلاح لامر نفسه فل بۇ کد بالآمر بالتقوى » وأما عند تخاصم رجاين 
لايخاف الناس ذلك وربما يزيد بعضهم تأ كد الخصام بين الخصوم لغرض فاسد فقال ( فأصلحو! 
. بين أخويم واتقوا الله ) أو نقول قوله ( فأصلحوا ) إشارة إلى الصلح › وقوله ( واتقوا الله ) 
ْ ْ الفخر الرازي - ج ۲۸ م 6 


۰ قوله تعالى : فاصلحوا بين أخويكم . بورة لجراي‎ We 
إشارة إلى مايصونهم غن التشاجر ؛ لآن من انق أبله شغله تقواه عن الاش تال بغيره 7 » وهذا قال‎ 
النى صلى الله عليه وسل د الل من سال انا ف لسانه و[يده]» » لان امل بکون منقاداً لمر‎ 
الله مقبلا على عباد الله فيشغله عيبه عن عيوب الناس وعنعه أن يرهب الاخ المؤمن » وإليه أشار‎ 
. النى صل الله عليه وسل «.المؤمن من يأمن جاره بوائقه » يعنى اق الله فلا تتفرغ لغيره‎ 
» هط المسألة الثالثة 4 نما للحصر أى لا أخوة إلا بين المؤمنين » وأا بين المؤمن والكافر فلا‎ 
لان الإسلام هو الجامع ولهذا إذا مات المسلم وله أخ كافر يكون ماله للسليين ولا يكون لأخيه‎ 
الكافر » وأما الكافر فكذلك لان فى السب المعتبر الاي الذى هر أب شرعا ؛ <تى أن ولدى‎ 
الزنا من رجل واخد لا برث أحدهها الآخر » فكذلك الكفر كا لجامع الفاسد فو كالجامع الاجر‎ 

لايفيد الاخوة ؛ و لهذا من مات من الكفر وله أخ مسل ولا وارث له من الفسب لا يحمل ماله 
للكفار » ول وكان الدين يحمءهم لكان مال الكافر للكفار » كا أن مال المسل للمسلين عند عدم 
الوارث » فان قيل قد ثبت أن الاخوة للاسلام أفوى من الآخوة النسبية , بدليل أن الملم .يرث 
المسدون ولا يرثه الاخ الكافر من النسب » فل لم يقدموا الآخوة الإسلامية على الاخوة الذشبة 
مطلقاً حى بكون مال الل المسلمين لا لاخوته من اانسب ؟ نقول هذا ؤال فاسد؛ وذلك لان 
الآخ الملم إذاكان أخا من النسب فقد اجتمع فيه أخوتان فصار أقرى والعضوبة لمن له القوة » 
ألاترى أن الأخ من الابوين يرث ولا يرث الخ من الاب معه فكذلك الآ الملل من النسب 
له أخوةان فيقدم على سائر المسلمين والله أعلم . 

« المسألة الرابعة » قال النحاة ( ما ) فى هذا الموضعكافة كف إن عن العمل » ولولا ذلك 
لقيل : إتما اأؤمننن إخوة ‏ وف قرله تعالى ( فا رحمة من الله ) وقوله (عما قليل) لوست كافة . 
والسؤال الآاقوى هو أن رب من حروف الجر والباء وعن كذلك ومافی ربكافة وق عما و عا 
ليست كانة ؛ والتحقيق فيه هوأنالكلام بعد رما ونما يكون تامأ » ويمكن جدله مسثقلا ولو حذف 
رما و إنما لما ضر » فنقول ربما قأم الاير وربما زيد فى الدار » ولو حذفت ربا قلت زيد 
ظ فى الدار وقام الاأمير لصح وكذلك فى إا ولك.ما. وأما عا وبما فليست كذلك ء لان قول 
تعالى ( فب رحمة من الله لنت لم ) لو أذهبت بما وقلت رحمة من الله لنت لهم لما كان كلاما فالباء 
بعد تعلةها ما يحتاج إلا فبى باقية حقيقة » ولكا) و[ما ورجا لما استغنى عنها فكا نما لم يق 
کا لعل درم فان قيل إن إذا لم نكيف بما فا بعسده کلام تام » فوجب أن لا يكون 
له عمل تقول إن زيداً قاثم ولو فلت زيد قائم لكنى وتم ؟ نقول : لب كذلك لان ما بعد إن . 
جاز أن يكرن نكرة . تقول إن رجلا جاءفى وأخيرفى بكذا وأخبرفى بعكسه , وتقول جاءنى رجل 
وأخبرفى » ولا مسن [نما رجل جاءنى الو لمتنكن هناك ما ء وكذلك القول فى يينها وأا فإنك 
لو حذفتهما واقتصرت عل مايكون بعدهما لایکون ثامأ فل يكف , والكلام فى لعل قد تقدم مراراً 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم . سورة الحجرات ٠١١  .‏ 
ى 1 رو اڪ و س ماص ګر وگ و 
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اسا من اساو عي أن نكن راا هن e‏ 


قوله تعالى : « يا أيها 0 أمنوا لا إسخر قوم هن قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا 
ٹا عن اء شی أن كن خر امین و ترا أنفسكم ولا تنازوا بالالقاب © . 
وقد بينا أن السورة للارشاد بعد إرشاد فبعد الإرشاد إلى ما ينبغى أن يكون عليه المؤمن مع 
الله تعالى ومع النى صل الله عليه وسل ومع من يخالفبما وإمصيبما وهو الفاسق » بين ما ينغى أن 
يكون عليه اللؤمن مع الاؤمن » وقدذكرنا أن المؤمن إما أن يكون حاضراً وإما أن يكون غائاً » فإن 
كان حاضراً فلا ينبنى أن يسخر منه ولا ياتفت إليه بما يناف التعظيم > وفى الآبة إشارة إلى أمور 
ثلاثة مرئية بعضمأ دون بعض وهو السخرية واللمز والز » فال خر ية هىأن لا ينظر الإنسان إلى 
أخيه بعبن الإجلال ولا يلتفت إليه ويسةظه عندرجته ‏ وحينذ لايذكر مافيه من المعايب » وهذا 
کا قال بعض الئاس ترام إذا ذكر عندم عدوم بقولون هو دون أن يذكر ٠‏ وأقل من أن يلنفت 
إلبه » فقال لاتحقرو! [خوانكم ولا تستصغروهم (الثاق) هواللمز وهو ذكرمافى الرجل منالعيب 
فى غيبته وهذا دون الآول؛ لآن فى الأول لم يلنفت إليه ولم رض بأن يذكره أ حدو [تماجءله مثل 
المسخرة الذى لا يغضب له ولا عليه ( الثالث ) هو النبز وهو دون الثاى , لآن فى هذه المرتبة 
يضيف إليه وصفاً ثابتأ فيهيوجب بغضه وحظ منزلته » وأما النيز فهوبجرد النسمية وإن لم يكن فيه 
وذلك لان اللقب الحسن والإسم المستحسن إذا وضع لواحد وعلق عليه لا يكونرمعناه موجوداً 
فإن من يسمى سعدا وسعيداً قد لا يكؤن كذلك » وحكذا من٠لقب.إمام‏ الدين وحسام الدين 
لا يفهم منه أنه كذلك وإنما هو علامة ؤزينة » و كلك النبز بالمروان ومروان اخاز لم يك نكذلك 
وإعاكان ذلك سمة ونسية , ولا يكون الففظ مراد إذا | يرد به الو صف کا أن الأعلام كذلك , 
فإنك إذا قلت لمن می بعيد الله أنت عبد الله فلا تعبد غيره » وتريد به وصفه لا نكون قد أتيت 
بام عله إشارة » فقال لاتتكبروا فتستحقروا [خوانكم و تستصغروم بحيث لاتلنفتوا إلييمأصلا 
وإذا نزلتم عن هذا من النعم إليهم فلا تعيبو [هم] طالبين حط درجتهم والفض عن منزلتهم » وإذا 
تركم النظر فى معايهم ووصفہم بما یعیہم فلا تسموهم بما يكرهونه ولا تهولوا هذا ليس يعيب 
يذكر فيه نما هو اسم بتافظ به من غير قصدإلى يبان صفة وذكر فى الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى € قوله (لا يسخرقوم من قوم) القوم اسم بقع على جع من الرجال ولايقع 


شل قوله تعالى : ولا تلمزوا أنفسكم . سورة الحجرات . 

على النساء ولا على الأطفال لآنه جمع قائم كصو م جع صائم , والقائم بالامو راثم الرجال فعلى هذا 
الأقوام الرجال لااانساء (فائدة ) وهى أن عدم الالتقات والاستحقار [نما يصدر فى أ كثر الأآمر 
من الرجال بالنسبة إلى الرجال ٠‏ لان المرأة فى نفسها ضعيفة » فاذا لم. بلتفت الرجال إاما لا يكون 
لما اس قال انى صلى الله عليه وسل « الذساء لحم على وضم إلا ما رددث عنه » وأما المرأة فلا 
يوجد منها استحقار الرجل وعدم التفاتها إلييه لاضطرارها فى دفم حوائجها [إليه] » وأما الرجال 
بالنسبه إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فيوجد فيهم هذا النوع من القببح وهذا أشهر . 

المسألة الثانية » قال ف الدرجة العاليةالتى هىناية المنكر (عسى أن يكونواخيرا منهم) كسراً 
له وبغضاً لكر ه» وقال ف المرتبة الثانية ( لات لمزواأنفسك) جعلهم كا نفسهم لما نزلوا درجةرف بم 
الله درجة وفى الأول جعل المسخور منه خيراً » وفى اشافى جعل المسخور هنه مشلاء وفى قول 
(عسى أن يكونوا خيراً منهم) حكئة وهى أنه وجد منهم النكر الذى هو مفض إلى الإهمال وجعل 
نفسه خيراً منهم كا فعل [بليس حيث لم يلثفت إلى آدم وقال ( آنا خير منه) فصارهو خيراً » ويمكن 
أن يقال المراد من قوله ( أن يكونوا ) يصيروا فإن من استحقر إنساناً لفقره أو وحدته أو ضعفه 
لا يأمن أن يفتقر هو ويستغنى الفقير » ويضعف هو ويقوى الضعيف . ظ 

هل المسألة الثالثة ‏ قال تعالى ( قوم من قوم ) ولم يقل نفس من نفس » وذلك لأن هذا فيه 
إشارة إن منع التكبر والمنكير فى أ كثر الام يرى جبروته على رءوس الأشهاد > وإذا اجتمع 
فى الجلوات مع من لا يلنفت إليه فى الجامع حمل نفسه متواضاً ٠‏ فذكرهم بلفظ القوم معا م 
عا يفعلونه . ' 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسك ) فيه وجهان ( أحدهما ) أن عيب الأخ 
عائد إلى الاخ فإذا عاب عائب نفساً فک ما عاب نفسه ( وثانهما ) هو أنه إذا عابه وهو لاإخلو من 
عيب يحاربه المعيب فيعيبه فيكون هو بعيبه حاملا للغير على عيبه وكاأنه هو العائب نفسهوعلى هذا 
بحمل قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أى أنكم ذا قتاتم نفساً قتلتم فتکونوا كأ كم قنائم أنفسكم 
ويحتمل وجها آخر الا وهو أن تقول لاتعييوا أنفسكم أىكل واحد منک فانک إن فعلام فقد 

تم أنفسكم ؛ أى كل واحد عاب كل واحد فصرتم عائبين من وجه معيبين من وجه » وهذا الو جه 
هنا ظاهر ولا كذلك فى قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) . | 

« المبألة الخامسة € إن قيل قد ذكرتم أن هذا إرشاد لدؤمنين إلى مايحب أن يفعله المؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى مايفعله فى غيبته » لكن قولهتعالى ( ولا تلمزوا ) قيل فيه بأنة العيب 
خلف الإنسان والهمز هو العيب فى وجه الإنسان : نقول ليس كذلك بل العكس أولى » وذلك 
لاتا إذا نظرنا إلىقلب.الحروف دللن على العكس » لان ازظلبه لزم وهمز قلبههزم » والا و ليدل على 
القرب » والثانى علي البعد » فإن قبل اللمز هو الطمن والعبب فى الوجهكان أولى مع أن كل واحد 


قوله تعالى : بئس الاسم الفسوق . سورة الحجرات . | س 
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« المسألة السادسة ‏ قالى تعالى ( ولا تنابزوا ) ولم يقل لا تنيزوا » وذلك لان اللماز إذا لز 
فالملدوز قد لا بحد فيه فى الحال عيبا يلزه به » ونما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب. فيوجد اللير 
٠‏ من جانب ١‏ وأما النبز فلا يعجزكل واحد عن الإتيان به ؛ فإن من نيز غيره بالهاروهو ينبزه بالثور 
وغيره » فالظاهر أن النعز يفضى فى الحال إلى التنااز ولا كذ لك اللمرز . 
قوله تعالى : 8 بأس الاسم الفسوق بعد الإيمان » . 

قيل فيه إن المراد ( بئس ) أن يقول للمسلم يامودى بعد الإ يمان أى يمد ما آمن فاس تسميته 
بالكافر, وخترويها أحسن منهذا : وهوأن يقال هذا تمام للزجر »كانه تعالى قال (يا أمها الذبن 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم › ولا تلدزوا : ولا تنابزوا ) فإنه إن فعل يفسق بعد ما آمن › زا ؤمن 
يقبحمنه أن نأ يعد إيمانه بفسوق فيكونةولهتعالى (الذي نآمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل) ويصيرالتقدير 
باس الفسوق بعد الإيمان ‏ وبس أن تسموا بالفاسق يسيب هذه الأفعال بعد ما ميتم وم ٠و‏ منين. 

قال تعالى لإومن لم يتب فأولتك م الظالمون م وهذا عتمل وجهين ( أحدهما) أن يقال 
هذه الأشاء من الصغائر فن يصر عليه يصير ظا لا فاسقاً وبالمرة الواحدة لايتصف بالظل والفسق 
فقال ومن لم بترك ذلك ويح عله عادة فهو ظالم ( وثانيهما ) أن يقال قوله تعالى (لا يسخر قوم ) 
( ولا تلمزوا ) ( ولا تنابزوا ) منع لحم عن ذلك فى المسثقبل » وقوله تعالى ( ومن لم يتب) أمرمم 
بالتوبة عما مضى وإظهار الندم عليها مبالغة فى التحذير وتشديداً فى الزجر » والاصل فى قوله تعالى. 
/ لا تنابزوا ) لا تنازو أسقطت إحدى التاءين » كا أسقط فى الاستفهام إحدى الممزتين فقال 

( سواء عليهم أنذرتهم ) والهذف ههنا أولى لآن تاء الخطاب وتاء التفاعل حرفان من جنس وا حد 
فى كلمة وهمزة الاستفهام كلمة برأسها وهمزة أنذرتهم أخر ی واحتمال حرفين فى كلمتين آسہل من 
احتاله فى كلمة ‏ ولهذا وجب الإدغام فى قولنا امد ول جب فى قوانا امدد» و[ف] قولا: #مرء 
[دون] قوله : أمر رينا . 
'قوله تعالى  :‏ يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 

ولا تسوا ولا يغتب بعضك بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه میت فكرهتمره 
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واتقوا الله إن الله تواب رحم » . ١‏ 
لان الظن هو السبب فيما تقدم وعليه تبى القباح > ومنه يظهر العدو المكاشم والقائل إذا 
أوقف أموره عل اليقين فقلما يتيقن فى أحد عيبا فيلمزه به » فإن الفعل فى الصورة قد يكون قا 
وف نفس الآمر لا يكون كذلك › لجواز أن يكون فاعله ساهيا أو يكون الرانى خط ' وقوله 
( كثي ) [خراج للظنون التى عليبا تبنى اخيرات قال النى صنل الله عليه وسل «ظنوا بالمؤمن خير 
وباجملة كل أمر لا يكون بناؤه على اليقسين ٠‏ فالظن فيه غير مجتنب مثاله جکر الحا كم غلى: قزل 
الشوود وبراءة الذمة عند عدم الشوود إلى غير ذلك فقوله ( اجتنبوا كثيراً ) وقوله تمالى ( إن 
بض الظن إثم) [شارة إلى الأاخذ بالأحوط كا أن الطريق الخرفة لايتفق كل مرة فيه قاطع طرريق » 
لكنك لا تلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومر تين إلا إذا تعين فتسكه مع رفقة كذلك الظن يبغى 
بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ . 8 
قوله تعالى :$ ولا تعسو 4 تاا لما سبق لابه تعالى لما قال (اجتنبوا كثيرا من الظن) فهم 
منه أن المعتبر اليقين فيقول القائل أنا] كشف فلات يمى أعلبه يقينآً وأطلم علىعيبه مشاهدة فأعييب 
فأ كونقداجتنبتالظن فقالقعالى : ولاتتبعوا الظن » ولا تجتبدوا فى طلب اليقدن فىمعايب الئاس . 
قوله تعالى : « ولا يغتب إعضم بعضاً » إشارة إلى وجوب حفظ عرض الموءن فى غينته 
وفيه معان ( أحدها ) فى قرله تعالى ( بعضك بمضأ ) فإنه للعموم فى المقيقة كقوله ( لا لبروا 
اسک ) وأما من اغتاب فالمؤتاب أو لا عل عيبه فلا حمل فعله على أن يغتلبه .فل يقل ولا تغتابوا 
أنفسك لما أن الغيبة ليست حاءلة للعائب على عيبه من اغتابه » والعيت حامل على العيب ( ثأنيها) . 
لو قال قائل هذا المعنى كان حاصلا بقوله تعالى : لا تغتابوا. , مع الاقتصار عليه نقول لا » وذلك ' 
لأن الممنوع اغتياب اومن فقال ( بعضكم بعضآً ) وأما الكافر فيعلن ويذكز بما فيه وكيف لا 
والفاسق جوز أن يذكر مما فيه عند الحاجة ( ثالثها) قوله تعالى ( أبحب أحدكم أن يأكل لهم 
أخيه متأ ) دلبل على أن الاغتياب الممنوع اغتياب المؤمن لا ذكر الكافر» وذلك انه شه ' 
بأكل لحم الاخ > وقال.من قبل ( [ما المؤمنون [خوة ) فلا أخوة إلا بين اأؤمنان » ولا منع . 
إلا من شىء يشبه أكل لم الاخ فنى هذه الآية نى عن اغتياب المؤمن دون الكافر (رابعها) . 
ما المكة فى هذا التشبيه ؟ نقول هو إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه وله »وهذ من باب ' 
القياس الظاهر , وذلك لان عرض المرء أشرف من نه » فإذا سن منالعاقل كل لوم الناس لم 
بحسن منه قرض عرضهم بالطريق الا ولى لان ذلك آلم وقوله ( لم أخيه )1 كد.ف المنع لان 
العدو مله الغضب على مضخ لم المدو ‏ فقال أصدق الا صدقاء من ولدته أمك ,فأ كل مه آقح , 


قوله تعالى : أيحب احدكم أن يأكل لحم أخيه . سورة الحجرات . o‏ 

مايكون » وقوله تعالى ( ميتأ ) إشارة إلى دفع وم » وهو ان يقال القول فى الوجه بوم فيحرم » 
وأما الاغتباب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يولم » فقال أكل لم الاخ وهو ميت أيضأ لا يؤل » 
ومع هذا هو فى غاية القبح لما أنه لواطلع عليه لتألم »كا أن الميت لو أحس بأكل 2ه لاله » وفيه 
ممنى : وهو أن الاغتياب كا كل لم الآدى ميتأ » ولا عل أكله إلا لليضطر بقدر الحاجة › 
والمضطر إذا وجد لمم الشاة الميتة ولم الآدى الميت فلا يأكل لم الآدى » فكذلك الشاب 
إن وجد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب » وقوله تعالى ( ميتاً ) حال عن اللحم 8 
عن الآخ » فإن قل اللحم لا يكون ميت > قلنا بلى قال الننى صلى الله عليه وسلم د ما أبين من حى فبو 
ميت » فسمى الغلفة ميتأ » فإن قبل إذا جلناه حال عن الاخ » لايكون هو الفاعل ولا المفعول فلا 
جوز جعله حال )کا يقول القائل : مررت بأخى زيد قائماً > ويريد کون زيداً قابا » قلنا جوز أن 
يقال من أكل لحة فقد أكل » فصار الاخ مأ كولا مفعولاء بخلاف المرور خی زيد 2 فجوز 
أن تقول عربت وچ [ ما :اف وهو آثم » أى صاحب الوجه ٠‏ کا أنك إذا ضربت وجهه فقد 
ضربته » ولا جوز أت تقول «زرقت ثوبهآ تمأ » فتجعل الآثم حالا من غيرك » وقوله ت الى 
( فكرهتموه ) فيه مس ألتان : 

ل المسألة الأولى © الءائد إليه الضمير حتمل وجوهاً ( الأول ) وهو الظاهر أن يكون هو 
الأكل , لان قوله تعالى ( أعب أجدكم أن يا كل ) معناه عب أحدكم الأ كل » لان أن مع الفعل 
تسكون للاصدرء يمنى فنكرهتم ال کل ( الثانى ) أن يكون هو الحم أى فكرهتم الح ( الثالث ) 
أن يكون هو الميت فى قوله ( ميتأ ) وتق-ديره : أنحب أحد) أن اکل أخيه متا مرا 
فكرهتموه » فكاأنه صفة لقوله ( ميت ) ويكون فبه زيادة مبالغة فى ااتحذير » يعنى المبتة إن أكلت 
فى الندرة لسبب كان نادرأ ولكن إذا أنتن. وأروح وتغير لا بؤكل أصلا » فكذلك ينبنى أن 
تكون الغيية . 

ل المسألة الثانية € الفاء فى قوله تعالى (فكرهتموه) تقتضى وجود تعلق » فا ذلك ؟ نقول فيه 
وجوه( أحدها ( أن يكون ذلك تقدر جواب كلام < كأنه تعالى لما قال ( أعب ) قبل في جوابه 
ذلك ( وثانها ) أن يكون الاستفهام فى قرله ( أيحب ) للانکار ءكأ نه قال : لا عب أحدكم أن 
| كل لم أيه می فكرهتموه إذأ ولا يحتاج إلى إضمار ( وثالثها ) أن يكون ذلك التعلق هو 
تماق المسبب بالسبب » وترتبه عليه ا تقول : جاء فلان ماشياً فتعب » لان المثى بورث التعب » 
فكذا فرله ( ميت ) لآن الموت يورث النفرة إلى حد لايشتهى الإنسان أن بيت فى بيت فيه 
ميت » فكيف يقربه بحيث يأكل منه » ففيه إذآ كراهة شديدة » فكذاك ينبغى أن يكون حال 
الغيبة . 


قوله تعالی : «واتقرا الله إن الله تواب رحيم بې عطف على مانقدم من الا واس والنوامی » 
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أى اجتنوا واوا , رف الي لطائف : مها أن الله تعالى ذكر فى هذه اللية مورا ثلاث مرت 
يانهاء هو أنه تعألى قال ( اجتنبوا كثيرا ) أى لا تقولوا فى حق اؤمنين مالم تعليوه فهم بناء على 
الظن , لوجع سي وه الو ورا IR‏ 
علتم منها * شیا من غير تسس » فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيدوا ؛ فن الآوك نهى عا )م 
أن يعم » ثم ہی عن طلب ذلك العلم , ثم نهى عن ذكر ماعلم » ونما أن القه تعالى لم يقل اجتنبوا 
تقولوا أمراً على حلاف ماتعلمونه » ولا قال اجتتذبوا الشك ‏ بل أول مانهى عنه هو القول بالظن » 
وذلك لآن القول على خلاف الملم كذب وافتراء ء» والقول بالشك ‏ والرجم بالغيب سفه وهزء.؛ 
وهما فى غاية القبح » فلم ينه عنه ١‏ كتفاء بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا) لآآن وصفهم بالإمنان 
يمنعهم من الافتزاء والارتياب الذى هو داب الكافر . و[عا منعهم عا يكثر وجوده فى المسلمين » 
ولذلك قال فى الآية ( لايسخر ) ومنها أنه ختم الآ يتين بذكر التوبة » ٠‏ فقال فى الاوك ( ومن لم 
يتب فأولئك .م الظالمون ) وقال فى الاخرى ( إن الله تواب ) لكن فى الآية الأولى لماكان 
الابتداء بالہی فى قوله (.لا يسخر قوم من قوم ) ذ كر الننی الذى هو قريب يد 
الثانية لما كان الابتداء بالامس فى قوله ( اجتفبوا ) ذكر الارتباب الذى:هو قريب فن اللاض . 

قوله تعالى : 8 يا أا الناس إنا خلقنا كم من ذكر وآنی وجعلنا كم شموباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله تفا كر إن الله عليم خبير ) . 

تیا لا تقدم وتقريراً له 3 وذلك لان السخرية من الغير والعيب إنكان يسبب التفارت 
ف الدين والإمان »فهر جائر لا بينا أن قرله ( لاينتب بعكم بض ) وقوله (ولا تلدروا أنقسك) 
منع من عيب المؤمن وغيبته » وإن لم يكن لذلك السبب فلا يحوز »لان الناش بعموةهم كفاراً. 
كاوا أو فۇمنىن يشا رکون فييا يفتخر به المفتخر غير الإبمان والكفر » والافتخار إنكان بيب 
الغى »فالکافر قد يكون غنياً » والمؤمن فقيراً وبالمكس » وإنْكان إسبب الذسب » > فالكافر قد 
يكون نسي ء والمؤمن قد يكون عبدا أسود وبالمحكس » فالناس فيا ليس من الدن والتقوى 
متساوون متقاربون » وثى. »من ذلك لاؤر مع عدم النقوى , فإن کل من یتدن بدين يعرف , أن 
من بوافقه فى دینه أشرف من خالفه فيه ٤‏ وإذكان أرفع نسب أو أكثر نبا فكيف من له ٠‏ 
ادن الحق وهو فيه راسخ » وف يرجح عليه من دونه فيه بسبب غيره؛ وقوله تعلق ( یا اپا 
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الناس إنا خلقنا كم من ذكر وآٹی ) فيه وجبان ( أحدهما ) من آدم وحواء ( ثائنهما) كل واحد 
منك أبها الموجودون وقت النداء خلقناه من أب وأم + فإن قلعا أن المراد هو الأول : فذلك 
إشارة إلى أن لاينفاخر البعض على البعض لكوم أبناء رجل واحد» وامرأة واحدة» وإن قلنا 
إن المراد هو الثانى» فذلك إشارة إلى أن الجاس واحدء فإنكل واحد خلق؟ خلق الآخر من 
أب وأم > والتفاوت فى الجنس دون التفاوت فى الجندين ٠‏ فإن من سنن التفاوت أن لا يكون 
تقدير التفاوت بين الذباب والذئاب » لكن التفاوت الذى بين الناس بالكفر والإمانر كالتفاوت 
الذى بين الجنسين » لان الكافر جماد إذ هو كالانعام » بل أضل . وال مؤمن إنسان فى المعنى الذى 
يذبغى أن يكرن فيه » والتفاوت ف الإنسان تفاوت فى الحس لا فى الجنس . إذ كلهم من ذكر 
وأنثى » فلا ببق لذلك عند هذا اعتبار » وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) فإن قبل هذا مبنى على عدم اعتبار الذسب » وليس كذلك فإن للنسب 
اعتباراً عرفا وشرعاً » حتى لايحوز تزويح الشريفة بالنبطى » فنقول إذا جاء الام العظيم لا يب 
الامر ال+تير ممتبرأ » وذلك ف الحس والشرع والعرف » أما الحس فلآن الكوا كب لاترى 
عند طلوع الشمس » ولاح الذباب دوى ولا يسمع عند مايكون رعد قوى » وأما فى العرف » 
فللآن من جاء مع الملك لايبق له اعتبار ولا إليه التفات » إذا علمت هذا فهما فنى الشرع كذلك , 
إذا جاء الشرف الديى الإلحى » لايق لامر هناك اعتبار » لا لاسب ولا لنشب » ألاترى أن 
الكافر وإنكان من أعلى الناس نسساً » والمؤمن وإنكان من أدونهم تا » لايقاس أحدهما 
بالآخر 2 وكذلك ما هر من الدين مع غيره » ولهذا يصلح للمناصب الدشة كالقضاء والشجادة كل 
شريف ووضيع إذاكان دنا عالماً صالحاً » ولا يصلح لثى. منها فاسق » وإنكان قرشى النسب » 
وقاروق النشب » ولكن إذا اجتمع فى ائنين الدن المتين ‏ وأحدهما نسیب رجح بالذسب عنيد 
الناس لا عند الله لان الله تع الى يؤل ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) وشرف النسب ليس 

(البحث الثاق) ماالحكمة فى اختياراانسب من جملة أسباب التفاخر » ولم يذكر امال ؟ نقول 
الأأمور الى يفتخر مها فى الدنيا وإنكانت كثيرة لكن النسب أعلاها ؛ لان المال قد حصل للفقير 
فيبطل افتخار المفتخر به » والحسن والسن» وغير ذلك غير ثابت دائم » والنسب ثابت مستمرغير 
مقدور التحصيل لن ليس له فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوى ليع منه بطلان 
غيره بالطريق الا" ولى . 

لإ البحث الثالك ) إذا كان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فهل لقرله 
تعالى ( إنا لقنا كم ) فائدة ؟ نقول نعم » وذلك لاأنكل ثى: .يترجم على غيره » فإما أن يرجح 
باص فيه يلحقه ٠‏ ويعرتب عليه بعد وجوده ٠‏ وإما أن يلرجح عليه بأمر هو قله » والذى بعده 
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كالحسن والقوة وغيرهما من الآوصاف المطلوبة من ذلك الثىء » والثى قبله فإما راجع إلى‎ 
. الآصل الذى منه وجد » أو إلى الفاعل الذى هو له أوجد »كا يقال فى إناءين هذا من النحاس وهذا‎ 
من الفضة » ويقال هذا عمل فلان» وهذا عمل فلان > فقال تعالى لاترجبيح فیا خلقتم منه لانم‎ 
كلسم من ذكر وأنثى » ولا بالنظر إلى جاعلين لانككالكم خلقكم الله » فإنكان يينكم تفوت‎ 
00 يكون بأمو ر تلحقكم وتحصل بعد وجودكم وأشرفها التقرى والقرب من الله تعالى.‎ 
ثم قال تعالی ( وجعلنا كم شعوباً وقبائل) وفيه وجهان : (أحدهما). (جعلنا كم شعوبآً) متفرفة‎ 

لایدری من يجمعكم كالعجم ' وقبائل يجمعكم واحد معلوم كالعرب وبى إسرائيل (وثانهما) 
( جعلنا كم شعوباً ) داخلين فى.قباش » فإن القبيلة تمتها الشعوب , ونحت الشعوب البطون وتحى 
البطون الاعخاذ . وتحت الاعفاذ الفصائل ٠‏ وتحت الفصائل الآقارب » وذكر الاعم للانهأذهب 

للافتخارء لإآن الا مر العم منها يدخلهفقراء وأغنياءكثيرة غيرعسورة » وضعفاء وأقوياءكثيرة 
غير معدودة ‏ ثم بين فائّدة ذلك وهى التعارف وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن فائدة ذلك التناصر 
لا التفاخر (وثائ.هما) أن فائدته التعارف لا التنا كر . واللمز والسخرية والغيبة تفضى إلى التنا كر 
لا إلى النعارف وفيه معان لطيفة ( الا ولى ) قال تعالى ( إنا خلقنا كم ) وقال ( وجملنا كر ) لان 
الحاق أصل تفرع عليه الجعل (شءوبأ ) فإن الا ول هو الخلق والإبجادء ثم الاتصاف با اتصفوة 
به ٠‏ لکن الجعل شعوياً للتعارف والخلق للعبادة كا قال تعالى ( وما خاقت الجن والإنسن.إلا 
ليعبدون ) واعتبار الاأصل متقدم على اعتبار القرع , فاءلم أن الذسب يعتير بعد اعتبار العرادةي 
أن ا لجسل شعوباً يتحةق بعد ما يتحقق الاق > فإنكان فيكم عبادة تعتیں فيك أنسابكم و إلا فلا 
( الثانية ) قوله تعالى ( خلقنا کم › وجعانا کم ) إشارة إلى عدم جواز.الافتخار لان ذلك ليس" 
لسعيكم ولا قدرة لک على شىء من ذلك » فكيف تفتخرون بما لامدخل لك فيه ؟ فإن قبل. 
الهداية والضلال كذلك لقوله تعالى ( إنا هديناه السبيل , نمدى من نشاء ) فنقول ثبت الله لنا فيه 
كسباً مبنياً على فعل )کا قال الله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ربه سييلا ) . 

ثم قال تعسالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ). وأما فى النسب فلا ( الثالشة ) قول تضالى 

( لتعارفو1) إشارة إلى قياس خف ؛ وبيانه هو أنه تعالى قال : إنكم جعاتم قبائل لتعارفوا:وأ تي إذا 
كنم أقرب إلى شريف تفتخرون به نفلفكم لتعرفوا ربكم » فإذا تم أقرب منه وهو أشرقف 
الموجودات كان الا حق بالافتخار هناك من الكل الافتخار بذ لك (الرابعة) فيه إرشاد إل رهان 
بدل على أن الافتخار ليس بالا'نساب » وذلك لان القبائل للتعارف ببب الاتتساب إل شض 
فإنكان ذلك الشخص شريفاً صح الافتخار فى نکم > وإن م يكن شر فآ يمح ٠‏ فشراف :ذلك 
الرجل الذى تفتخرون به هو باننسابه إلى فصسيلة أو با كتساب فضيلة » فإنكان بالاتنساب لام 
الانتهاء , و إنكان بالا كتساب فالدن‌الفقيه الكريم الحسنصارمئل من يفتخن به المفتخر» فكيف 


قوله تعالى : إن اكرمكم عند الله أتقاكم , سورة الحجرات . ۱۳۹ 


يفتخر بالآاب وأب الأب علىمن حصل له من الحظ والخيرمافضل به نفسه عن ذلك الا بوالجد؟ 
اللهم إلا أن رز شرف الاتتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن أحداً لآ يقرب من 
الرسول فى الفضيلة حتى يول أنا مثل أبيك . ولكن فى هذا النسب أثبت النى صلى الله عليه وسل 
الشرف لن اتتسب إليه بالا كتساب » ونفاه لمن أراد الشرف بالانتساب » فقال « عن معاشر 
الآنبياء لا نورث » . وقال و العلاء ورثة الأنبباء.» أى لا نورث بالإنتساب » وإنما نورث 
بالا كتساب » معت أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسانكان فى النسب أقرب الناس إلى عل عليه 
السلام غير أنه كان فاسقاً » وكان هناك مولى أسود تقدم بالءلم والعمل » ومال الناس إلى التبرك به 
فاتفق أنه خرج يوم من بيده بقصد المسجد ٠‏ فأتبعه خلق فلقيه الشر ف سكران » وكان الناس 
يطردون ااشريف ويبعدونه عن طريقه » فغلهم وتعلق بأطراف الششيخ وقال له : يا أسود الوافر 
والشوافر » ياكافر اب نكافر » آنا ابن رسول الله » أذل تل ! وأذم وتكرم ! وأهان وتعان! فهم 
الناس إضيربه فقال الشيخ : لا هذا حتمل منه لجده » وضربه معدود لحده ‏ ولكن يا ما الشريف 
بيضت باطی وسودت باطنك » فیری‌الناس بياض قلى فرق سواد وجهى فسنت » وأخذت سيرة 
أبيك وأخدتسيرة أنى » فرآ فى الخلق فى سيرة أبيك ورأوك فى سيرةأفى فظنوى ابن أبيك وظنوك 
1 بن أى ا ا 2 
قوله تعالى : ه# ١‏ إن أ كرمم عند الله أتقا كم م وفيه وجهان : ( أحدها ) أن المراد من يكون 
أتتق يكون عند الله أ کرم أى التقوى تفيد الإ كرام ( ثانيهما ) أن المراد أن منيكون أ كرم عند 
الله يكون أت أى الإ كرام يورث التقوى كا يقال : الخاصون على خطر عظيم > والآول أشهر 
والثانى أظهر لان المذكور ثانا ينبغى أن يكون جرلا على المذكور أولا فى الظاهرفيقال الإ كرام 
للنق » لكن ذوا العموم”فى المشوور هو الآول» يقال ألن الاطعمة أحلاها أى اللذة بقدر الحلاوة 
لا أن الحلاوة بقدر اللذة » وهى إثبات لكون التقوى ه:قدمة على كل فضيلة » فإن قيل التةوى 
من الاعمال والعلم أشرف » قال النى صلى الله عليه وسلم « لفقيه واحد أشد على الشبيطان مون 
ألف عابد» تقول التقوى ثمرة العلم قال الله مال ( إا ى اله من عاد العلنياء ) فلا تقوى 
إلا للعالم . فالمتق العالم أتم عليه » والعالم الذى لا يق كشجرة لا مرة لها » لكن الشجرة المثمرة 
أشرف من الشجرة التى لا تثمر بل هو حطب » وكذلك العالم الذى لا يق حصب جبنم ٠‏ وأما 
العابد الذى يفضل الله عليه الفقيه فهو الذى لاع له » وحينئذ لا يكون عنده من خشية الله نصاب 
كامل » ولعله يعبده مخافة الإلقاء فى النارء فهو كا!-كره ٠‏ أو لدخول الجنة » فهو يعمل الفاعل له 
أجرة ويرجع إلى بيته » والمتق هو العالم باته » المواظب لبابه , أى المقرب إلى جنابه عنده يبيت . 
وفيه مباحث : 


(البحث الأول) الخطاب مع الناس وال كرم يقتضى اشتراك الكل فى الكرامة ولا كرامة 


١‏ د لك 


سمه ه > موس ص 


قات E‏ قل ل منوا وللكن فووا أسلمنا وما يدخل! لإ يمان 
ص ر ےم ر رار صا م ج س < وم او مو 2 رس رو وو 


0 وإن يعوا اله ورسوة, ايلم م من اعمللكر شيعا e‏ 


حم @ 


للكافر فإنه أضل من الانعام وأذل من الوام . نقول ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله. 
تعالى ( ولقد کرمنا بی آدم ) لا نكل من خلق فقد اعترف بربه » كانه تعالى قال من استمر عليه 
لو زاد زيد فى كرامته ؛ ومن رجع عنه أزيل عنه أثر الكرامة (الثاى) ما حد النةوى ومن الاق ؟ 
تقول أدنى مراتب التقوى أن يحتنب العبد المناهى ويأنى بالاواس ولا يقر ولا يأمن إلا عندهها. 
فإن أتفق أن ارتنكب منبيآ لا يأمن ولا تکل له بل يقبعه بحسنة ويظهر عليه ندامة وتوبة » ومتی' 
ارتكب منهياً وما تاب فى الحال واتكل على المهلة فى اللأجل ومنعه عن‌النذا كر طول الامل فليس ' 
٠‏ بمتق › أما الت فبو الذى بای با آم به ويقرك ما نبى عنه » وهو مع ذلك عاش ربه لا يشتغل ' 
بغير الله » فينور الله قلبه » فإن التفت لمظة إلى تفسه أو ولده جعل ذلك ذنبه » وللاولين النجاة' 
لقوله تعالى ( ثم ننجي الذين اتقوا ) والآخرين السوق إلى الجنة لقوله تعالى ( إن 1 كرمكم عند الله 
أتقا كم ) فبين من أعطاه السلطان بستانً وأسكنه فيه , ا ل ا 
بسبب القرب منه بسائين .وضياعاً بون عظيم . : 
قوله تعالی : و إن الله عليم خبير € أى عليم بظراهركم بساكم خيد برا لاتق 
عليه أسراركم »فاجعلا التقوى عملكم وزيدوا فى النقوى کا زادكم . 0 
قوله تعالى : ف قالت الاعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإبمان فى 
قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا بلک من أعمالكم شيا إن الله غذور دحم 4 . 5 
لماقال تعالى ( إن أ كرمكم عند الله أثقا كم ) والآئق لا يكون إلا بعد حصول التقوى 06 
وأصل الإبمان هو الاتقاء من الشرك › قالت الأاعراب لنا السب الشريف » و[ما يكو فا 
الشرف » قال الله تعالى : ليس الإبمان بالقول » إنما هو بالقلب . فا آمتم لآنه خبين يىل مافى؛ 
الصدور ؛ ( ولكن قولوا أسامنا ) أى انقدنا واستنسامناء قبل إن الآبة نزلت فى بى أسد» أظهروا* 
الإسلام فى سنة مجدية طالبين الصدقة ولم يكن قلبهم مطمثناً بالإيمان » وقد بينا أن ذلك كالتاريخ؛ ' 
للنزول لا للاختصاص مم » لان كل من أظهر فعل المتقين وأراذ أن يصير له 0 
الإ كرام لا يحصل له ذلك , لان ات ا دولك 
تفسيره مسائل : 


قوله ال2 ولك قولوا اسلا سورة الكجراكة: ۱٤١‏ 

ل المسألة الأولى » قال تعالى ( ولا تقرلوا لمن ألق إليك.السلام لست ءؤمناً ) وقال ههنا 
٠‏ ( قل لم تؤمنوا ) مع أنهم ألقرا إلهم السلام › نقول إشارة إلى أن عمل القلب غير معلوم 
واجتناب الظن واجب » ونما عك بالظاهر فلا يقال لمن يفعسل فعلا هو مرانى »ولا لمن ال 
هومنافق » وللكن الله خبير. ا فى الصدورء إذا قال فلان ليس بؤءنحصل الجزم , وقوله تعالى 
( قل لم تؤمنوا ) فهو الذى جوز لنا ذلك القول › وكان معجزة للنى يلق حيث أطلعه الله على 
الغيب وضير قلوبهم » فقال لنا : أنتم لا تقولوا لمن ألق إليكم السلام لست «ؤمتاً لعدم علكم 
اف قله ظ 

المسألة الثانية )1 ولما حرفا ننى ‏ وما وإن ولا كذلك منحروف الى » ولم و لما جزمان 
وغيرهما من حروف الننى لا حزم . ها الفرق بو ما ؟ نقول لم ولما يفعلان بالفعل ما لا يفعل به 
غيرهما » فإنهما يغيران معناه من الاستقبال إلى المضى » نول لم يؤمن أمس وآمن اليوم » ولا 
تقول لا يؤمن أمس » فليا فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم بهما » فإن قيل مع هذا لم جزم 
مهما غاية ماف الباب أن الفرق حصل » ولكن ما الدليل على وجوب الجزم ما ؟ نقول لان 
الجزم والقطع حص لف الآفعال الماضية » فإن من قال قام حصل القطع بقيامه » ولا جوز أنيكون 
ماقام والأفعال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإما #كنة غير متوقعة ولا يحصل القطع والجزم 
فيه » فإذاكان لم ولما يقلبان اللفظ من الاستقبال إلى المضى كانا يفيدان الجزم والقطم فى المعى 
لجعل ها تناسباً بالمعنى وهو الجزم لفظاً » وعلى هذا نقول السبب فى ال جزم ما ذ كرنا » وهذا فى 
الآمر يحرم كانه جزم على المأمور أنه يفمله ولا يتركة . فأى فائدة فى أن اللفظ يحرم ممع أن الفعل 
فيه لابد من وقوعه وأن فى الشرط تغير » وذلك لآن إن تغير معنى الفعل من المضى إلى الاستقبال ‏ . 
أن لم تغيره من الاستقبال إلى المضى » تقول : إن جتتتى حئتك › وإن ! كرمتنى أ كرمتك » فلماكان 
إن مثل ل فى كونه حرفا » وف ازوم الدخول على الأفعال وتغييره معنى الفعل صار جازءا لشبه 
لفظى , أما الجراء جرم لما ذكرنا منالمءنى » فإن الجزاء بحرم بوقوعه عندوجود الشرط » فالجزم 
إذأ إما لمعنى أو لشبه لفظى »ك أن الجزاء كذلك فى الإضافة وفى الجر عرف . ۰ 

هط المسألة الثالثة € قوله تعالى ( ولسكن قولوا ) يقتضىقولا ساب مخالفاً لما بعده » كةولنا 
( لاتقدموا آمنا ولكن قولوا أسامنا) وفى ترك التصريح به إرشاد و تأديب كانه تعالى لم بحر النهى 
عن قوم (آمنا) فل يقل لانقولوا آمنا وأرشدم إلى الامتناع عن الكذب فقال (ل تؤمنوا ) فإن 
كلتم تةولون شيئا فقولوا أمرأ عاماً » لایلزم »نه کذبک وه وكقولم ( أسلمنا ) فإن الإسلام بممنى 
الانقاد حصل . 1 

ظ المسألة الرابعة » المؤمن والمسم واحد عند أهل السنة » فكيف يفهم ذلك مع هذا ؟ نةول 
بين العام والخاص فرق » فالإيمان لابحصل إلا بالقلب وقد عصل باللسان » والإسلام اعم 


320200 قوله تعالى :وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم . سورة الحجرات . 

لكن العام فى صورة الخاص متحد مع الخاص » ولا يكو ن مرا آخر غيره » مئال یوان أعممن 
الإنسان لكن الحروان فى صورة الإنسان ليس أمرآً ينفك عن الإنسان ولا جوز أن يكون 
ذلك الميران حيواناً ولا يكون إنساناً » فالعام والخاص محختلفان فى العموم متحدان فى الوجود › 
فكذلك المؤمن والمسل » وسنبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا من کان فيها من الأؤمنين » 

فا وجدنا فما غير بيت من المسلين ) إن شاء.الله تعال . ش 
« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ولا يدخل الإعان فى قلوبكم ) هل فيه معنى قوله تعالى 
(قل لم تؤمنوا) ؟ نقول نعم وبيانه من وجوه (الآول) هو أنهم الما قالوا آمنا وقيل لهم (لمتؤمنوا 
ولكن قولوا أسلينا) قالوا إذا أسلمنا فقد آمنا » قبل لا فإن الإإعمان من عمل القاب لاغير 
والإسلام قد يكون عمل اللسان » وإذاكان ذلك عمل القلب ولم يدخل فى تلوب الإيمان لم تومنوا 
( الثاف ) لما قالوا آمنا وقيل لحم لم تومنو قالوا جدلا قد آمنا عن صدق نبة «ؤكدين لما أخبروا 
فقال ( ولا يدخل الإيمان فى قاوبك ) لان لا يفعل يقال فى مقابلة قد فعل » وحتمل أن يقال بأن 
الآية فا إشارة إلى حال المولفة إذا أسلموا ويكون إيمانهم بعدضعيفاً قال لهم ( ل تؤمنوا) لان 
الإيمان إيقان وذلك بعد لم يدخل فى قاوبكم وسيدخل بإطلاعكم على عاسن الإسلام ( وإن 
تطيعوا الله ورسوله) يكمل لكر اللآجر » والذى يدل عل هذا هوأن لما فبا معنى التوقع والانتظار » 
والإيمان إما أن يكون بفعل المؤبن وا كتسابه ونظره فى الدلائل » وإما أن يكون إلهاما بقع 
فى قلب اومن فقوله ( قل لم تؤمنوا ) أى ما فعلتم ذلك ٠‏ وقوله تعالى ( ولما يدخل الإيمان فى 
قلوبكم ) أى ولا دخل الإيمان فى فلكم إلحاماً من غير فعلكم فلا إيمان لكم حينئذ . ثم إنه تعالى 
عند فعلهم قال (لم تؤهنوا) بحرف ليسفيه معنى الاتنظارلقصور نظرم وفتور فكرهم : وغند فعل 
الإمان قال لما يدخل بحرف فبه معنىالتوقع لظهور قوة الإيمان »كانه يكاد يغثى القلوب بأسرها . 
قوله تعالى : هط ون تطيعوا الله ورسوله.لا یلتک )ای لا ينقصكر والمراد أنكم إذا آتیم 
يما يلق بضمةكم من الحسنة فهو يتيك مايليق به من ال جزاء » وهذا لآن من حمل إلى ملك 
فا كهة طببة يكون مهنها فى الوق درهما » وأعطاه الك درهما أو ديناراً يندب املك إلى قلة العطاء 
بل البخل » فليس معناه أنه يعطىمثل ذلك من غير تقص ٠‏ ب[المدنى يعطى ماتتوقعون بأعنالكم من 
غير نقص . وفيه تحريض على الإبمان الصادق , لان من أنى بفعل من غير صدق نية يضيع عمله 
ولا يعط عايه أجرآً فقال ( وإن قطيءوا ) وتصدقوا لاينقص عليكم » فلا تضيعوا أعمالكم 
بعدم الاخلاص » وفيه أيضاً قلي لقلوب من تأخر إيمانه كانه 'يقوله غيرى سبقى وآمن حين 
کان النى وحمداً وآواه حينكان ضعيفاً , وڪن آمناعند مايتجرناعنمقاومته وغلبنا بقو ته » فلا يكون 
لإيماننا وقع ولا لناعليه أجر : فقال تعالى:إن أجر كر لا بنقص وما تتوقفون تعطون » غاية ماق 
٠‏ الباب أن التقدم يزيد فى أجورم » وماذا غليكم إذا أرضا 1 الله أن يعظى غي ركم من خحز اثن ر حمته 


قوله تعالى : إنا اؤ منون الذين آمنوا بالله . سورة الحجرات . ٠٤١‏ 
چ درج بر اوت شا ا سيئر هو ع ر وسح مود ل ولام عر هم د 3 
إنما المؤمنون الذين ءامتوا االله ورسولهء ثم لہ پرتابوا وجلهدوا بام وهم 
مع بع اع ال مس رع ص شا عماج بعد سم د clo‏ بي r‏ > 
وانفسهم فى سبيل الله اوليك هم الصندقون ووم قل ا تعلمون ألله بدينكر 
2 ےو < a‏ َ مكحلل ج٤2‏ و رو رس ےم وو 22 - 
وألله يعلم مافى آلسملوات وما فى آلارض وألله بكل شئْء علم 5 ينون 


ر و > ج رورو اخ رص ر ترح )£ و 


يك أن أسلموأ فل لاتمنواعل سلسم بلالله يمن ليك اف 


رس ابرح و ۶ وو 2 
هددككر الإبملن إن كنتم صلدفین 0 


رحمة واسعة ؛ وما حالكم فى ذلك إلا حال لمك أعطى واحداً شيئاً وقال لغيره ماذا تتم ؟ فتمنى 
عليه بلدة واسعة وأموالا فأعطاه ووفاه » ثم زاد ذلك الأول أشياء أخرى من خزائنه فإن تأذى 
من ذلك يكرن خلا وحسداً » وذلك فى الآخرة لا كرون › وف الدنيا هو من صفة الارازل › 
وقوله تعالى ( إن الله غذور رحب ) أى يغفر لك ما قد سلف وبر حك ما أتيتم به . 
قوله تعالی : ط اما الأؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
فى سبيل الله أولثك م الصادقون ‏ . 
إرشاداً للأعراب الذين قالوا آمنا إلى حقيقة الإيمان فقال إن كثتم تريدون الإيمان فاممومنون 
من آمن بالله وزسوله ثم لم يرتابوا . يعنى أيقنو! بأن الإيمان [يقان , وثم للغراخى فى الحكاية كانه 
يقول آمنواء ثم أقول شيئاً آخر ل يرتابُوا ». ويحتمل أن يقال هو للتراخى فى الفعل تقديره آمنوا 
باته ورسوله ثم لم يرتابوا فيا قال النی صل اللهعليهوسلم من الحشر والنشر › وقوله تعالى ( وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ) بحةق ذلك » أى أيقنوا أن بعد هذه الدار دارآ +اهدوا طالبين العقى ‏ وقوله 
( أولئك م الصادقون ) فى إمانهم » لا الاأعراب الذين قالوا قرلا ولم بخلصوا عملا . ' 
قوله تعالی :ا قل أتعلمون الله بدننكم والله يعلم ما فى السموات وما فى الاأرض واه بكل 
فى عليم > . 
فإنه عالم به لا نی عليه ثىء » وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغى أن يكون لله وأنتم أظهرتمره لنا 
لاله ء فلا يقبل منكم ذلك . 
قوله تعالى :فو يمنرن عليك أن أسلموا قل لا منوا على [سلامكم بل الله من عليكم أن هدا كم 
للامان إن كنم صادقين» . 
يقرر ذلك ويبين أن [سلاءبم لم يكن لله > وفيه لطائف (الا"ولى) فى قوله تعالى (بمنون عليك) 


. قوله تعالى . إن الله يعلم غيب السموات والأرض . سورة الحجرات‎ ١ 


م رو الع ماس م ررس لے سا سير سمس 
يب 3 


2 . ر دم< 6< | 6 ل 2 
إن آله يعم يب آلسملوات والآرض وألله بصير بما تعملون ؟ 


زيادة بيان لقبيح فعلهم وذلك لان الإيمان له شرفان ( أحدهما ) بالنسبة إلى اله تعالى وهو تنزيه 
الله عن الشرك وتوحيده فى العظمة و ( انيما ) بالنسبة إلى ا من فإنه ينزه النفس عن الجهل 
ويزينها بالحق والصدق › فم لا يطليون بإسلاءهم جانب الله ولا يطلرون شرف أنفسهم بل منوا 
ولو علموا أن فيه شرفم لا منوا به بل شكروا. 1 

١‏ اللطيفة الثانبة ) قال ( قل لامنوا على لامک ) أى الذى عندكم إسلام » ولذا قال تعالى 
( ولكن قولوا أسلمنا ) ولم بقل :لم تؤمنوا ولكن أسلتم اثلا يكون تصديقاً لم فى الإسلام أيضاً 
كالم يصدقوا فى الإبمان , فإن قيل لم ل يحز أن يصدقوا فى إسلاءهم › والإسلام هو الانقتياد» وقد 
وجد منهم قولا وفعلا وإن لم يو جد اعتقاداً وعاءاً وذلك ااقدركاف فى صدةبم ؟ نقول التكذيب 
بقع على وجهين ( أحدهما ) أن لا يو جد نفس الخبر عنه ( وثانيهما ) أن لايو جدكا أخبر فى نفسه 
فقد يقرل ما جثتنا بل جاءت بك الحاجة » فاته تعالى كذبهم فى قوطي آمنا على الوجه الأول أى 
ما آمنتي أصلا ولم يصدقوا فى الإسلام على الوجه الثانى فانهم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة . 

( اللطيفة الثالثة) قال ( بل اللهبمنعليكم ) يعنى لا منة الكم ومع ذلك لانسادون رأساً برأس 
بحيث لا يكون لكم علينا ولا لنا عليكم منة » بل المنة عليكم » ؤقوله تعالى ( بل الله يمن عليكم ) حسن 
أدب حيث لم يقل لا تمنوا على بل لى المنة عايكم حيث بينت لكم الطريق المستقيم » ثم فى مقابلة هذا 
الآدب قال الله تعالى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم ) . : 0 

ش لإ اللطيفة الرابعة ) لم يقل يمن عليكم أن أسلدتم بل قال ر أن هدا كم للاعان ) لآن إسلاءمم 
كان ضلالا حیٹ كان نفاقاً فا من به عليوم » فإن قيل كيف من عليهم بالمداية إلى الإيمان مع أنه 
بين أنهم لم يؤمنوا ؟ نول الجواب عنه من ثلاث أوجه ( أحبدها ) أنه تعالى لم يقل : بل الله يمن 
علي أن رزفك الإيمان ؛ بل قال ( أن هدا كم للايمان ) وإرسال الرسل بالآآيات البينات هداية 
( ثانيبا) هو أنه تعالى يمن علييم يما زعمراء, فكانه قال آم فلم آمنا 2 فذلك نعمة فى حقم حيثك ٠‏ 
تخلصتم من النار , فقال هداكم فى زعم ( الما ) وهو الا صح ؛ هو أن الله تعالى بين بعد ذلك 
شرطاً فقال ( إن كتتم صادقين ) . ١‏ 00 
قوله تعالى : ف إن الله يعم غيب السموات والاأرض والله بصير بما تعملون ‏ . 

إشارة إلى أنه لا يق عليه أسراركم ؛ وأعمال قلوبم الخفية » وقال ( إصير با تعملون ) صر . 
أعمال جوارحكم الظاهرة » وآخر السورة مع التثامه بما.قيله فيه تقرير ما فى أول السورة » وهو 
قوله تعالى ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله ) فإنه لان عليه سرء فلا نتركوا خوفه 
فى ااسرولا يخنى عليه عان فلا تأمنوه ف العلانية » واحمدالهوحده والصلاة والسلام على من لانى إعده ١‏ 


تبتر ورا رانف 


اة باجماع» وهي ثماني ع 


اک اس + 
سو للر لز ليد 


وا الین انوا ل دموا بن يدي آله ورول نا لله إن آله م عل © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يا أن اموا لا دموا ي يدي أ وسو قال 
العلماء: كان في العرب جَفَاءٌ وسوء أدب في خطاب النبيّ ك وتلقيب الناس. فالسورةٌ 
في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب . 

وقرأ الضحاك ويعقوب الحضرميٌ : «لا تَقَدَّمُوا» بفتح التاء والدال من التقدّه”". 
الباقون: 'تُقَدَّمُوا» بضم التاء وكسر الدال من التقديم» ومعناهما ظاهر. أي: لا 
قارا قرا ولا فا بين يدي الله وقول وسؤلة وقهله فما يله أن كا لخدو ي 
أمر الدين والدنيا. ومّن قدَّم قوله أو فعلّه على الرسول يو فقد قدّمه على الله تعالى؛ 
لأن الرسول ل إنما يأمر عن أمر الله عر وجل. 

الثانية : واختلف في سبب نزولها على أقوال ستة: 

الأول: ما ذكره الواحدي”" من حديث ابن جريج قال: حدّثني ابن أبي مُليكةَ أن 
عبد الله بنّ الزُبير أخبره أنه قم ركب من بني تميم على رسول الله يل فقال أبو 
بكر : أمْر المَْقاع بن مَْبد. وقال عمر: [بل] مر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما 


. 708/4 تفسير البغوي‎ )١( 
وهي من العشرة.‎ 0 vo /Y والنشو‎ 04 YVA/۲Y المحتسب‎ (۲) 


(۳) في أسباب النزول ص1٠٤‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجرات: الآية ١‏ عو« 


أردت إلا خلافي. وقالع اروت خياد قنور ورا عدن | 0 
فنزل في ذلك : «يأا لين امنأ لا فمو ب يدي أله وَرَسُولهِ» إلى قوله: «إوَلز 
صا حى رح لمم *. روا ه البخاري عن الحسن بن محمد بن الصا" ؛ 
المهدوي أيضًا. 


العا ما رُويَّ أن النبئ ي أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى إلى 


حََيْبَره فأشار عليه عمر برجل آخر؛ فنزل: يا لَنَ “امنأ لا دما بن يدي الله 
سول . ذكره المَهْدَويٌ أيضًا. 

الثالث: ما ذكره الماورديٌ عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبيّ ‏ أنفذ أربعةً وعشرين رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلاثة 
تأخروا عنهم» فسلموا وانكفؤوا إلى المدينةء فلقُوا رجلين من بني سّليم فسألوهما 
عن نسبهما فقالا: مِن بني عامرء لأنهم أعرٌ من بني سُلَيِمء فقتلوهماء فجاء نفر من 
بني سليم إلى رسول الله ل فقالوا: إن بيننا وبينك عهداًء وقد فيل منا رجلان» 
فوداهما النبيئٌ ك بمئة بعيرء ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين. 

وقال قعادة: إن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل فح كذاء لو أنزل فى هذا؟ فرت 
هذه الآية. 

ابن فاس نيوا 1ن تكلموا ين ا کی 


مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضيّ الله على لسان رسوله. ذكره 


)١(‏ في (م): فتمادياء وهو خطأ. 

(۲) صحيح البخاري (/18141). 

(۳) النكت والعيون ۳۲٠/٥‏ . والأقوال الآتية منه . قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص٤١٠‏ : 
وروي في الدلائل [۳/ ۳٤۱‏ - 747] من طريق ابن إسحاق » ومن طريق موسى بن عقبة هذه القصة 
على غير هذا السياق » وأن المقتولين من بني كلاب » وأن الثلاثة قتل منهم واحد » وهو المحفوظ 
والمشهور في المغازي . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري ۳۳٠/۲١‏ . 


١ سورة الحجرات: الآية‎ of 


اللخارف اا 


الحسن: نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله اء فأمرهم أن يعيدوا 
الذبح”". 

ابن جريج : لا تقدّموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به 
ورسوله ا" . 

قلت: هذه الأقوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي*“» 
وسردها قبله الماوردي . 

قال القاضي : وهي كلّها صحيحة تدخل تحت العموم» فالله أعلم ما كان السبب 
المثيرٌ للآية منهاء ولعلها نزلت دون سبب» والله أعلم . 

قال القاضي : إذا قلنا: إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتهاء فهو صحيح؛ 
TS‏ عليه» كالصلا: والصوم والحجّء وذلك 

بِيّن. إلا أن العلماء اختلفوا في الزكاة» لما كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنّى 
2 و ا نالك E EEE‏ ولا 
جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تُعطى لمستحقها" يوم الوجوب» وهو 


)١(‏ علقه البخاري قبل )٤۸٤٥(‏ » ووصله الطبري ۳۳٠/۲١‏ . والبيهقي في الشعب 2)١515(‏ وهو في 
تفسير مجاهد ۲/ 5١8‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۲۳۰ » والطبري ۳۳٣۹/۲۱‏ . 

(۳) هو قول الزجاج» وليس قول ابن جريج» وهو في معاني القرآن للزجاج ۳٠/١‏ » ونقله المصنف عنه 
بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳۲٠/١‏ . وابن العربي في أحكام القرآن ٠۷٠١ /٤‏ . 

() في أحكام القرآن ۷٠١/٤‏ اوناك e E‏ ن عباس ومجاهد والحسن 
والزجاج المذكورة. 

. في النسخ : وذلك أن ء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(5) في (خ) : مستحقها » وفي (م) : لمستحقيها . 


سورة الحجرات: الآية oo ١‏ 


يوم الفطرء فاقتضى ذلك كله جوارٌ تقديمها العام والاثئين"". فإن جاء رأس العام 
والنصابٌ بحاله وقعت موقعها. وإن جاء رأس العام وقد تغيّر النصاب تبيّن أنها ةة 
تطوّع. وقال أشهب: لا يجوز تقديمها على الحول لحظة» كالصلاة» وكأنه طرّد 
الأصل في العبادات» فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام» فومًاها حقَّها في النظام 
وحسن.الترتيب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائرٌ؛ لأنه معفرٌ عنه في 
الشرع بخلاف الكثير. وما قاله أشهب أصحٌ؛ فإن مفارقة اليسير الكثيرٌ في أصول 
الشريعة صحيحٌ» ولكنه لمعانٍ تختص باليسير دون الكثير. فأمًّا في مسألتناء فاليومٌ فيه 
كالشهرء والشهرٌ كالسنة. فإما تقديم كل كما قال أبو حنيفة والشافعيٌ» وإمًّا حفظ 
العبادة على ميقاتها كما قال أشهب. 


سم ارمس 


الغالثة: قوله تعالى : لا موا ب يدي آله أصل في ترك التعرّض لأقوال 
النبئ اء وإيجاب اتباعه والاقتداء به» وكذلك قال النبئٌ يك في مرضه: «مُرُوا أبا بكر 
فَلْيُصلّ بالناس». فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما: قولي له: إن أبا بكر رجل 
أسيف» وإنه متى يَقُم مُقامَك لا يُسْمِع الناسَ من البكاءء فَمْرْ عر فليصل بالناس. 
فقال يه: «إنكنَّ لأنتنّ صواحتٌ درمت مرو أنا رك هليف ا لاسا یحی 


. في (ظ) و(ف) : والعامين‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي 1701/4 - 1١7‏ (والكلام منه): علياًء وهو خطأ. 

(۳) أخرجه أحمد (594175)» والبخاري 2)1١17(‏ ومسلم (518): (45) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مطولاً » ولفظه لابن العربي في أحكام القرآن. ومعنى قوله : أسيف ٠‏ أي: سريع البكاء والحزن . 
النهاية (أسف) . وقوله : صواحب يوسف كما في فتح الباري ٠٠١/۲‏ : أي إنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع » فالمراد به واحد وهي 
عائشة فقط » كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط » ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الإاكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك » وهو أن ينظرن إلى حسن 
يوسف ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع 
المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به . وقد صرحت هي فيما 
بعد ذلك فقالت : لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس 
بعده رجلا قام مقامه أبدأ . 


دوم سورة الحجرات: الآيتان ١‏ ۲ 


قوله: «صواحب يوسف» الفتنة بالردٌ عن الجائز إلى غير الجائز. 

وربما احتجٌ نُقَاة؟'' القياس بهذه الآية» وهو باطلٌ منهم؛ فإنَّ ما قامت دلالته 
فليس في فعله تقدیم بين يديه. ا ل ل 
بالقياس في فروع الشرعء فليس إذَا تدم بين يديه. 

نموا آل يعني في التقدُم المنهيّ عده .4 لك ئ لقولكم عي 
بفعلكم. 


قوله تعالى: اا آلب اموا لا رفع کک وق صَوْتٍ التي ا تا 
امول کجهر 0 يعض أن بط عملا تحبط أعمللك وار لا س © 4 
فيه ست مسائل : 


آم 5# لس ساس e‏ 


الأولى: قوله تعالى: يبا الیب “اموأ لا رعو أصواتك وق صَوْتٍ الي روى 
الا وا ونان أبي مُلّيكة قال : حدثني عبد الله بن الزّبير أن الأقرع بن 
خاب فم على النبيئ غه فقال أبو بكر :نا رسوك. الله استعمله على قرمة» فقال 
عمر: لا تستعمله يا رسول الله» فتكلّما عند النبئ ل حتى ارتفعت أصواتهماء فقال 
أبو بكر لعمر : ما أردتٌ إلا خلافي. فقال عمر: ما أردثٌ خلافك» قال: فنزلت هذه 
الآية: ويا أل َذينَ “اموأ لا رمعو أَصَوَاتَكُم هوي صَْتِ ألبّيّ» قال: فكان عمر بعد ذلك 
إذا تكلم عند النبيّ ي لم يَسْمع كلامه حتى يستفهمه. قال: وما ذكر ابن لرن عوده 
OG ES‏ ل 
أبي مُلّيكة مرساة”"', ؛ لم يذكر فيه عن عبد الله ؛ ين 


. 781/5 في (ز) و(ظ) و(م): بغات» وهو خطأء والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 
ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 040/8 أن صورته الإرسالء لكن ظهر في آخره أن ابن مُليكة حمله‎ )۲( 


على ابن الزبيرء كما سيرد بعده. ثم إن ابن أبي مُليكة صرح أن ابن الزبير أخبره» كما في رواية 
البخاري .)٤۸٤۷(‏ 


)۳( هذا لفظ حديث الترمذي (2)5575 وهو من رواية مؤمّل ب بن إسماعيل » عن نافع بن عمر» عن ابن = 


سورة الحجرات: الآية ۲ oV‏ 


قلت : هو البخاري» قال عن أبي مُليكة : كاد الخيّران أن يهلكا: أبو بكر وعمرء 
رفعا أصواتهما عند النبيّ َه حين قَدِمَ عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مُجاشع› وأشار الآخر برجل آخر ‏ فقال نافع : لا أحفظ اسمه ‏ فقال 
أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال: ما أردثُ خلافك. فارتفعت أصواتهما في 
ذلك؛ فأنزل الله عر وجل : يتام آلز نَ امنأ لا رعو أصوتكم هرق صَوْتٍ اللي الآية. 
فقال ابن الزبير : فما كان عمر يُسمع رسول الله ج بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم 
يذكر ذلك عن أبيه» يعني أبا بكر الصديق”© 


وذكر المهدوي عن علىّ #: نزل قوله: «إلا رعو أَصَوْمَكُمْ هوق صَوْتٍ أَلنَيَّ4 فينا 
لما ارتفعت أصواتنا أنا وجعفر وزيدٌ بن حارثة» نتنازع ابنة حمزة لما جاء بها زيد من 
مكة» فقضى بها رسول الله ل لجعفر؛ لأن خالتها عنده. وقد تقدّم هذا الحديث في 


«آل عمران)”7 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي ل افتقدَ ثابتَ بنّ قيس فقال رجل : 
يا رسول اللهء أنا أعلم لك عِلْمَهُ» فأتاه فوجده جالساً فى بيته مُتَكّسّا رأسه؛ فقال له : 
ما شأنك؟ فقال : و كان يرفع صوته”'' فوق صوت النبئ ل فقد حبط عمله وهو 
من أهل النار. فأتى الرجل النبيّ ب فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى : فرجع 


= أبي مُليكة» وقد خالف مؤمل ابنَ جريج - وروايته عند البخاري (48417)» وسلفت أول السورة - في 
حكايته قول أبي بكر وعمر في طلب تأمير القعقاع» وروايةٌ ابن مجريج أثبت من رواية مؤمّل» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في الفتح 91/8 . وقوله: وما ذكر ابن الزبير جده» يعني لم يذكر عن أبي بكر مثل 
ما ذكره عن عمر #ه في أنه لم يُسمع 4 كلامّه حتى يستفهمّه: يوضحه قول ابن الزبير الآتي» وهو عند 
البخاري كما سيذكر المصنف . 

(1) صحيح البخاري )٤۸٤١(‏ » وهو عند أحمد )١1177(‏ ء وقوله : ولم يذكر ذلك عن أبيه » يعني جده 
لأمه أسماء . ينظر عمدة القاري 187/14 . 

٠١/١ )0(‏ ء وسلف أيضاً في البقرة ١١١/٤‏ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 171/7 : كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات ٠‏ وكان البيان يقتضي أن 
يقول : كنت أرفع صوتي . 

(4) هو موسى بن أنس » أحد رجال الإستاد . 


4ه" سورة الحجرات: الآية ۲ 


المرة الآخرة ببشارة عظيمة؛ فقال: «اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النارء 
ولكنك من أهل الجنة». لفظ البخاري'. 


وثابتٌ هذا هو ثابثٌ بنُ قيس بن شمَّاسٍ الخزرجی» يُكُنَى أبا محمد بابنه محمد . 
وقيل : أبا عبد الرحمن. قُيِل له يوم الحرّة”'" ثلاثةٌ من الولد : محمد» ويحيى» وعبد الله. 
ران خا ليغا معروفا ذلك “كات يقالا ل عطي #رشرل ال كبا يقال 
لحسان: شاعرٌ رسول الله . ولمّا قَدِمَ وفد تميم على رسول الله َل وطلبوا المفاخرة» 
قام خطيبهم فافتخرء ثم قام ثابت بن قيس» فخطب خطبة بليغة جَرلة فغلبهم» وقام 
شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فأنشد: 
لفاك ا بعر الا كنا إذا خالفونا عند ذكرالمكارم 
وَإِنّا رؤوسُ الناس من كل مَعشَرٍ وأذ ليس في أرض الحجاز كدارم 
وإنَّ لنا ابونج تناع في كل غارة تكون بنجد أو بارش اليناف 


)١(‏ صحيح البخاري (4847) » وصحيح مسلم )١١9(‏ : (۱۸۷)» وهو عند أحمد )١11480(‏ وجاء عند 
مسلم وأحمد أن الرجل الذي سأله النبي ل عن ثابت هو سعد بن معاذ » وسعد توفي في بني قريظة سنة 
خمس ٠‏ والآية المذكورة نزلت في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سنة 
تسع. وجمع بينهما الحافظ ابن حجر في الفتح 57١/5‏ : بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت ٠‏ والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله : «لا دموا ب يدي أله وسوا . 

(۲) هي حَرَّة وام إحدى حَرَّتي المدينة» وهي الشرقية » وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية 
سنة 77 ه مع أهل المدينة الذين لم يرضوا أن يبايعوه. ينظر الكامل لابن الأثير ٠١١ - ٠١١/٤‏ » 
ومعجم البلدان ۲٤۲۹/۲‏ . 

(۳) بالنصب على اعتبار «ما» زائدة» وبالرفع على اعتبارها كافة. ينظر خزانة الأدب 498/8 - 4494 . 

)٤(‏ أورد هذه الأبيات الواحدي في أسباب النزول ص١١٤‏ » وأوردها دون البيت الأخير أبو العباس 
القرطبي في المفهم ۷/ ۳۹۹ . وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية ۲/ 076 - ٥٦٦‏ باختلاف يسير 
ونسبها للزَّبرٍقان بن بدر » وجاء فيه الشطر الثاني من البيت الأول هكذا: إذا احتفلوا عند احتضار 
المواسم . وقوله : كدارم » دارم هم من بني تميم . والمرباع : أخذ الربع من الغنيمة » يريد أنهم 
رؤساء . الإملاء المختصر في شرح غریب السير ٠١٤ - ۱١۳/۳‏ . 


سورة الحجرات: الآية ۲ ۳0۹ 


تضق دارع ا ا لكوك “يعر والا عدو الي كارن 
e 1‏ حك 0 ريا : 2 )1( 
هبلتم عليناتفخرون وانتم لنا خَوَّلٌ ين بين ظثر ونخحادم' 

فی أبيات لهما. 

فقالوا: خطيبهم أخطبٌ من خطيبناء وشاعرهم أشعرٌ من شاعرناء فارتفعت 
أصواتهم فأنزل الله تعالى : لا نموا أصَوَكَكمْ ری صَوْتِ ابي ولا هروا لم بلول" . 

رتال غطاء الكراسالل :حدس ابن ابت بن كيس قالث: لما نولت : واا الزن 
ءامو لا توا صَوَمَكمَ هَن صَوتٍ لكي الآية» دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه» فَمَمَده 
النبيئ يل فأرسل إليه يسأله ما خبرٌهء فقال: أنا رجلٌ شديدٌ الصوت» أخاف أن يكون 
حبط عملي. فقال عليه الصلاة والسلام: «لست منهم» بل تعيش بخير» وتموت 
حير 

ف دل : ت ی دي ا و ٢‏ 1 8 

قال: ثم أنزل الله: إن ال لا يحب کل خالل فخور ‏ [لقمان:۱۸]» فأغلق بابه 
رطف بكي ففقده ال كه فأرسل إليهها خير فقا يا رسول اللهه إن 
نحت الخال وأحب أن أسود قومي. فقال: الست منهم› بل تعيش حميدًاء وتقتل 
شهيدًاء وتدخل الجنة». قالت: فلمًا كان يوم اليمامة» خرج مع خالد بن الوليد إلى 
مُسَيْلِمَةَه فلما التقّا اتكشفواء فقال ثابتٌ وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل 
مع رسول الله ل . ثم حفر كل واحد منهما له حفرة» فثبتا وقاتلا حتى قتِلاء وعلى 
ثابت يومئذ دِرْعٌ له نفيسة» فمرٌ به رجل من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل من 


)١(‏ ديوان حسان ص١٤٤‏ » وأوردها أيضاً ابن هشام في السيرة النبوية 513/7 » والواحدي في أسباب 
النزول ص١١4‏ - ٤١١‏ » وأبو العباس القرطبي في المفهم ۷/ ۳۹۹ . وجاء في السيرة النبوية : ما بين 
ظئر وخادم » بدل : من بين ظثر وخادم . وقوله : هّبلتم » أي : فقدتم . والخول : هم الحَشم . والظثر: 
التي ترضع ولد غيرها وقد تأخذ على ذلك أجرأً. الإملاء المختصر 194/7 ٠‏ وينظر لسان العرب (خول) . 

(۲) المفهم ۳۹۸/۷ - ۳۹۹ . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م) : فأخبره » والمثبت من (خ) و(ف) و(ق)» وهو الموافق لما في المفهم ۳۹۹/۷ 
والكلام منه . 


۳71° سورة الحجرات: الآية ۲ 


المسلمين نائم؛ أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصيةء فإياك أن تقول: هذا 
حلم فتضيعه إني لما فتلت أمس؛ مر بي رجل من المسلمين» فأخذ درعي ومنزلّه في 
أقصى الناس» وعند خبائه فرسٌ يَسْتَنُ في طِوَّلِها''. وقد كفأ على الدّرع بُرْمَة0") 
وفوق البُرمة رَحْلُ» كَأتِ خالدًا فمُرْه أن يبعث إلى درعي فيأخدّهاء وإذا قدمتٌ المدينة 
على خليفة رسول الله ي ‏ يعني أبا بكر فقل له: إن عليّ من الدّين كذا وكذاء 
وفلان من رقيقي عتيقٌ وفلان» فأتى الرجل خالدًا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتّى بهاء 
وحدّث أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدًا أجيزتُ وصيّته بعد موته 
غير ثابت رحمه الله" ". ذكره أبو عمر في الاستیعاب. 


9 وج رو 


الثانية: قوله تعالى: #ولا جحهروأ لَمُ يمول أي : لا تخاطبوه: يا محمدء ويا 
جد ولك ا م ل دقيل كان المتافقرن ررق 
أصواتهم عند النبيّ #؛ ليقتدي بهم ضَعَفة المسلمين» فَنْهي المسلمون عن ذلك . 
وقيل: ١لا‏ تَجَهَرُوا لها أي : لا تجهروا عليه» كما يقال قد ا : على فيه. 
© كجَهرٍ ْم لبَعْضِ» الكاف كاف التشبيه في محل النصب» أي: لا تجهروا له 
جهرًا مثل جهر بعضكم لبعض. وفي هذا دليل [على] أنهم لم هوا عن الجهر مطلقًا 
حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة» وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص 


)١(‏ قوله : يَسْتَنُ » أي: يعدو لِمَرَّحه ونشاطه شوطاً أو شوطين ولا راكب عليه. والطّوّل : الحبل الطويل 
يد أحد طرفيه في وتد أو غيره » والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه 
النهاية (سئن) و(طول) . 

(۲) البّذؤمة : القدر مطلقاً . وجمعها برام » وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. 
النهاية (برم) . 

٤٠١-۳۹۹/۷ المفهم‎ )۳( 

(4) الاستيعاب بهامش الإصابة ۷١ /١‏ - ۷۸ › وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1951) » 
والطبراني في الكبير (۱۳۲۰) » والحاكم ۳/ ۲۳ . 


. ٠٠٠/۷ المفهم‎ (0) 


(1) ينظر الكشاف ۳/ 068 . 


مقيّد بصفة» أعني الجهرٌ المنعوتٌ بمماثلة ما قد اعتادوه منه'") فیما بينهم ۰ هئ الكل 
Ea‏ لتر ونع عقا وها تحاط حاتت الور العا و 


«آن بط اعم وَانَثْرْ لا عوك أي : من أجل أن تحبطء أي: تبطل”"؛ هذا 
قول البصريين. وقال الكوفيون: أي : لئلا تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون“ 

الثالثة: معنى الآية الأمرٌ بتعظيم رسول الله ي وتوقيره» وخفض الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته » أي : إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحدٌ 
الذي يبلغه بصوته» وأن تغضّوا منها بحيث يكون كلامه عاليًا"”' لکلامکم» وجهره 
باهرًا لجهركم» حتى تكون مزيّته''' عليكم لائحة» وسابقئُه واضحة» م 
جمهوركم كشِيّة الأبلق. لا أن تغمروا صوته بلغطكم. وِتَبْهَرُوا منطقه بصحبكه'" 
٠‏ وفي قراءة ابن مسعود: «لَا تَرْمْعُوا بِأَصْوَاتَكمْ)". وقد كره بعض العلماء رفع الصوت 
عند قبره عليه الصلاة والسلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء 
تشريقًا لهم إذ هم ورثة الأنبياء“ 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي”"'2: حرمة النبي يك مَيَنَا كحرمته حيّاء 


. في (ز) و(م) : منهم‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳/ 000 . وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 

. 1٠9/0 المفهم‎ )۳( 

(4) قوله : وأنتم لا تشعرون » ليست في (م) . 

)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م) : غالبًا » والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف ٠٠١٤/۳‏ والكلام 
منه . وسقط هذا الموضع من (ف) . 

(5) في (خ) و(ز) : مرتبته » وفي (م): مزيتة . 

(۷) في (ظ) : بضجتكم . 

(۸) أورد قراءة ابن مسعود الزمخشري في الكشاف ۳/ ٠٠١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠٤١‏ . 

(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3١8/54‏ . والمحرر الوجيز ٠٤١/١‏ . 

. ۱۷٠۳ - ۱۷۰۲/٤ في أحكام القرآن‎ )۱١( 


۲ سورة الحجرات: الآية‎ ۳Y 


وكلامّه المأثورٌ بعد موته في الرّفعة مثل“ كلامه المسموع من لفظه» فإذا فُرئ كلامهء 
كحم عل كر حاط الأ ررض حنض كنا كان اه دف 
مجلسه عند تلفظه به. وقد نبّه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور 
الأزمنة بقوله تعالى : #وَإِدًا رى الْصّرَانٌ فَاسَتَمِعُوا لم وَأَنصِبَُا4 [الأعراف .]۲٠٤:‏ وكلامُ 
النبئّ يل من الوحي» وله من الحكمة”"' مثل ما للقرآنء إلا معاني مستثناة» بيانها في 
كتب الفقه. 

الخامسة: وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يُقصد به الاستخفافٌ 
والاستهانة؛ لأن ذلك كفرٌ والمخاطبون مؤمنون. وإنما الغرضّ صوتٌ هو في نفسه 
والمسموع من جَرْسه””" E‏ ليا حابن ون TO‏ العا ف SL‏ 
الغضّ منه وردّه إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم 
يتناول النهي أيضاً رفَمَ الصوت الذي لا يتأذى””*' به رسول الله يِ؛ وهو ما كان منهم 
في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك» ففي الحديث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حُنين: «اصرخ 
بالناس»*» وكان العباس أجهرٌ الناس صونًا'". يُروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح 
العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدَّة صوته» وفيه يقول نابغة بني جعدة: 


. في (ز) و(خ) و(ق) و(م) : مثال‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي: وله من الحرمة. 

(۳) الجّرس : الصوت » ويكسر . القاموس (جرس) . 

)٤(‏ في (ف) و(ق) و(م) : الذي يتأذى > والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 
*/ 0ه والكلام إلى آخر المسألة منه . 

(5) أخرجه مسلم (1775) : (97) بلفظ : أي عباس » ناد أصحاب السَّمُرة ... وسلف بلفظ مسلم 
. 

(5) قال ابن خجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١٠٠‏ : لم أجده . اه . وسلف 
116/٠‏ . 


(۷) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١٠٠٠‏ : لم أجده . 


سورة الحجرات: الآيتان ۲ ۔ ۳ ۳1 


به وء عا وال ِ .و 00 : 2 : زلف 
زجر ابسو عروةالسباع إدا آشفق أن يختلطنّ بالغنم 
E f 7 5‏ 9 7 وو 58 5 20 
زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم» فيفتى مرارة السبع في جوفه 5 


وول له 


السادسة: قال الزجاج: أن خبط أَعَمْن» التقدير: لأن تحبط» أي: فتحبط 
أعمالكم» فاللام المقدرةٌ لام e‏ :أن E E E‏ 
تَفْعْرُوَن) بموجيه أن يكفر"الإتسان وهو لا بعلم + فكما لا يكون الكافر موسا إلا 
باختياره الإيمانَ على الكفر» كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد إلى 
الكفر ولا يختاره بإجماع. كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث لا يعلم. 


2 ف رو ا چ ھچ ر را اط ل رم ادل سا مه سا ور‎ ١ 
قوله تعالى: إن اين يعضو أَمَوَاتَهُمَْ عند رسول أله وليك الْذِينَ امتح أله‎ 
ورو کا بم مع دف چ رن ي‎ 

وي لر لر تف ور ع © > 


قوله تعالى : لِد ألذِينَ يَُسُونَ أَصَوتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أله أي : يخفضون أصواتهم 
عكنة إذا كلمو علد ل لقع وکیا عو واوا انان ا عو لا 
نزلت: طلا ترفعوأً أصَوَمَك». قال أبو بكر ه: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي 
ا 
قال: لما نزلت : جلا نُعَدْمُوأ بين يي أله سوي قال أبو بكر : والذي بعثك بالحق لا 
اک هذا إلا کاش ارا 


وقال عند الله بن الربير» لما تؤزلث: «لا ترفغوا أطوَائكْ» ما احدّث عجر عند 


. ديوان النابغة الجعدي ص۸١٠ › وفيه : يلتبسن › بدل : يختلطن‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١١٠٠‏ : لم أجده . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳۲/١‏ . 

.)١91١( والبيهقي في الشعب‎ » ٤٦۲ /۲ أخرجه الحاكم‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه من حديث أبي سلمة » وأخرجه البزار (57) » والحاكم ۷١/۳‏ » والواحدي في أسباب 
النزول ص۸٠٤‏ من حديث أبي بكر . 


عم سورة الحجرات: الآيتان ۳ . ٤‏ 


O SD SR‏ فزلت: : إن ارين يعسو 


Ee ار‎ 


وهم عند رسول أله لبك الْذينَ أمسَحنّ اله فلوم للنَقوى. 

قال الفراء: أي: أخلصّها للتقوى". وقال الأخفش: أي: اختصها للتَفْوّى". 
وقال ابن عباس: «امْتَحَنَ الله قُنُوبَهُمْ لِلتَفْوَى' : طهّرهم من كل قبيح» وجعل في 
قلوبهم الخوف من الله والتقوى. وقال عمر 4: أذهبّ عن قلوبهم الشهوات" . 


والامتحان افتعال من مَحَنْتُ الأدِيمٌ مَحْنَا حتى أوسعته. فمعنى امتحن الله 


قلوبهم للتقوى: وسّعها وشرحها للتقوى. وعلى الأقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم 
فأخلصهاء كقولك: امتحنت الفضة» أي: اختبرتها حتى خلصت. ففي الكلام حذف 
يدل عليه الكلام» وهو الإخلاص. وقال أبو عمرو: كل شي جهدته فقد محنته. 


01 


وانشد: 
انح رايت 5 ااا . کدی انث اطنانين ا 
للم عفر َك ا ار م 
عمو سم 06 ¥ ڪهم ل ۸ے 
قوله تعالى : #إنَّ ) ا يتادونك .من وراء اعرف لا يعقلورت ©4 
قال مجاهد وغيره: نزلت في أعرات بي ت ؛ ا 
فدخلوا المسجد ونادَوًا النبيّ يخ من وراء حجرته أن اخرج إليناء “فزن ا رما 


)١(‏ تفسير البغوي 5١١/5‏ » وهو بنحو حديث البخاري السالف في المسألة الأولى من الآية السابقة دون 
قوله: فنزلت إن ادي يَعْسُنَ أَسَواتَهُمَ 4 . 

زفة معاني القرآن للفراء ۳/ 7 

(9) النکت والعيون ۳۲۷/١‏ . 

(4) أورد قول عمر الزمخشري في الكشاف ”001//7 » وابن عطية في المحرز الوجيز ٠٤١/١‏ . 

(5) في تهذيب اللغة ٠١١/١‏ : محنتٌ الأديم محناً: إذا مددته حتى توسعّه. 

»( أورده مع قول أبي عمرو والزمخشري في الكشاف 007/7 . قوله: رذايا جممٌ رذِيّة : وهو الضعيف 
من كل شيء . والآطال جمع إطل وهو الخاصرةء والكلال: التعب. القاموس (رذي) و(أطل) . 

(۷) تفسير مجاهد 505/7 » وأخرجه الطبري ۳٤۷ - ۳٤٦/۲۱‏ . 


سورة الحجرات: الآية ٤‏ ۳0 


وزو أذ الذي تاقى الأفرغ بن خاش وان العائن : إن مد ر واد دن 
شَيْن؛ فقال النبئٌ 4# : «ذاك الله“ . ذكره الترمذي عن البَرَاء بن عازب أيضا. 

وروى زيد بن أرقم فقال: أتى أناس النبي َل فقال بعضهم لبعض : انطلقوا 
بنا إلى هذا الرجل» فإن يكن نبيًا فنحن أسعد الناس باتباعه» وإن يكن ملكا لعش 
في جنابه. فأتوا النبيّ ل فجعلوا ينادونه وهو فى حجرته: يا محمدء» يا محمد» 
فاا د 
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| ° . ر 3 e RE COR A Ee‏ 
وَالرُبْرِقَان بن بَدْرء وَالأَفْرَع بن حابس» وسوید بن هشام» وخالد بن مالك وعطاء 


ابن حابس » والمَعْقاع بن مَعْبَد ووک بن وكيعء وعْيَيِئَة بن جضن وهو الأحمق 
المطاعء وکات من السجرازيرة بجر عشرة الات فاو آي يتبعه» وکان اسمه 
حذيفة» وسمي عُْيّنة لتر" كان في عينيه. ذكر عبد الرزاق في مُييئَة هذا : أنه الذي 


مخ 


نزل فيه: ولا فع من أَغْعَلنَا َم عن يا4 [الكهف:18]. وقد مضى في آخر 


› 785/5١ والطبري‎ » )۱۱١۷۸( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ > )١649١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۸۷۸( والطبراني في الكبير‎ 

(5) برقم (77737) وقال : هذا حديث حسن غريب . ولم يسم الرجل الذي نادى النبي 6 . 

(۳) أخرجه الطبري ۳٤١ - ۳٤١/۲۱‏ » والطبراني في الكبير (2177) وفيه داود بن راشد الطار ى 
العو كما فال أن حجن نو اي وو قم علد لري رو ارا : جناحه » بدل : جنابه . 

(4) في النسخ عدا (ز) و(ظ) : عشر » والمثبت منهما وهو الموافق لما في النكت والعيون ۳۲۸/١‏ 
والكلام منه . 

(4) في النسخ : وسويد بن هاشم ٠‏ والمثبت من النكت والعيون » وزاد المسير ٤0۹/۷‏ ونسسب القول 
لابن إسحاق » والإصابة 7١84/85‏ . 

(5) القناة: الرمح» يعني كان يتبعه عشرة آلاف مقاتل. 

(۷) الشّئّر : انقلاب الجَفْن من أعلى وأسفل . القاموس (شتر) . 

. ۲٦۰/۱۳ سلف‎ )۸( 


۳1 سورة الحجرات: الآية ٤‏ 


«الأعراف» من قوله لعمر # ما فيه كفاية.ذكره البخاري”". 

وروي أنهم وَفدوا وقت الظهيرة ورسولٌ الله کا راقدء فجعلوا ينادونه: 
يا محمد" ٠‏ اخرج إلينا. فاستيقظ وخرج» ونزلت. وسّئِل رسول الله يك عنه ° 
فقال: الهم جفاة بني تميم» لولا أنهم من أشدٌ الناس قعالاً للأعور الدجال» 
لدعوت الله عليهم أن يهلكهم». 

والحُجُرات جمع حجرة» كالعُرُفات جمع عُرْفة» والظُلّمات جممٌ ظُلّمة. وقيل: 
الحُجُرات جمع الحُبجَرء والحُبجَر جمع حُجرة» فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضم 
الجيم وفتحها. قال : 
ولبمّا رأونا باديًارْكَبائنا على موطن لا نخلط الجدٌ بالهَْل“ 


والحجرة: الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يُحوط عليها. وحَظيرة الإبل 
LS 7‏ | لحجرة» وهي فُعْلة , بمعني ل 7 


)١(‏ 457/9 - 455 . وخلاصته أن عيينة قال لأخيه الحر بن قيس بن حصن : هل لك وجه عند هذا 
الأميره فتستأذن لي عليه. قال : سأستأذن لك عليه » فاستأذن لعيينة » فلما دخل قال : يا ابن الخطاب» 
والله ما تعطينا الجَزُْل » ولا تحكم بيننا بالعدل . قال : فغضب عمر حتى هم بأن يقع به... 

(۲) برقم (7785) . 

(۳) بعدها في (م) : يا محمد . 

. لفظة : عنهم » ليست في (ز) و(م)‎ )٤( 

() الكشاف 508/8 » وأخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص١١٠‏ من طريق يعلى 
ابن الأشدق عن سعد بن عبد الله. ويعلى بن الأشدق» قال عنه البخاري: لا يكتب حديثه» وقال ابن 
حبان: وضعوا له أحاديث فحدث بها ولم يدر . الميزان 457/4 - 407 . وأخرج البخاري (0147؟) 
واللفظ له ومسلم (5؟95١)‏ من حديث أبي هريرة قال : ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث » سمعت 
من رسول الله يل يقول فيهم » سمعته يقول : «هم أشد أمتي على الدجّال؛ . 

)١(‏ الكتاب ٥۷۹/۳‏ » وتفسير غريب القرآن ص 4١5‏ » والمحتسب ٥٦/١‏ . قوله: رُكبات: هو جمع 
رُكبة؛ وهو الشاهد في البيت على فتح جيم حجرات. وقال محقق الكتاب: بدو الركبة كناية عن 
التأهب للحرب. 

. ٥0۸/۳ الكشاف‎ )۷( 


سورة الحجرات: الآيات ٤‏ . 1 ۳۷ 


وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَّاع : «الحُبجَرات» بفتح الجيم استثقالاً للضمتين"". 
وقرئ : «الحجرات» بسكون الجيم ا 

وأصل الكلمة المنع» وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. ثم يحتمل 
أن يكرد الاد بيصا من الاجملة فلهذا قال كر لا يقلن آية إن الذين 
ينادونك من جملة قوم الغالبُ عليهم الجهل. 


قولهتعالى: ولو أَنحْ صَبَرُوأ حَقّ حرج لهم ل 
َد © 4 
أي: لو انتظروا خروجك لكان أصلحَ لهم في دينهم ودنياهم. وكان کل لا 

يحتجبٌ عن الناس إلا فى أوقات يشتغل فيها بمهمّات نفسه»ء فكان إزعاجه فى 
فذاك التعالة تو مدرم ا لأفيه قزل كانوا ضجازو ا لفن اسارى بت عدو اع 
رسول الله ب نصفهم؛ وفادى على النصف» ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير فداء”". 

دمر بور 2 
وال عفور رجیم ه. 
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قوله تعالى: تاا ال ءامنا إن جاک سق بل هَتَبِيوا أن تيبأ ونا 


هة فلصبحوا بحوأ عل ما فعسم دمن © 4 


الأولی: قوله تعالى: اا اَی ءَامنوَا إن جامد ماس ب قيل: إن هذه الاَية 
نزلت في الوليد بن عُقبةَ بن أبي مُعَيْط. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد عن قتادة أن النبيّ يل 
بعث الوليد بن عُقبَةٌ مُصَدََّا”*' إلى بني المُصْطَلقء فلمًّا أبصروه أقبلوا نحوه» فهابهم - 


)١(‏ النشر 777/1 » وهي من العشرة. 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ونسبها لابن أبي عبلة . 
(۳) بنحوه في تفسير البغوي 7١١/5‏ . 

. المصدّق : آخذ الصدقات . القاموس (صدق)‎ )٤( 


5 سورة الحجرات: الآية‎ ۳A۸ 


في رواية : لإحْنّة كانت بينه وبينهم ‏ » فرجع إلى النبيّ بك فأخبره أنهم قد ارتدُوا 
عن الإسلام. فبعث نبي الله َل خالد بنَ الوليد وأمره أن يتثبّت ولا يَعْجَلء فانطلق 
خالد حتى أتاهم ليلاء فبعث عْيُونَه فلمّا جاؤوا أخبروا خالدًا أنهم متمسكن 
بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فلمًا أصبحوا أتاهم خالد» ورأى صحة ما 
ذكروه» فعاد إلى نبيّ الله يي فأخبره» فنزلت هذه الآية» فكان يقول نبيٌ الله 6: 
الا هئ الله والعجلة من اطا 

وفي رواية : أن النبيّ ل بعثه إلى بني المُضْطَلِق بعد إسلامهم كلما نموا بد 
ركبوا إليه» فلمًا سمع بهم خافهم» فرجع إلى رسول الله كَل فأخبره أن القوم قد هموا 
ونؤدي إليه ما قِبَلَنَا من الصدقةء فاستمر راجعّاء» وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أن 
خرجنا لنقاتله» والله ما خرجنا لذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية”"2؛ وسُميَ الوليدٌ 
فاسقّاء أي : كاذيًا. 

فال ابن ريد وعقاتن وشهل بن غيد الله + الفاق “الكذاب وقال آبو الحين 
الوراق : هو المعلن بالذنب. وقال ابن طاهر: الذي لا يستحي من الله. وقرأ حمزة 


ر 


والكسائي : «فتثبتوا» من التنيّت. الباقون: «فتبينوا» من العبيّن”*؟ موان راه ا للا 


فق الكت والعيزة 0/:» ۳۲۹ وأحكام القرآن لابن العربي ١7١/4‏ . وأخرجه الطبري 801/5١‏ 
٠ ۳٠۲ -‏ وجاء عنده : التبين من الله » بدل : التأني من الله » وهو مرسل. 

() أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 541/7 » والطبري ۳٠۳ - 807/1١‏ عن يزيد بن رومان 
مرسلاء وينظر حديث أحمد (184559). وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة الوليد بن عقبة: لا 
خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ‏ فيما علمت - أن قوله عز وجل: إن جامد ايق ب4 نزل في 
الوليد بن عقبة. . . الخ وذكر الخبر. 

(۳) هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع أبو الحسن البغدادي الوراق » كان كبير الشأن من خواصٌ 
الإمام أحمد > مات في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين ومئتين . سير أعلام النبلاء ۳۲۳/۱۲ - ۳۲٤‏ . ' 


)4( السبعة ص77 3 والتيسير ص۹۷ 2 ووقع في (ف) و(م) د التسين + بدل . ابن : 


سورة الحجرات: الآية 1 ۳۹ 


کی 


تصيبوا» ف«أن» في محل نصب بإسقاط الخافض .رما ة4 أي: بخطأ. 
#إفنصيحوا عَلَ ما عَنرّ ديك على العجلة وترك التأني. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان عَذلا" لأنه إنما أمر 
فيها بالتتبّت عند نقل خبر الفاسق. ومّن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا ؛ لأن 
الخبر أمانةٌ والفسقّ قرينةٌ يببطلها”". وقد استشنى الإجماع من جملة ذلك ما يتعلّق 
بالدعوى والجحود» وإثباتِ حى مقصودٍ على الغير» مثل أن يقول: هذا عبدي» فإنه 
يُقبّل قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هدية» فإنه يقبل ذلك. وكذلك يقبّل في 
مثله خبرٌ الكافر”*'. وكذلك إذا أقرَّ لغيره بحقٌّ على نفسه فلا يبطل إجماعًا. وأمَّا في 
الإنشاء””' على غيره فقال الشافعي وغيرٌه: لا يكون وليّا في النكاح. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكون وليًا؛ لأنه يلي ما لهاء فَيَلِي يُضْعَها ؛ كالعدل» وهو وإن كان فاسمًا في 
دينه إلا أن غَيْرته موّرة» وبها يحمي الحريم» وقد يَبْذْلُ المالّ ويصون الحرمة» وإذا 
وَلِيَ المال فالنكاح أولى. 


الثالثة: قال ابن العربي”'': ومن العَجَب أن يجوّز الشافعئٌ ونظراؤه إمامةً 
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الفاسق. ومن لا يؤتمن على حبة مالٍ [كيف] يصع أن يؤتمن على قنطار وين؟ وهذا 
إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا ا الاس لما فسيدت أديانهم ولم يمكن رك 
الصلاة وراءهمء ولا اسْتّطيعت إزالتهم» صلی معهم ووراءهمء كما قال عثمان: 
الصلاة أحسن ما يفعل الناس» فإذا أحسنوا فأخَينْ [معهم]ء وإذا أساؤوا فاجتنب 


. ٠١۲/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۲۹/۰۵ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٠۳/٤‏ . 

. ۳۸۲ - ۳۸۱ /٤ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١7١/4‏ والكلام وما سيأتي منه : وأما في الإنسان . 
(1) جاء في أحكام القرآن لابن العربي : فاليضع أولى . 

(۷) في أحكام القرآن 17١04 - ۱۷۰۳/٤‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه . 


00 سورة الحجرات: الآية 5 


- 


إساءتهم”". ثم كان من الناس من إذا صلَّى معهم تَقِيَّ أعاد”" الصلاة لله ومنهم مَن 
كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة أقول» فلا ينبغي لأحد أن يترك الضلاة مع مَن 
لا يرضى من الأئمة» ولكنْ يعيدٌ سِرًا في نفسه» ولا يؤر ذلك عند غيره. 

الرابعة: وأمّا أحكامه إن كان واليّا فيَنْقُذ منها ما وافق الحنٌّء ويرد ما خالفهء ولا 
ينْقَض حكمه الذي أمضاه بحال» ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [تؤثر]» أو 
قول يُحكى ؛ فإن الكلام كثيرٌء والحقٌّ ظاهر”" . 

الخامسة: لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره في قول يُبَلّغْد أو 
شيء يُوصله» أو إذن يُعلِمهء إذا لم يخرج عن حقّ المرسِل والمبلّْ فإن تعلّق به حي 
لغيرهما لم يبل قوله. وهذا جائرٌ للضرورة الداعية إليه؛ فإنه لو لم يتصرف بين الخلق 
في هذه المعاني إلا العدولٌ لم يحصل منها“ شيء؛ لعدمهم في ذلك. والله أعلم. 

السادسة: وفي الآية دليل على فساد قول مَّن قال: إن المسلمين كلهم عدولٌ حتى 
تغبت الجُرحة؛ لأن الله تعالى أمر بالتثيّت قبل القّبول» ولا معنى للتثيّت بعد إنفاذ 
الحكم. فإن حَكُمْ الحاكم قبل التبّت» فقد أصاب المحكومٌ عليه بجهالة. 

السابعة: فإن قضى بما يغلب على الظنٌ» لم يكن ذلك عملا بجهالة» كالقضاء 
بالشاهدين العدلين» وقَبولٍ قول العالم المجتهد. وإنما العمل بالجهالة قَبولُ قول مَن 
لا يحصل غلبةٌ الظنّ بقوله“. ذكر هذه المسألة القّسَيْرِيُ» والتي قبلها المَهْدَوي. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)1۹١(‏ عن عبيد الله بن عديّ بن خيار أنه دخل على عثمان © وهو محصورء فقال: 
إنك إمام عامةء ونزل بك ما نرىء ويصلي لناإمام فتنة وتحَرّجء فقال عثمان: الصلاةٌ 
أحسن. . . . الخ . 

(۲) في النسخ عدا (ف) » والأحكام: أعادوا » والمثبت من (ف) . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰٤/٤‏ وما بين حاصرتين منه . 

() في أحكام القرآن لابن العربي ١١/4‏ والكلام منه: لم يحصل منهم . 

(5) في (م) : بقبوله . 


سورة الحجرات: الآيتان /ا ‏ ۸ ۳۷١‏ 


2000 م م > سس مركم لس 
ك م يسول أنه ل يليش في كدير من الأ لمم 


A‏ ايتن رة م ف اوی وه يم الكثرٌ السو ليان 
ليك مم اذ © © شک ن آله رة وه عي كد © »> 

قوله تعالى: #واعلما E‏ 
حون .طلز يسك في كير ِنّ الأ َي أي : لو تسارع إلى ما أردتم قبل 
وضوح الأمر لنالكم مشقة وإثم» فإنه لو قتل القومَ الذي سعى بهم الوليدٌ بن عُقبة 
إليه» لكان خطأء ولَعَنَتَ مَن أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم . 

وی طاعة الروك لوس ا ا بايرز فعا لغ شعن الناس 
والسماع منهم 


3 


والكدت:: الاقم » يمال عدت لجل :والقتت اعا التجوووالزرى »كما فى 
E‏ 

والعَنثٌ أيضًا الوقوع في ارا وقد مضى في آخر «براءة“ القولٌ في 
«عَيْتَم؛ بأكثر من هذا. 

ووک آله حَببَ كم الْإيمَنَ» هذا خطابٌ للمؤمنين المخيصين”'' الذين لا 
يكذبون النبى َل ولا يخبرون بالباطل» أي: جعل الإيمان أحبٌ الأديان إليكم. 
ورم بتوفيقه ف ويك أي : حسّنه إليكم حتى اخترتموه. وفي هذا رذ على 
القدرية والإمامية وغيرهم» حسب ما تقدّم في غير موضع. فهو سبحانه المنفرد بخلق 
ذواتِ الخلق وخلقٍ أفعالهم وصفاتهم واختلافٍ ألسنتهم وألوانهم» لا شريك له. 


)١(‏ في (ز) و(ظ): فتفتضحوا. 

(۲) في (ز) : يأمروهم » وفي (ق) و(م) : يأمر به 
518/56 . 

. 6/۰ )( 


(5) بعدها في (ز) : الصادقين . 


۸  ا/ سورة الحجرات: الآيتان‎ VY 


سس مرص» 


ور الك الكثر اشرق الاد فال ابن عباس" برد به الكت خا 
كين كرابا أخرج”" عن الطاعة» مشتقٌ من فَسَقتٍ الرطَبَةٌ: 


خرجت: من قشرهاء والفارة من جحرها :وقد مضي فى ةالبقرة»” 2 القول فيه مستوفى. 


والعصيان جميع المعاصي © 

ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال: أك يعني هم" الذين ونقهم 
الله» فحبّب إليهم الإيمان وكرّه لعي أي : قبّحه عندهم هم الرَييِدُونَ» 
کا وا ا قن لكر و و امد ا هم الْمَضْعِمُونَ» [الروم:۳۹]. 
قال النابغة : 
CAEN E AEG‏ ات 


والرَّشَّدٌ: الاستقامة على طريق الحقٌّ مع تَصَلَْبٍ فيه من الرّشادة“ وهي 
الصخرة. 

قال أبو الوازع : كل صخرة رشادة. وأنشد: 
۴ 1 وو ي 5د و ات 27 لي ال 2 E‏ دك ان 


. ۲۱۲/٤ وتفسير البغوي‎ » ٠١١/٤ الوسيط‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري ۳٠۹/۲۱‏ مطولًا. 

(۳) في (م) » والنکت والعيون ۳۲۹/۰ وهذا القول منه : كل ما خرج . 

.1A/۱ (0 

(5) الوسيط 19/4 . وتفسير البغوي 5١7/54‏ » ووقع في (م): جمع» بدل: جميع» وهو خطأ. 

(7) كذا في النسخ. ولعل لفظة: «هم» زائدة» فسياق الكلام: أولئك ‏ يعني الذين وفقهم الله» فحبب 
إليهم الإيمان. . . الخ هم الراشدون. 

(۷) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وسلف 4974/١١‏ . 

(۸) في (م) : الرشاد . 

(4) الكشاف 577/7 » قال شارح شواهده ص۳۷ : الظاهر أن الشاعر يصف الديار بأنها لم يبق فيها غير 
وتد الخباء المقلّد بالحبل» وغير المغير لونها بالنار. والوشم والتوشيم: تغيير اللون» أي التي احترقت 
بضوئهاء أي: حرهاء ومن صم الرّشاد بيان لهاء والصمٌ: جمع صماءء أي: صلبة. 


E PE‏ : فعل الله ذلك بكم فضلاء أي: للفضل"' والنعمة» 
فهو مفعول له .وال عَلِيِءٌ حکی «عَلِيمْ» بما بُصلحكم «حَكيمْ» في تدبيركم 


سر ور ر 


قوله تعالى: #وإن طايقَتانِ من الْمَوْمِنِينَ اقسلا كن 
مھا عل الأريك ميا الى بی ی ته ِكَ أَمْرِ ال من ق قات كَأصَلعوا ينا 
لكل ENTE‏ ©4 

الأول د فوته ال ورن نان من التزينية افا املق جاه روف 
المَعْتَمرٌ بن لان [عق أبيه] عن س بن مالك قال قلت : يا نبخ اللده لو أت 
عبد الله بق أت :فانطلق اله ال فركب اعارا وإنطلق المصلمرن رة وه 
أرضٌ سَّبِخةء فلمًا أتاه النبئُ يج قال: إليكَ عني! فوالله لقد أذاني ننن حمارك. فقال 
وجل فالا ار و الله لحهاز رشسؤل الله 8 أطت رخا مق تقضت لحي الله 
رجل من قومه» وغضب لکل واحد منهما أصحابه» فکان بينهم""' حربٌ بالجريد 
والأيدي والنعال» فبلغنا أنه أنزل فيه هذه الآية. 

ماوع ا و ا ا د د 


إعراب القرآن 5١١7/4‏ . 

)۲( كذا في النسخ ٠‏ ووقع عند أحمد والبخاري ومسلم : قيل » قال الحافظ ابن حجر في الفتح 598/0 : 
لم أقف على اسم القائل. 

)۳( في (ز) و(ق) : بينهما. 

: أخرجه أحمد(۷ © والبخاري (۲۹۹۱) » ومسلم (۱۷۹۹) وما بین حاصرتين منها » وقوله‎ )٤( 
هي الأرض التي لا تنبت » وكانت تلك صفة‎ : ۲۹۸/٩ سَّبِخَة ؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
. الأرض التي مر بها بل إذ ذاك‎ 


(9) تفسير مجاهد ٦٨1/۲‏ › وأخرجه الطبري ۳٣۱/۲۱‏ . 


عيرم سورة الحجرات: الآية ۹ 


بينهم على عهد رسول الله يل قتالٌ بالسَّعَف والتّعال ونحوه؛ فأنزل الله هذه الآية 
فيهه”"". 

وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مُدارَأة”" في حقٌ بينهما ؛ 
فقال أحدهما: لآخذنَ حقي منك عَنوة؛ لكثرة عشيرته. ودعاه الآخر إلى أن 
يحاكمه إلى رسول الله ل فأبى أن يتّبعه؛ فلم يزل الأمر بينهما حتى تواقعا”؟'. 
وتناول بعضهم بعضًا بالأيدي والتعال والتبيوف فنزلت هذه اليه" 

وقال الكلبي: نزلت في حرب سُمير وحاطب» وكان سمير قتل حاطبًاء فاقتتل 
الأوس والخزرج حتى أتاهم النبئُ کل رلت :وار الله ننه كه واليومنين أن 
يُصلحوا بينهما. 

وقال السُّدَيٌ: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: «أم زيد» تحت رجل من غير 
الأنصار» فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور قومهاء فحبسها زوجها وجعلها في 
عُلْيّة لا دحل عليها أحدٌ من أهلهاء وأن المرأة بعشت إلى أهلها"» فجاء قومها 
فأنزلوها لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث أهلّهء فجاء”” بنو عمه ليحولوا بين 


)١(‏ النكت والعيون 770/0 . وأحكام القرآن لابن العربي ٠۷٠٤/٤‏ » وقوله: السَّعَف هو جمع سَعَفَة 
- بالتحريك - وهي أغصان النخيل . النهاية (سعف) . 

(۲) المدارأة : المخالفة والمدافعة . اللسان (درأ) . ووقع في (خ) : مولاة » وفي (ز) : مماراة . 

(۳) لفظة : منك » ليست في (م) . 

. في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) : تواقعوا‎ )٤( 

(6) أخرجه الطبري 71/7١‏ مطولاً . 

(7) حرب سُمَيْر وحرب حاطب : حربان وقعتا بين الأوس والخزرج » كان الظّمّر في حرب سُمير للأوس ٠‏ 
وحرب حاطب للخزرج» وبينهما نحو مئة سنة على ما ذكرابن الأثير في الكامل 57١/1١‏ وقال: حرب 
حاطب آخر وقعة بينهم إلا يوم بُعاث حتى جاء الله بالإسلام. 

(۷) في (ز) و(م) : قومها. 


(۸) في (م): فخرج . 


سورة الحجرات: الآية ۹ Yo‏ 


E a aa 


والطائفة تتناول الرجلّ الواحدَ والجمع والاثنين» فهو مما حمل على المعنى دون 
اللفظ ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله: «حتى يفيئوا إلى 
أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط». وقرأ ابن أبي عَبْلَة : «اقتتلتا» على لفظ 
الطائفتين”". وقد مضى في آخر «براءة» القول فيه“ . وقال ابن عباس في قوله عز 
ول ويد ما عافد عن الله [النعور7]قتال + الواعد فسا فرق 
والطائفةٌ من الشيء: القطعةٌ منه. 

دَاصَلِحُوا مأ بالدعاء إلى كتاب الله؛ لهما أو عليهما هن بست إِحَدَسهمَا عل 
الى : تعدّت ولم تُجب إلى حكم الله وكتابه. والبغي : التطاول والفساد. فقي 
ای ب ع ته إل ار أنّو4 أي : ترجعَ إلى كتابه .إن قت : رجعت فايرا 
ادل أي :"احملوها على الأنصاف :ا راتيطوا» ايها الناس فلا تقعدلوا: 
وقيل: أقسطواء أي : اعدلوا .إن أَنَهَ يحب الْمُمَسِطِنَ» أي : العادلين المحقين. 

الثانية : قال العلماء: لا تخلو الفئتانٍ من المسلمين في اقتتالهما ؛ إمّا أن يقتتلا 
على سبيل البغي منهما جميعًا أو لا. 

فإن كان الأول فالواجبٌ في ذلك أن يُمْشَّى بينهما بما يُصلِح ذاتَ البيْن» ويثمر 
المكافّة والموادعة. فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي» صِير إلى 
E‏ 


وأمّا إن كان الثائى وهو أن تكون إحداهما باغيةٌ على الأخرئ - فالواجب أن 


000 في (م): وتجالدوا. 

)۲( النكت والعيون مم 3 وأحكام القرآن لابن العربي €/ ل 4 وأخرجه الطبري ١‏ بنحوه . 
(۳) الكشاف ٥٦۳/۳‏ » وذكر قراءة ابن أبي عبلة أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ٤1۳/۷‏ . 

. 4/۰ )©( 


. ۱۱٤/۱١ سلف‎ )٥( 


3 سورة الحجزات: الآية 9 


تقانّل فئةٌ البغي إلى أن تف وتتوب» فإن فعلث أصلح بينها وبين المبغئ عليها 
اقبط والعدل 

فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما مُحِمَةء 
فالواجبٌ إزالة الشبهة بالحبَّة النيّرة والبراهين القاطعة على مراشد الحق. فإن ركبتا 
متن اللَّجِاجٍ ولم تعملا على شاكلة ما هُدِيتَا إليه وتُصِحتا به من اتباع الح بعد 
وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين. والله أعله. 

الثالثة: في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيّها 
علي اا وع اع الاو وع جا د ن ج ن ان 
المؤمنين» واحتجٌّ بقوله عليه الصلاة والسلام : «قتالُ المؤمن كفر»”". ولو كان قتال 
المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفرء تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل 
الصدّيق له مَن تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة””"» وأمر ألا يُتبع مرل ولا يُجهَز 
على جريج . ولم تجل أموالهم» بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان 
الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهربّ منه ولزومٌ المنازل لَّمَا أقيم حدٌ 
ولا أبطل باطل» ولّوَجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسَبِي نسائهم وسفكِ دمائهم» بأن يتحرَّبوا عليهم» ويكت 
المسلمون أيديّهم عنهم» وذلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا على 
أيدي سفهائنک». 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي””': هذه الآية أصل في قتال المسلمين» 


u 


7 


)١(‏ الكشاف ٥٦٤/۳‏ . ش 

(۲) أخرجه أحمد (/95141) > والبخاري (58) » ومسلم (14) : )١١7(‏ عن ابن مسعود هه . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۷)» والبخاري (۱۳۹۹)» ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة هه بلفظ : والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 

. ۲۰٤۲/۷ سلف‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ۱۷۰١ - ۱۷۰١/٤‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجر ات: الآيه VY ۹٩‏ 


والعمدةٌ في حرب المتأوّلين» وعليها عوّل الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من أهل 
الملَةء وإياها عنى النبئٌ ك بقوله: «تَفْتلٌ عَمارَا“ الفئةٌ الباغية». وقوه عليه الصلاة 
والسلام في شأن الخوارج: «يخرجون على ر فرقة» أو «على خير 
والروايةٌ الأولى أصحٌء لقوله عليه الصلاة والسلام: «تقتلهم”“ أُوْلَى الطائفتين إلى 
الحى». وكان الذي قتلهم علئٌ بن أبي طالب ومن كان معه. فتقرّر عند علماء 
المسلمين وثبت بدليل الدّين أن علياً ‏ كان إمامّاء وأنَّ كل من خرج عليه باغء 
وأنَّ قتاله واجبٌ حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح؛ لأن طناك ف ليل 
والصحابةٌ بُرآء من دمه لأنه مَنع من قتال مّن ثار عليه وقال: لا أكون أوّل مَن خَلّف 
رسول الله يل في أمته بالقتل» فصبر على البلاءء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة. 
ثم لم يمكن ترك الناس سُدّى» فعُرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم [عمر] في 
الشورى» وتدافعوهاء وكان علىٌ كرّم الله وجهه أحنَّ بها وأهلّهاء فقبلّها حَوْطَةٌ على 
الأمة أن تُسمَّك دماؤها بالتهارج والباطل» أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصّل. فربما 
تغيّر الدين وانقض عمود الإسلام. فلمًا بويع له» طلب أهل الشام في شرط البيعة 


e 1 
فرهه)»‎ 


» )51935( في النسخ الخطية : عثمان » والمثبت من (م) وهو الصواب» والحديث عند أحمد‎ )١( 
. عن أم سلمة رضي الله عنها‎ )۳( :)١15915( ومسلم‎ 

(۲) في (ق) و(م) وأحكام القرآن لابن العربي : خير » والمثبت من بقية النسخ . 

)۳( في (ق) و(م) وأحكام القرآن : حين › وجاء في نسخة من أحكام القرآن : خير » والمثبت من (خ) 
و(ز) و(ظ) و(ف)ء وهو الذي يريده المصنف كما سيرد» وهو ما رجّحه النووي أيضاً في شرح صحيح 
مسلم ٠١١/۷‏ ء والحافظ ابن حجر في فتح الباري 740/1١7‏ ؛ لقوله في رواية أخرى: «يخرجون في 
فرقة من الناس» و: «عند قُرقة». أي : في وقت افتراق المسلمين» وهو ما كان بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهما. وأمارواية: خير؛ فقد نقل النووي عن القاضي عياض أن المراد به خير القرون» وهم 
الصدر الأول» أو أن المراد به علي وأصحابه» فعليه كان خروجهم حقيقة ؛ لأنه كان الإمام حينئذ. 
والحديث عند أحمد )١١1١١8(‏ والبخاري )551٠١(‏ و(14۳۳)» ومسلم )٠١15(‏ عن أبي سعيد 
الخدري أ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي والكلام منه : لقتلهمء بدل : لقوله عليه الصلاة والسلام : تقتلهم . 

(0) أخرجه أحمد )١16١( :)١١54(ملسمو >» )١١١١8(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 


۳۷۸ سورة الحجرات: الآية ۹ 


التمكنّ من َل عثمان وأَخدَ القَّوَد منهم» فقال لهم عليٌ ه: ادخلوا في البيعة 
واطلبوا الحنٌّ تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحقٌ بيعة وقَتَلَهُ عثمانَ معك نراهم صباحًا 
ومّساء. فكان على في ذلك أسدّ رأيًا وأصوب قيا ؛ لأن عليًا لو تعاطى القَّوّد منهم» 
لتعصبت لهم قبائل وصارت حربًا ثالثة» فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقدٌ البيعةٌ» 
ويقعَ الطلبٌ من الأولياء في مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخيرٌ القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيتٍ الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير» فإنهما ما خلعا عليًا من ولاية» 
ولا اعترضا عليه في ديانة» وإنما ريا“ أن البداية”" بقتل أصحاب عثمان أولى. 

قلت: فهذا قولٌ في سبب الحرب الواقغ بينهم. وقال جلَّة من أهل العلم: إن 
الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب» بل فجأةً» وعلى سبيل 
دَفْع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر بهء لأنَّ الأمر 
كان قد انتظم بينهم» وتم الصّلح والتفرّق على الرضا. فخاف قَتَلةٌ عثمانَ ه من 
التمكين منهم والإحاطةٍ بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آراؤهم على 
أن يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سَحَرةً في العسكرَيْن» وتختلف السهام بينهم» 
ويصيمح الفريق الذي في عسكر عليّ : عدر طلحة والزبير. والفريق الذي في عسكر 
طلحة والزبير: غدر عليٌ. فتمّ لهم ذلك على ما دَبّروه» وَنشِبَت الحرب» فكان كل 
ووو اننا بكرن عبد ر ر سن ار 
وطاعة لله تعالى» إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح 
المشهور. والله أعلم. 


(1) في النسخ الخطية عدا (ظ) فإنها غير واضحة فيه : رأوا » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن لابن العربي والكلام منه . 

(۲( في )م( : البداءة 5 

(۳) الإشاطة : الإهلاك » وشاط دمه وأشاط دمه وبدمه : أذهبه » وأشاط فلان فلاناً إذا أهلكه . اللسان 
(شيط) . 


سورة الحجرات: الآية ۹ ۳7۹ 


اللخامسة: قولة تعالى: في الى ن عى ج |4 أثر ار امد بالقتال. وهر 
فرضنٌ على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ولذلك تخلّف قوم من 
الصحابة # عن هذه المقامات» كسعد بن أبي وَقّاص وعبدٍ الله بن عمر" ومحمدٍ 
ابن مسلمةً وغيرهم. وصرّب ذلك على بن أبي طالب لهم» واعتذر إليه كل واحد منهم 

ويُروى أن معاوية 4 لما أفضى إليه الأمرء عاتب سعدا على ما فعل» وقال له: 
لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلاء ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: 
ندمثٌ على تركي قتالَ الفئةٍ الباغية. فتبيّن أنه ليس على الكل دَرَك"' فيما فعل» وإنما 
كان تصرّفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بمقتضى الشرع. والله أعلم. 

السادسة : قوله تعالى : هن مات كَأصلحو ّما يلْعَدَلِ» ومن العدل في صلحهم 
ألا يُطالَبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال» فإنه تَلَفْ على تأويل» وفي طلبهم [له] 
نكر اسع تقر نا" ني لی وهذا أصل في المصلحة“. وقد قال 
لسان الأمة : إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريفُ منهم لأحكام قتال 
أهل التأويل» إذ كان أحكامُ قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول و 
وفعله. 


السابعة: إذا خرجت على الإمام العدل خارجةٌ باغيةٌ ولا حجة لهاء قاتلهم الإمام 


)١(‏ في النسخ عدا (ف) : عمروء والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
٤‏ والكلام منه. 

(۲) الدَّرَك: التبعة. القاموس (درك). 

(۳) أي: تفاقم: القاموس (شرى). 

. بعدها في (ظ) : وأصلح في الجملة‎ )٤( 

(5) هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني» لقّبه بذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك 580/4 » وسلفت 
ترجمته 1٤/۱‏ . ش 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷٠۸/٤‏ وما بين حاصرتين منه . 


ببدم سورة الحجرات: الآية ۹ 


بالمسلمين كاقّة» أو بمن فيه كفاية» ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في 
الجماعة» فإ أبَوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا يُقتل أسيرهم» ولا يُتبع مُذْبرُهمء 
Sm nl ly‏ 
الباغيّ» أو الباغي العادل وهو وليّه» لم يتوارثا. ولا يرث قاتلٌ عمداً على حال. وقد 
قيل: إن العادل يرث الباغي» قياسًا على القصاص "° 

الثامنة: وما استهلكه البغاة والخوارج”" من دم أو مال ثم تابواء لم يؤاحَذوا 
وا وقال أبو حنيفة: يضمنون. وللشافعي قولان. وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف 
بعذوان» فيلزم الضمان. والمعوّل في ذلك عندنا أن الصحابة # في حروبهم”*' لم 
يتبعوا مُذْبراًء ولا ذَقَمُوا على جريح» ولا قتلوا أسيراًء ولا ضمنوا نفساً ولا مالاء 
وهم القّدُوة. وقال ابن عمر: قال النبيُ ي: «يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن 
بَعَى من هذه الأمة»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: «لا يُجهّزْ على جريحهاء ولا 
يُقتل أسيرهاء ولا يُطلب هاربهاء ولا يُقسم فَيِمُها»2"0. فأمًا ما كان قائماً رد بعينه. هذا 
کا ع تاريل سرع له 

وذكر الرَّمَخْسْري في تفسيره": إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا مَنَعة 
لهاء ضَمِنَت بعد الفيئة ما جَنَتء وإن كانت كثيرة ذاتٌ مَئّعة وشوكة» لم تضمَن؛ إلا 
عند محمدٍ بن الحسن رحمه الله فإنه كان يُفتي بأنَّ الضمان يلزمها إذا فاءت. وأا 
قبل التّجَمُّع والتَّجَنْده أو حين تتفرّق عند وضع الحرب أوزارّهاء فما جنته ضمنته عند 


)١(‏ أي : لا يجهر. 

)۲( الكافي ۷[ . 

(9) في (ز) و(ظ) : وما استهلك البغاة من الخوارج » وفي (ف) : وما استهلك الخوارج أو البغاة . 

)€3 الكافي ۱[ . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ١7٠١١ /٤‏ والكلام منه : خروجهم . 

(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار )۱۸٤۹(‏ » والحاكم ۲ » والبيهقي ١81/8‏ وفيه كوثر بن 
حكيم تفرد به كما قاله البزار » وقال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : أحاديثه بواطيل ليس 
بشىء . ميزان الاعتدال 4157/7 . 

)¥( 14/۳ > والكلام منه إلى آخر المسألة منه . 


سورة الحجرات: الآية 9 ٣۸۱‏ 


رح سمو 


الجميع. فَمَحْمَّلَ''' الإصلاح بالعدل في قوله: الحا ييبَبمَا مدل على مذهب 
محمد واضحٌ منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيره وُه أن يُحمل على كون الفئة 
الباغية قليلةَ العدد. والذي”" ذكروا أن الغرض إماتةٌ الضغائن وسل الأحقاد دون 
ضمان الجنايات» ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. 

قال الزمخشري: فإن قلت : فلم فرن بالإصلاح الثاني العدلٌُ دون الأوّل؟ قلتٌ: 
لأن المراد بالاقتتال في أوَل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهة» وأينّهما كانت 
فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما إصلاحٌ ذات البَيْن» وتسكينٌ 
ا بإراءة الحقٌّ والمواعظ الشافية ونفي الشبهةء إلا إذا أصرّتا فحينئذ تجب 
الفا رايا الان فد كه وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فإن الضمان مجه 
على الوجهين المذكورين. 

الناسعة ولو ت اغ ون ناهلو الصدقاتٍ وأقاموا الحدود وحكموا فيهم 
بالأحكام» لم نُثَنّ عليهم الصدقات ولا الحدودء ولا يُنقض من أحكامهم إلا ما كان 
خلافاً للكتاب أو السنة أو الإجماع» كما تنقض [من] أحكام أهل العدل والسنة©. 
قاله مُطرّف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أَصْبَّعْ أنه 
جائز. وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز؛ كقول ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه عمل 
بغير حقٌ ممن لا تجوز تؤليته» فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة”*©. والعمدةٌ لنا ما 
قدّمناه من أن الصحابة 4# لما انجلت الفتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح؛ لم 
يَعرِضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربى : الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ 


() في (ز) و(م) : فحمل . 

(0) في الكشاف : والذين . 

)۳( في (م) : الدهماء . 

() الكافي ٤۸٦/۱‏ . وما بين حاصرتين منه. 

65 وقع في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷١١/٤‏ والكلام منه : فلم يجز كما لو كانوا بغاة . وجاء في 
نسخة منه موافقا لما ذكره المصنف . 

(5) في أحكام القرآن ١1١١/4‏ . 


9 سورة الحجرات: الآية‎ AY 


لأن الفتنة لما انجلت كان الإمام هو الباغي» ولم يكن هناك مَن يعترضه. والله أعلم. 


لي 0 03 3 0 

العاشرة: لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به» إذ كانوا كلهم 
اجتهدوا فيما فعلوه» وأرادوا الله عر وجل» وهم كلهم لنا أثمةٌء وقد تعبَّدَنًا بالكفتٌ 
ا ر وألا نذكرّهم إلا بأحسن الذكر؛ لحرمة الصحبة» ولنهي النبيّ 46 

)1( 0 2 ع 5 5 ٠.‏ 5 
عن سه 3 وأن الله غفر لهم» وأخبرنا بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفةٍ عن النبئّ و أن طلحةً شهيدٌ يمشي على وجه الأرض"› 
فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناًء لم يكن بالقتل فيه شهيداً. وكذلك لو كان ما 
خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتلٍ 
في طاعة» ا ال ا EB BE‏ 
قاتل ابن صفية بالنار». وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبيرٌ غير عاصيين ولا 
آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلك» لم يقل النبِئُ ل في طلحةً: «شهيد». ولم 


الود مع يي ل امي رات و لمفايت لح ا 0 
)1١04١(‏ عن أبي سعيد الخدري ه أن النبي ي قال : «لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً لم يدرك مُدَ أحدهم ولا نصيفه؛ وسلف ۲۱/١‏ » وص248 من هذا الجزء» وينظر في الموضع 
الثاني الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف والتي تضمنت الثناء عليهم» والوعيد الشديد لمن سبهم 
وقلل من شأنهم . 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۷۳۹) » وابن ماجه )١15(‏ من حديث جابر هه » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الصَّلْت » وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى 


من قبل حفظهما . 
(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ٩ /١‏ من طریق زيد بن أخزم عن 
علي مرفوعاً» وقال : جعل هذا الراوي وأظنه زيد بن أخزم قوله : بشر قاتل ابن صفية بالنار » من كلام 


الي ك وذلك وهم » إنما هو من قول علي بن أبي طالب » روى ذلك أبو سلمة التبوذكي... وكذلك 
رواه زائدة بن قدامة وشيبان.. . اه. وأخرجه موقوفاً على علي ذه أحمد (1۸1) › واب بن أبي عاصم في 
الآحاد والمثانى )١193(‏ » والطبراني في الكبير (45؟) . لكن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح 559/7 
أن علياً رفعه إلى النبي يل كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح . اه . 


سورة الحجرات: الآيتان 8 AY ٠١‏ 


يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك مَن قعد غيرٌ مخطى في التأويل. بل صوابٌ 
أراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يُوجِب ذلك لعنّهم والبراءةً منهم وتفسيقّهم» 
وإبطال فضائلهم وجهادهم» وعظيمٌ غنائهم في الدّين» #. 

وقد سُئل بعضّهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم فقال: ينك آم هد ڪلت ليا 
ما كََبَتْ ولک ا كبن ولا فشاو عا كنأ يمرت [البقرة: 4؟1]. وسيل بعضهم عنها 
أنضا فقال: تلك دماءٌ قد طْهّر الله منها يدي؛ فلا أخضب بها لساني. يعني في التحرز 
من الوقوع في خطأء والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه. 

كال ادن ورا و نايتا من فال إن تبي اجى ن العا 
المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف» ثم إنهم لم يخرجوا بذلك 
عن جد الولانة :والنيوّة؟ فكذلك الام فيما جزى بين الضصحابة: 

وقال المحاسبي : فأمًا الدّماء فقد أشكل علينا القولٌ فيها باختلافهم. وقد ستل 
الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتالٌ شهده أصحاب محمد يل وغِبناء وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال 
الحسن» ونعلم أن القوم كانوا أعلمَ بما دخلوا فيه مناء ونتبع ما اجتمعوا عليه» ونقُ 
عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدعٌ رأياً مناء ونعلمٌ أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عنَّ وجل 
إذ كانوا غير متّهمين في الدّين» ونسأل الله التوفيق. 

قوله تعالى: إا لمو حو مالحا ب لتويك ونوا اله مل 
َو @4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9«إنََا امرون لِحْوَهُ» أي : في الدّين والحرمة لا في 
اللسينة وليدا قزل أغؤة الت القداس أو ا الس عقيل 
بمخالفة الدين» وأخوّة الدّين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة 4 قال: قال رسول الله يِ: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تَجَسَّسُواء ولا 


٠١ سورة الحجرات: الآية‎ YAS 


تَحَسَّسُواء ولا تناجَشوا» وكونوا عباد الله إخوانا». وفي رواية: «لا تَحَاسدواء ولا 
تَناجَشُواء ولا تَبِاعَضُواء ولا تَدَابرواء ولا يبع بعضكم على بَيْع بعض» وكونوا عباد 
الله إخوانًا. المسلم أخو المسلم؛ لا يَظْلِمه ولا يَخْذْلّه ولا يَحْقِره. التقوى ها هنا 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات ابَحَسْبٍ امرئ من الشّر أن يَحْقِر أخاه المسلم. كل 
المسلم على المسلم حرام دمه ومالّه وعِرْضه» لفظ مسل . 
وفي غير الصحيحين عن أبي هريرة؛ قال النبئٌ : «المسلم أخو المسلم لا 
بظلمه» ولا يَعِيبهء ولا يُحُذلهء ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه» 
ولا يؤذيه بتار قِدْره إلا أن يرف له غَرْفة» ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى 
صبيان جاره ولا يطعمونهم منها». ثم قال النبيٌ وةْ: «احفظواء ولا يحفظ منكم إلا 
لبي 
اا ا کک رين كر بلك نا 
وقيل: بين الأوس والخزرج» على ما تقدَّم' “. وقال أبو عليٌ: أراد بِالأَحَوَيْن 
الطائفتين؛ لأن لفظ التثنية يَرِدء والمراد به الكثرة؛ كقوله تعالى: بل يدال 
مو اا قال ابو عبيدة ای :اصلحواابيق كل رین قيو ات 
)١(‏ صحيح البخاري (5077) » وصحيح مسلم واللفظ له (5077) : )۳١(‏ » وهو عند أحمد أيضاً 
(786) » وسيرد معنى: ولا تحسسواء عند تفسير قوله تعالى: ولا يَحمَّسُواأ». 
(۲) صحيح مسلم (19554) : (۳۲) » وهو عند أحمد أيضاً (۷۷۲۷) . والنّجشُ : هو أن يمدح السلعة 
لينفقها ويروّجها » أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . النهاية (نجش) . وسلف قطعة 
منه ۳۸۹/۱٤‏ . 
(*) أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١١٠‏ عن أبي هريرة #ه . قال ابن 
حجر : إسناده ضعيف .اه. والقتار : هو ريح القدر والشّواء ونحوهما . النهاية (قتر) . 
(:) الوسيط ٠١٤١/٤‏ . 
)٥(‏ في المسألة الأولى من الآية السابقة . 
00 ا ٠‏ » وقال قوله : وبل يداه مَبْسُوطتَانِ» يريد بل نعمتاه » وليس هذه النعم 
بنعمتين اثنتين » إنما يراد نعم الدنيا ونعم الآخرة . 


Ao ١١ ٠١ سورة الحجرات: الآيتان‎ 


على الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصرٌ بن عاصم وأبو العالية والجُحدري ويعقوب: 
«بَيْنَ إِخْرَتَكُمْ» بالتاء على الجمع”. وقرأ الحسن: اران . الباقون: 
«أْحَوَيكُمْ) بالياء على التثنية. 

الثالثة : في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغيَ لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن 
الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الأعور: سيل على بن 
أبي طالب #ه ‏ وهو القدوة ‏ عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصمين: أمشركون 
هم؟قال: لاء من الشرك فرّوا. فقيل له" : أمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا. 
يذكرون الله إلا قليلاً. قيل له: فما حالهم؟ قال: إخواننا بَعَوْا علينا». 


EE SS SS فرلا‎ 


م 


ا ی ی ا ول الرزوا اسک ول ا بال 
شن لتم الفسوق ب بع بعد الاين ومن ت ب وليک م الظلامونَ ®4 


قوله تعالى: اما الدب ءامنا لا یسر قوم من كَوَمٍ س أن يكوأ حرا مم ولا ا 


اہ 


من شا ص أن کی حرا 3 


# قيل : عند الله. وقيل : «خَيْرًا م م مِنْهمْ» أي : : معتقّدًا واس اط والشخرية: 
EES‏ 


ابو زنك : سخرت وا وهو أردأ اللغتين. وقال الأخفش: رتم و رف به » 


(1) قراءة يعقوب - وهو من العشرة - في النشر ۳۷١/۲‏ › وذكرها عن أبي العالية ابن الجوزي في زاد 
المسير /ا/ 4554 . 

(۲) المحتسب ۲۷۸/۲ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) لفظة : لهء ليست في (م) . 

(4) تفسير البغوي 5١7/4‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة ٠» ٠٠٠/٠١‏ والبيهقي ١77/8‏ عن أبي البخْتري . 

(5) النكت والعيون ۳۳۲/١‏ . 

(1) بعدها في (ظ) : وضحكت به وهزئت به . 


١١ سورة الحجرات: الآية‎ ۳A٦ 


وضحكت منه وضحكت به وهزئت منه وهزئت به» کل ذلك ينال" والااسم 
السُخْرِية والسّخْريَ والسُخري”" ؛ وقرئ بهما قوله تعالى: « لحد بعصم بَعضَا 
ضرف 04 و ی تفخو ی الل تيقال عاد 
سُخْرة؛ ورجل سَحْرةٌ أيضًا: يُسخر منه. وسّخُرة ‏ بفتح الخاء ‏ يَسْخَر من الناس. 

الثانية: واختلف في سبب نزولهاء فقال ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس كان في أذنه وَفْرء فإذا سبقوه إلى مجلس النبئ يو أوسعوا له إذا أتى حتى 
يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعةٌ مع 
النبئّ 6 فلمًا انصرف النبئٌ يل أخذ أصحابه مجالسّهم منه؛ فَرَبَض كل رجل منهم 
ا ل رسيا فيه » فلا يكاد يوسّع أحد لأحد حتى يَظلَّ الرجل لا يجد 
مجلسًا فيظل قائمًا. فلمًّا انصرف ثابت من الصلاة» تخطّى رقاب الناس ويقول: 
تفسّحوا تفسّحواء ففسحوا له حتى انتهى إلى النبئّ يل وبينه وبينه رجل فقال له: 
تفسّح. فقال له الرجل: قد وجدتٌ مجلساً فاجلس. فجلس ثابت من خلفه مُعْضَباء ثم 
ل ا خلاو كمال ناتك ان قلات اليعثره نما ی :اما له ی 
العامة فاسعقنا لرل فلغ 


وقال الضحًّاك: نزلت في وفد بني تميم الذي تقدم ذكرهم في أوّل السورة“ 
استهزؤوا بفقراء الصحابة» مثل عمّار وخبّاب اة وبلال وصهيب وسلمان 


. لفظة : ذلك » من (ظ) والصحاح (سخر)ء وما سيرد منه‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(م) : والاسم السخرية » والسخري. 

(۳) ص۳۷ من هذا الجزء. 

() أي: لصق به وأقام ملازماً له . ينظر اللسان (ربض) . 

)2 أي : لزم كل منهم مجلسه . 

(5) تفسير البغوي 7١4/5‏ » وأورده الواحدي في أسباب النزول ص٥٠٠٤‏ مختصراً دون نسبة . قال الحافظ 
ابن حجر في الكافي الشافي تخريج أحاديث الكشاف ص۷١٠‏ : ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عباس 

(۷) في المسألة الأولى من كل من الآيتين الأولى والثانية . 


وسالم مَوْلى أبي حُذيفة وغيرهم؛ لِمَا رأوا من رَثاثة حالهم؛ فنزلت في الذين آمنوا 
ته وقال مجاهد: هو سُخرية الغنئٌ من الفقير. وقال ابن زيد: لا يسخر مَن 
ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله» فلعلٌ إظهارَ ذنوبه في الدنيا خيرٌ له في الآخرة". 
وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قَدِم المدينة مسلماًء وكان المسلمون إذا 
روه فالوا* أبن فرعوت هذه الآمة. فشكا :ذلك إلى رسؤل الله 4ء رلت . 

وبالجملة؛ فينبغي ألا تجدرع انفد على ا لابه اسن هه ية إا رام رت 
الحال» أو ذا عاهة في بدنه» أو غير لَبِيق في محادثته» فلعله أخلصٌ ضميراً وأنقى“ 
قلباً ممن هو على ضدّ صفته؛ فيظلمٌ نفسه بتحقير من وقّره الله والاستهزاء بمن عظّمه 
الله. ولقد بلغ بالسّلف إفراط توقيهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن شرَّخبيل: لو 
رأيتٌ رجلا يُرضع عنزاً. فضحكتٌ منه» لخشيتٌ أن أصنع مثل الذي صنء''' . 

وعن عبد الله بن مسعود : البلاء مُوَكل بالقول؛ لو سخرتٌ من كلب» لخشيتٌ 
ا 

و«قوم» في اللغة للج كوي خاصة. قال زهير: 
و6840 


ا قوما لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائدء وقيل : إنه جمع قائم» ثم 


. 7١4/4 يعني من بني تميم» والكلام في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد 1۰1/۲ - 1٩۷‏ بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري 750/7١‏ بنحوه . 

. ١597/8 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في الكشاف ۳/ 255-576 والكلام منه : أتقى . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۷١٠‏ : لم أره عنه » وفي ابن أبي 
شيبة [۸/ /017] عن أبي موسى من قوله نحوه. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة ۵۷۸/۸ . 

(۸) ديوان زهير ص٣۱۳‏ › وسلف ۱۰۹/۲ . 


١١ سورة الحجرات: الآية‎ AAR 


استّعمل في كل جماعة وإن لم يكونوا قائمين. وقد يدخل في القوم النساء مجارًا ». . وقد 
مضى في «البقرة» بيانه!"2. 
الثالثة : قوله تعالى : «#ولا ا د ن ا ع أن ي عَم ينبن أفرد النساء بالذكر؛ 


۹ رر و 


لأنالمسكرية سين أك وقد قال الله تعالى : j‏ أزسلنا نوحًا إل رمد [نوح:١]‏ 
فشمل الجميع. 

قال المفسرون: نزلت في امرأتين من أزواج النبيّ ل سَخْرتا من أمّ سلمةء وذلك 
أنها ربطت حَصْرَيْها بسَبِيبّة ‏ وهو ثوبٌ أبيض» ومثلّها السب _ وسدلت طرفيها 
خلفهاء فكانت تجرّهاء فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما : انظري [إلى] ما تجرٌ 
خلفها ؛ كأنه لسان کلب» فهذه كان سخريتهما”". 

وقال أنس وابن زيد: نزلت في نساء النبئ اء عَيّرن أمَّ سلمة بِالقِصَر”'“. وقيل: 
نزلت في عائشة» أشارت بيدها إلى أم سّلمةء يا نبىّ اللهء إنها اق 

وه و ل ال ا ا 
فقالت : يا رسول الله إن النساء يُعَيَرْئنيء يقلن 2 يا تهوذية بنك ريودت ا فقا 
رسول الله ٤‏ : ملا قلت : إن ابي هارون» وإن عمي موسى» وان زوجي محمد ". 
فأنزل الله هذه الآية. 


. ۱1۹4-1۸ /۲ )1( 

(؟) وقع في هامش (ق): السب : الخمار والعمامة » وقد تقدم . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص١4‏ » وما بين حاصرتين منه . | 

(5) أورده عن أنس الواحدي في أسباب النزول ص٦١٤‏ > والبغوي في تفسيره 5١4/4‏ » والزمخشري في 
الكشاف 5557/7 . 

() ينظر تفسير أبي الليث ۲٠٤/۳‏ » وزاد المسير 457/17 . 

(0) بعدها في (م) : لي . 

(۷) أسباب النزول ص١١٤‏ » والكشاف ۳ ٠‏ » قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف ص۷١٠‏ : ذكره الثعلبي عن عكرمة عن ابن عباس بغير إسناد . اه . وأخرجه الترمذي (۳۸۹۲) 
عن صفية بنت حيي بنحوه » قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث 
هاشم الكوفي » وليس إسناده بذاك القوي . ` 


سورة الحجرات: الآية 1١‏ ۳۸۹ 


الرابعة : في صحيح الترمذي عن عائشةً قالت: حَكيت للنبئ يل رجلا فقال: 
اما يسرّني أني حَكيت رجلاً وأنَّ لي كذا وكذا». قالت فقلت: يا رسول الله إن صفية 
امرأة؛ وقالت بيدها هكذاء يعني أنها قصيرة. فقال: «لقد مزجتٍ بكلمةٍ"'' لو مُرْجٍ بها 
ار 

وفي البخاري”" عن عبد الله بن رَمْعة قال : نهى النبئٌ ي أن يضحك الرجل مما 
يخرج من الأنفس. وقال: «لِمّ يضربٌ أحدكم امرأته ضَرْبَ المَحْل» ثم لعله يعانقها». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وِ: «إن الله لا ينظر إلى 
صَوّركم وأموالكم» ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم»“. وهذا حديث عظيمٌ يترتب 
عليه ألا يقطع بمغيب”* أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة» 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وَضْفًا مذموماً لا تصح معه 
تلك الأعمال» ولعلّ مَّن رأينا عليه تفريطاً أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصمًا محمودًا 
يغفر له بسببه. فالأعمالٌ أماراتٌ ظنيةٌ» لا أدلةٌ قطعية. ويترثَّبُ عليها عدم العُلْرٌ في 
تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدمٌ الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة. بل 
تُحتقر وُّذمٌ تلك الحالة السيئة» لا تلك الذاتُ المسيئة. ف فإنه نظرٌ دقيق» 
وبالله التوفيق. 

قوله تعالى : «#ولا مروا تشک فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : رلا ليرا شك اللَمْرُ: العَيْب» وقد مضى في 


. في (ظ) : لقد قلت كلمة‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي )55١7(‏ وهو عند أحمد (50079) » وأبى داود )٤۸۷٥(‏ » وقوله : وقالت بيدها » أي: 
أشارت بها . وقوله : لقد مزجت بكلمة » أي : ولح حارس NNE e‏ 

(۳) برقم (3045). 

. )۷۸۲۷( صحيح مسلم (190514) : (۳۲) » وهو عند أحمد‎ )٤( 


0 والكلام منه . 


۳۹۰ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


«براءة»”'' عند قوله تعالى : ومهم ن بيرك في الصَدَقتِ» [آية:08]. وقال الطبري : 
الل اة وا ولا و ا ا ن 

وهذه الآية مثلّ قوله تعالى : طول تَتَملوًا آشک4 [النساء :]أي ل شل 
بعضكم بعضًا؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة» فكأنه بقتل أخيه قاتلٌ نفسّه. وكقوله 
تعالى : 9سَلْما کی يدل بعشك مل بعک وال 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جُبير: لا يطعن بعضكم على بعض”" 
وقال الضحاك: لا يَلْعَن بعضكم بعضًا”". وقرئ : «ولا تَلْمَرُوا» بالضم. 

وفي قوله: «أَنْفسَكُم) تنبية على أن العاقل لا يعيب نفسه» فلا ينبغي أن يعيب 
غيرّه لأنه كنفسه؛ قال #: «المؤمنون كجسد"' واحدء إن اشتكى عضو منهء تداعى 
لوالو E‏ يووا لي 

وقال بكر بن عبد الله المُرّنِي : إذا أردت أن تنظر العيوب جَمَّةَ فتأمل عَيَّابًا ؛ فإنه 
00 «يبصِر أحدكم القّذاة في عين 
أخيه ويدع الجذع في عينه»“ وقيل: من سعادة المرء ء أن يشتغل بعيوب نفسه عن 


. ۳/۰ )١( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري 387/4 . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة الطبري ۳٦۷/۲۱‏ . 

(5) النكت والعيون ۳۳۲/١‏ . 

(5) قرأ بها يعقوب - وهو من العشرة - كما في النشر ۲۷۹/۲ - 780 . 

(5) في (ظ) و(ف) و(ق) : كرجل . 

(۷) أخرجه البخاري (3011) » ومسلم (1585) من حديث النعمان بن بشير » وسلف /٠١‏ ۳۳۳ . 

(۸) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (295) » وابن حبان )01751١(‏ من حديث أبي هريرة #ه » والقّذاة: 
ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو يبن أو ؤسخ أو غير ذلك . وهذا الحديث ضربه النبي كل 
مثلاً لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيّرهم به » وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذّع إلى 
القَذاة . النهاية (جذع) . 


عيوب غيره» قال الشاعر: 

امير BESE EEE EE‏ عدو ميرح ةوفه 

بعد سك مرو يفط شويك اراي نا 
وقال آخر: 

لمعيه داوف اتداتن ذا سكروا" OC‏ لسع اع CE OS‏ 

ا ا وی اکا و 
الثانية : قوله تعالى : ول كارا الْأَلقَبْ» النَبَرُ بالتحريك ‏ اللّقب» والجمع 

الأباية وال داكن المصدية تقول زه ية را أي ل ولان بين 

بالضاف آي :يلبهم دد للكثرة. ويقال :ال والكوّت لقب السو وتنابزوا 


بالألقاب» 5 لقب بعضهم E‏ 


1 


وفي الترمذي عن أبي جبيرة بن الضحّاك قال: كان الرجل منا يكون له 
الاسمين”"' والثلاثة» فيدعَى ببعضهاء فعسى أن يكرهء فنزلت هذه الآية: ولا كارا 


لامي قال : هذا حديث حسن. وأبو جبيرة هذا هو أخو ثابت بن الضحاك بن 


(1) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ١77/١‏ ضمن أربعة أبيات» ونسبهما لبشر بن الحارث » 
وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول : وكل من كان مسلماً ورعاً . وفيه أيضاً : عيوبهم . يدك 
عيوبه . 

(۳) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ”507/7 ونسبهما لمحمود الوراق . وأوردهما دون نسبة ابن 
قتيبة فى عيون الأخبار ٠۸/۲‏ > وابن عبد ربه في العقد الفريد ۲/ ٠٠١‏ » والماوردي فى أدب الدنيا 
والدين ص١٤۲‏ » ووقع في بهجة المجالس وعيون الأخبار وأدب الدنيا والدين : لا تلتمس من › 
بدل: لا تكشفن . وفي العقد الفريد : لا تهتكن › بدل : لا تكشفن . 

20 الصحاح (نبز) دون قوله : ويقال ١‏ النبز والنزب لقب السوء > وقد ذكره الزمخشري في الكشاف 
7/۳ . 


(5) كذا في النسخ» وفي نسخة المباركفوري ٠١١/۹‏ : الاسمان. 


۳۹ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


خليفة الأنصاري. وأبو زيد سعيد بن الربيع صاحبٌ الهَرّوي ثقة. 

وفي مصئّف أبي داود عنه قال : : فينا نزلت هذه الآية» في بني سلمة : #ولا تتابزوأً 
لالب يتس الاسم م ألْْسُوقُ بَعَدَ يمن قال : قَدِمَ رسول الله بو ولیس منا رجل إلا وله 
اسمان أو ثلاثة» فجعل رسول الله ي يقول: يا فلان» فيقولون: مه يا رسول الله إنه 
يغضب من هذا الاسم» فنزلت هذه الآية: ولا تََابرُوأْ يالأَلقَيْ4”". فهذا قول. 

وقول ثانٍ: قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يُعَيِّر بعد إسلامه بكفره: يا 
يهودي» يا نصرانيئٌ» فنزلت”". وروي عن قُتادةَ وأبي العالية وعكرمة . 

نالعاو ميق فرك دوك لا SENSES‏ 
0 

2 ال اا نس أن يست الرجل افا او ایا بعد 

E E O NT 
فاسق. وفي الصحيح: «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحذهما إن كان كما‎ 
قال» وإلا رجعت عليه». فمن فعل ما نهى الله عنه من السّخرية وَالهَمْرْ والنّبزء‎ 
قزلك سوق وذلك ل يجوز‎ 

وقد روي أن أبا ذرٌ 4 كان عند النبيّ يو فنازعه رجل» فقال له أبو ذَرٌ: يا ابن 
اليهودية! فقال النبئُ #: «ما ترى ها هنا من" أحمرٌ وأسودء ما أنت بأفضل منه». 


)1( سنن الترمذي (7174) . ووقع في مطبوعه : هذا حديث حسن صحيح › بزيادة : صحيح » ولم يذكر 
هذه الزيادة المزي فى التحفة ۱۳۸/۹ . وأبو جبيرة صحابى ذكره ابن حجر فى الإضابة ٥۹/١١‏ فى 
اق ارول > قزل لين الماع : ۰ ۰ 

(1) سنن أبي داود (1477) » وهو عند أحمد (۸۲۸۸) » وسنن ابن ماجه )۳۷٤۱١(‏ . 

(۳) أخرجه عن الحسبن الطبري ۳۷١/۲١‏ بنحوه . 

. بنحوه‎ ۳۷١/۲١ أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري‎ )٤( 

(6) ينظر النكت والعيون ه/ ۳۳۳ » وزاد المسير /458/1 . 

. عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ )٥٠٠١( ومسلم (50) » وأحمد‎ » )51١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۷) لفظة: من » ليست في (م) . 


يعني بالتقوی» ونزلت: ولا ابروأ لالب . 

وقال ابن عباس : التنابز بالألقاب: أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب» 
فنهى الله أن يُعَيّر بما سلف”". يدل عليه ما رُويَّ أن النبئ 4# قال: «مَن عَيّر مؤمئًا 
بذنب تاب منه» كان حمًا على الله أن يَبْتَِيَهُ به ويَفُضَححه فيه في الدنيا وال خرة»". 

الثالثة: وقع من ذلك مستثئى مَّن غلب عليه الاستعمال» كالأعرج والأحدب» 
ولم يكن له فيه كسب» يَجد في نفسه منه عليه» فجوَّزته الأمة» واتفق على قوله أهل 
ال ".قال اوا ودورد لع الله من دنك فى ك ما لا ارا 
[كقولهم] في صالح : ESE‏ رانين" كلك 50 
محمد بن سليمان الحضرمي: مُطَيِّن؛ لأنه وقع في طين» ونحو ذلك ممّا غلب على 


المتأخرين» ولا أراه سائعًا في الدّين. وقد كان موسى بن علي بن رَباح المصري 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١١/4‏ » وأخرجه أحمد )1١407(‏ عن أبي ذر أن النبي يك قال له: 
«انظرء فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى». وأورد الغزالي في الإحياء */ ٠١١‏ أن 
أبا ذر قال لرجل : يا ابن الحمراء ‏ في خصومة بينهما ‏ فبلغ ذلك رسول الله ك فقال: «يا آبا ذر ارفع 
رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل». قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: أخر جه ابن أبي الدنيا في العفو وذم الغضب بإسناد صحيح . 

(۲) تفسير البغوي 5١9/4‏ » وأخرجه الطبري ۳۷١/۲١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي )۲٠۰۵(‏ عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ : من عيّر أخاه بذنب » لم يمت حتى يعمله. 
قال أحمد بن منيع (هو شيخ الترمذي): من ذنب قد تاب منه . قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس 
إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل # . اه . قال ابن الجوزي في الموضوعات 
۲ : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل والمتهم به محمد بن الحسن . قال أحمد بن حنبل : 
ما أراه يساوي شيئاً » وقال يحيى : كان كذاباً » وقال النسائي : متروك الحديث » وقال الدارقطنى : 
لای ٠ ٠‏ 

(4) في (ظ) و(ف) و(ق) : اللغة » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
١1/4‏ والكلام منه . 

(5) في أحكام القرآن ۱۷۱۱/٤‏ - ۱۷۱۲ وما سيرد بين حاصرتين منه . 

(5) في أحكام القرآن : زجره » بدل : خرزة » وهو تحريف. 

(۷) تاريخ بغداد ۳۲۲/۹ - ۳۲۳ . 


۳۹4 سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


يقول: لا أجعل أحدًا صكَّر اسم أبي [في جل]“» وكان الغالبُ على اسمه التصغير 
بضم العين. والذي يضبط هذا كلّه : أن كلّ ما يكرهه الإنسان إذا ودي په فلا يجوز 
لأجل الأذيّة. والله أعلم. 

قلت : وعلى هذا المعنى ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من الجامع 
الصحيح في «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم : الطويل والقصير لا يراد به 


- 


شَيْن الرجل» قال: وقال النبئُ يل: «ما يقول ذو اليَدَيْن)”" . 

قال أبو عبد الله بن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمنت الآية المع من تلقيب الإنسان بما 
یکره ویجورٌ تلقيبه بما يحبء ألا ترى أن النبيَ يا لَفَّبِ عمرٌ بالفاروق» وأبا بكر 
بالصدّيق» وعثمان بذي الثُورين» وزيم بذي الشهادتين» وأبا هريرةً بذي الشّمالين 
وبذى البدين” في 0 ذلك 


(0d ,. &‏ 01 1 
اا اا 01 اك والأدب الحسنء قال e‏ 


)١(‏ أخرج قوله الترمذي إثر حديث (۷۷۳) وقال : وأهل العراق يقولون : موسى بن عُلَيّ بن رياح 
- بالتصغير كما في تحفة الأحوذي ”/ 485 - وأهل مصر يقولون : موسى بن عَلي . 

(۲) علقه البخاري قبل حديث )5١51١(‏ وجاء فيه قوله: وما لا يراد به شين الرجل » بعد قوله : ما يقول ذو 
اليدين . ووصله أحمد )۷۲٠١(‏ » والبخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم (9۷۳): (91) من حديث أبي هريرة له . 
وذو اليدين صحابي اسمه:: خرباق» وقيل: عمير» والأول هو الصواب كما في نزهة الألباب في 
الألقاب لابن حجر 7١7/١‏ . وذكره أيضاً في الإصابة ۳/ ۲۲۲ قال : يقال هو الخرباق » وفرق بينهما 
ابن حبان . 

(*). كذا في النسخ» ولعل هذا في الكلام سة سقطأ» وذكر ابن حجر في نزهة الألباب ۲۹٦/۱‏ أن ذا الشمالين 
هو عمير بن عبد عمرو » صحابي استشهد ببدر » وهو غير ذي اليدين. 

(:) في الكشاف 555/5 . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۷١٠‏ : لم أجده هكذا » وروی البيهقي 
في الشعب في الحادي والستين [۸۷۷۲] عن عثمان بن طلحة رفعه : اثلاث مصفين لك ود أخيك... 
وتدعوه بأحب أسمائه إليه» وفيه موسى بن عبد الملك بن عمير وهو ضعيف . وروى أبو يعلى والطبراني 
)۳٤۹۹(‏ عن حنظلة بن جذيم قال : كان رسول الله يك يعجبه أن يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه . 


سورة الحجرات: الآيتان ١١ - ١١‏ موم 


أشيعوا الكُنّى فإنها منبّهة”'". ولقد لقّب أبو بكر بالعتيق والصدّيق» وعمرٌ بالفاروق» 
وحمزةٌ بأسد الله» وخالدُ بسيف الله. وَقلَّ من المشاهير في الجاهلية والإسلام مَن 
ليس له لَقّب. ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلّها من العرب والعجم - 
تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير. 

وقال الماورديٌ”"': فأمّا مستححَبٌ الألقاب ومستحسّئها فلا يُكره. وقد وَصّف 
رسول الله ل عددًا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. 

a‏ رقو كاه ها الكراعة E‏ الصيفة لذ اليك نقد الت كني 
وقد سيل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول : ميد الطويل» وسليمان الأعمش» 
وحُميدٌ الأعرج» ومروان الأصفر”"» فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه» فلا بأس 
به(أ». وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سَرْجس قال: رأيت الأصلع ‏ يعني عمر - 
لاسو 0 

قوله تعالى: لون لَّمَ يب أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى بها السامعون. 
تلمك هُمْ ايبد لأنفسهم بارتكاب هذه المناهي. 
قوله تعالى: ااا لن اموا توا كا من لطن إرك بعص لظن عط 1 


مخ ل يقي N‏ د اڪ أن يَأْكلَ لَحْمَْ آنه ميت 


4 040000 ري 


يهسموه انقو أله إِنَّ آله واب نحم ®4 


. في (ظ) : فإنها سنة‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ۳۳۳/١‏ . 

(۳) في (ف) و(م): الأصغر. وهو خطأ. ومروان الأصفر: هو أبو خَلّف البصري» من رجال التهذيب. 

() أخرجه البيهقي في الشعب (1۷۹۷) » والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
177 . 


(5) صحيح مسلم (۱۲۷۰) : (50؟7)ء2 وهو عند أحمد (۲۲۹) . 


دوم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


الأولى : قوله تعالى : ا ادي “امنأ بيبا كيا يَنَ لطن قيل : إنها نزلت في 
رجلين من أصحاب النبيّ و اغتابا رفيقهما. وذلك أن النبي ل كان إذا سافر ضمًَّ 
الرجل المحتاج إلى الرجلين المُوسِرَيْن فيخدمُهما. فض سلمان إلى رجلين» فتقدّم 
سلمان إلى المنزل» فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شيئاًء فجاءا فلم.يجدا طعاماً 
وإداماء فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النبئ ي طعامًا وإدامّاء فذهب فقال له 
النبيّ يِ: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له: إن كان عندك فضلٌ من طعام فليعطك» 
وكان أسامة خازن النبئ بل فذهب إليه» فقال أسامة: ما عندي شيء» فرجع إليهما 
فأخبرهماء فقالا : قد كان عنده ولكنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة» 
فلم يجد عندهم شيئّاء فقالا: لو بعشنا سلمان إلى بئر سمَيحة لغار ماؤها. ثم 
انطلقا يتجسّسان؛ هل عند أسامة شي فرآهما النبئُ ي فقال: «ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما» فقالا: يا نبيَّ الله» والله ما أكلنا في يومنا هذا لحمًا ولا غيره. 
فقال : : «ولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمانَ وأسامة». فنزلت : : ا لدِنَ امتا جنا 
كبا ين لطن إرك بص لطن إن ذكره الثعلبي. أي : لا تظنوا بأهل الخير سوءًا إن 
كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 

الثانية: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبيّ و قال: «إياكم والظنٌّء فإن 
الظنّ كدت الحديث» ولا تحشيزرا: ولا تحتسراء.ولا تناجشزاء ولا تساسدواة 
رلا امضيا؟ ولا SE E E‏ قال معاون 
فالظنٌ هنا وفي الآية هو التّهمة. ومحل التحذير والنهي إنما هو ليهة ل نبت لها 


. هي بثر بالمدينة غزيرة . القاموس (سمح)‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ٠ ۲٠١/٤‏ وأورده الزمخشري في الكشاف 579/7 مختصراً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۸١٠‏ : هكذا ذكره الثعلبي 
وربيعة بغير سند ولا راو » وفي الترغيب لأبي القاسم الأصبهاني من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت » 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه . 

(۳) برقم (5017)ء وهو عند مسلم (19571) : (۲۸) وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة: 


يوجبهاء كمن ينهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. 
ودليل كون الظنٌ هنا بمعنى الثّهمة قوله بعد هذا" : ارا سس4 . وذلك أنه قد يقع 
له خاطرٌ التهمة ابتداءً» فيريد أن يتجسّس خبر ذلك ويبحث عنه» ويتبصّر ويتسمّع 
ليحقّق”'" ما وقع له من تلك الثّهمة. فنهى النبيٌ يل عن ذلك . 

وإذ قف فة الذي تمي الظئؤة الى بدت اج ا عا سواه أن كن ما 
لم تُعرّف له أمارةٌ صحيحة وسببٌ ظاهر كان حراماً واجبّ الاجتناب. وذلك إذا كان 
المظنون به ممن شوهد منه السترٌ والصلاح» وأُويِسَّتمنه الأمانة في الظاهرة فظن 
الفساد به والخيانة محرّمٌ؛ بخلاف من اشتهره الناس”" بتعاطي الرَيّب» والمجاهرة 
بالخبائث . 

وعن النبئ ي: «إن الله حَرَّم من المسلم دمه وعِرْضَهء وأن يَطَُنّ به ظنّ 
السوء»"“. وعن الحسن: كنا في زمن الظنٌ بالناس فيه حرام» وأنتَ اليوم في زمن 
امل واشت وطن في الناسن ما شت 

الثالثة : للظنّ حالتان: حالة تُعرف وتَقْوَى بوجه من وجوه الأدلة» فيجوز الحكم 
بهاء وأكثرٌ أحكام الشريعة مبنيةٌ على غلبة الظن» كالقياس وخبر الواحد» وغير ذلك 
من قِيّم المتلفات وأروش الجنايات. 


)١(‏ في (م) : قوله تعالى ٠‏ بدل: قوله بعد هذا. 

(؟) في (ظ) : لتحقق » وفي (م) : لتحقيق ٠‏ والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق لما في المفهم 5515/5 
والكلام منه. 

(©) في الكشاف ۳/ ٥1۷‏ (والكلام منه): اشتهر بين الناس. 

(4) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص۷٥۱‏ : أخرجه أبن ماجه (۳۹۳۲) من حديث ابن عمر بإسناد فيه 
لين» ولفظه: رأيت رسول الله ل يطوف بالكعبة ... «والذي نفس محمد بيده » لحرمة المؤمن أعظم 
عند الله حرمة منك: ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرأً» . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي يل 
نظر إلى الكعبة » فقال: ا وك و اميل رمك ول عقف عر ا لسري ا را 
وعرضه » وأن يظن به ظن السوء» اه . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة. 


۳۹۸ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


والحالة الثانية: أن يقع في النفس شيءٌ من غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من 
ضده» فهذا هو الشكٌء فلا يجوز الحكم به» وهو المنهئّ عنه على ما قررناه آنفاً. 

وقد أنكرت جماعة من المبتيعة تعد اللو بالظنّ» وجوارٌ العمل به؛ تحكماً في 
الدّين ودعوى في المعقول"''. وليس في ذلك أصل يُعرّل عليه فإن البارئ تعالى لم 
يذمّ جميعه» وإنما ورد" الذمٌ في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة: «إياكم 
والظنَّ» وهذا لا حجة فيه؛ لأن الظنَّ ذ في الشريعة قسمان: : محمودٌء ومذموم» 
لمحت من ما صلم مع دن لقان والمقتوييه عند يله والمذمومٌ ضدّه؛ بدلالة 
قوله تعالى: 9إإرك بعس لظن إن [الحجرات: ؟١]»‏ وقوله: «لولا إذ وة ن 
امون وَالْمُؤْمِنتٌ پاش حيرا [النور: »]١1‏ وقولِه: «ۆوظنتة لک السو وڪُنشُر وا 
يورا # [الفتح:١٠]‏ وقال النبئٌ بل «إذا كان أحدكم مادحًا أخاه [لا محالة] فليقل : 
أحسب كذاء ولا أزكي على الله أحدًاة!”. وقال: «إذا ظننت فلا تُحفّق» وإذا 
حسدتٌ فلا َب » وإذا تطيّرت فامض» خرّجه أبو داوو؟ ) 

وأكثرٌ العلماء على أن الظنَّ القبيح بمن ظاهرّه الخير لا يجوز . وأنه لا حرج في 
الظن aS‏ > قاله المهدوي. 


ر ي 


. والكلام منه : تحكم في الدين ودعوى في العقول‎ ١7١7/4 وقع في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) في (م) : أورد. 

)۳( أخرجه أحمد )۲٠٤۲۲(‏ » والبخاري )1١71(‏ » ومسلم )۳٠٠١(‏ عن أبي بكرة #ه » والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي» وما بين حاصرتين منه. 

(4) لم نقف عليه عند أبي داود » وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1977) » والطبراني في 
الكبير (۳۲۲۷) 2 وأبو الشيم : في التوبيخ والتنبيه )۱٥۲(‏ و(۲۳۷) من حديث حارثة بن النعمان # . 
ووقع فيها : وإذا حسدت فاستغفر » بدل : وإذا حسدت فلا تبغ . وفي الإسناد إسماعيل بن قيس 
الأنصاري » قال البخاري والدارقطني : منكر الحديث » وقال النسائي : ضعيف » وقال ابن عدي : 
عامة مايرويه منكر . ميزان الاعتدال 5807/١‏ . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ قوع 


«وَلَا تَحَسَّسُوا» بالحاء''“. واختلف هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ فقال الأخفش : 
ليس تبعد إحداهما من الأخرى؛ ا الما يكب عا والتحسين 
الا الأخيان و الخ ها ارقي إن اجس > بالج : 
الد و قبل رچ ا وس ا E‏ 
الإنسان ببعض حواسّه. وقولٌ ثانٍ في الفرق: أنه بالحاء يطلبه”" لنفسه» وبالجيم أن 
کون زولا لقره قال لبوا اول اعرف خم الا خان وها أي 
تفځصت عنهاء EY‏ 

و ا و ف و اغروت الم ی ت 
أحدكم عن عيب أخيه حتى يطّلع عليه بعد أن ستره الله. 

وفي كتاب أبي داود''' عن معاوية قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إنك إن 
اتبعت عورات الناس؛ أفسدتهم» أو كِدْتَ أن تفسدهم» قال ااا كلم 
سمعها معاوية من رسول الله يك نفعه الله تعالى بها 

وعن اليقدام بن مَعْدي كرب عن أبي أمامة» عن النبيّ و قال: «إن الأمير إذا 
ابتغى الريية في الناس أفسده)”" 


وعن زيد بن وَهْب قال: أتى ابن مسعود فقيل : هذا فلان تقطر لحيته خمراً. فقال 


)١(‏ قراءة الحسن في القراءات الشاذة ص١٤٠‏ › وقراءة أبي رجاء في المحرر الوجيز ١٠6١/6‏ » وزاد 
المسير 4971/9 . 

)۲( مجمع البيان 5 . 

(۳) في (ق) و(م) : تطلّبه 

. ٠٠١/١ النكت والعيون 3554/0 » وينظر المفهم‎ )٤( 

() الصحاح (جسس) . 

. )٤۸۸۸( برقم‎ )5( 

(۷) أخرجه أبو داود (14494) عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة كلاهما عن النبي ك . وأخرجه أحمد 
)١17815(‏ عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة عن النبي يك . 


۵ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


غيد الله : إنا فد نهينا عن التجسن» ولكن إن يظهر لنا ناخد ر 

وعن أبي بَرْزة الأسلميٌ قال: قال رسول الله کا : «يا معشر من آمن بلسانه ولم 
يدخل الإيمان قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تَتبعوا عوراتهم. فإنه”" من اتّبع 

اا عور وين ا ركه لتم يمي ل 
عورايهم یت عورا ومن جع عورية .2 في ب 

وقال عبد الرحمن بن عوف: حَرّست ليله مع عمرّ بن الخطاب # بالمدينة إذ 
تبيّن لنا سراج في بيت» بابّه مُجافِ على قوم» لهم أصوات مرتفعة ولَقّطء فقال عمر: 
هذا بيت ربيعة بن أميةَ بن < خلف›» وعم الان شرت :۽ فما ترى؟ قلت: أرى أنّا قد 
أتينا ما نهى الله عنه» قال الله تعالى: «وَلَا تَجَسِّسُّوا» وقد تجسّسناء فانصرف عمر 
5 )2 
وتركهم . 

وقال أبو قلابة : حُدِّثْ عمرٌ بن الخطاب أن أبا مِحْجَن التََّفيّ يشرب الخمر مع 
أصحاب له في بیته» فانطلق عمر حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجلٌ» فقال أبو 
مخجن: إن هذا لا يحل لك! قد نهاك الله عن التجسّس» فخرج عمر وتركه". 

وقال زيد بن أسلم: حرج عمر وعبد الرحمن يسان إذ تبنت لهما نار 
فاستأذناء ففتح الباب» فإذا رجلٌ وامرأةٌ تغني. وعلى يد الرجل قَدَّح» فقال عمر: 
وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين! قال عمر: فَمَن هذه منك؟ 
قال: امرأتي» قال: فما في هذا القّدَّح؟ قال: ماءٌ زلال؛ فقال للمرأة: وما الذي 
تغنين؟ فقالت: 


. )1890( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. )٤۸۸۰٩( وأبو داود‎ ¢ (\AVV) آخرجه حك‎ (۳) 
اشرب بفتح الشين : القوم یشربول . القاموس (شرب).‎ (0 


(۵) أخرجه عبد الرزاق (7/ . والطبراني في مسند الشاميين )۱۸٠١(‏ » والحاكم ٠ ۳۷۷ /٤‏ والبيهقي 
ل 


9) أخرجه عبد الرزاق )۱۸۹٤٤(‏ . : 
(۷) أي: يطوفان بالليل . ينظر اللسان (عسس) . 


سورة الحجرات: الآية 1 :+١‏ 


کار هال وا و چا وا ي a, SEE‏ 
فواللولولااللهة أني أراقبة لرغزع من هذاالسرير جوانية 
ولك ا والتصيا ي وأكرم بعلي أن IEE EES‏ 

ثم قال الرجل: ما بهذا أمِرنا يا أمير المؤمنين! قال الله تعالى: «وَلَا تَجَسَّسُوا». 
فال 

قلت : لا يُفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غيرٌ زوجة الرجل؛ لأن عمر لا يُقِرَ 
على الزنى» وإنما غنَّت بتلك الأبيات تذكاراً لزوجهاء وأنها قالتها في مَغِيبه عنها. 
والله أعلم. 

وقال عمرو بن دينار: كان رجل من أهل المدينة له خث فاشتكت» فكان 
يعودهاء فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط من كمه كيس فيه دنانير» 
فاستعان ببعض أهله» فنبشوا قبرهاء فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفنّ حتى أنظرَّ ما آل 
حال أختي إليه» فكشف عنهاء فإذا القبرٌ مشتعلٌ ناراًء فجاء إلى أمه فقال: أخبريني 
ما كان عمل أختي؟ فقالت: قد ماتت أختك» فما سؤالّك عن عملها! فلم يرل بها 
حتى قالت له: كانت من عملها أنها كانت تؤخُر الصلاة عن مواقيتهاء وكانت إذا نام 
الجيران قامت إلى بيوتهم» فألقمت أذنها أبوابهم» فتَجَسَّسٌ عليهم وتُخرج أسرارهم» 
فقال: بهذا ك3 

الخامسة: قوله تعالى: «ولا ينْتب بش بسا نهى عر وجل عن الغِيبة: وهي 
أن تذكر الرجل بما فيه » فإن ذكرته بما ليس فيه» فهو البهتان. ثبت معناه في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «أتدرون ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله 
)١(‏ سلفت هذه الأبيات ١/5‏ باختلاف يسير عما هنا وفي سياق غير هذا . 


)۲( أورده الطبرسي في مجمع البيان 97/57 - 97 ولم ينسبه ولم نقف عليه في مصادر التخريج . 


٠١ سورة الحجرات: الآية‎ e 


أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قال : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال : 


سا (0D,‏ 
بهته) 


إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد , 

يقال: اغتابه اغتياباً: إذا وقع فيه» والاسم الخيبة» وهي ذكرٌ العَيْب بظهْر 
العَبّب. قال الحسن : الغِيبة ثلائةٌ أوجه كلها في كتاب الله تعالى : الغِيبة» والإفك» 
والبهتان. فأمّا الغيبة: فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه. وأمّا الإفك: فأن تقول فيه ما 
بلغك عنه. وأمًا البهتان: فأن تقول فيه ما ليس فيه . 

وعن شعبة قال : قال لي معاوية ‏ يعني ابن قرَّة - : اك و ا فقلت: 
هذا أقطع؛ كان غِيبة. قال شعبة : فذكرته لأبي إسحاق» فقال: صدق”. 

وروى أبو هريرة أن الأسلميّ ماعرًا جاء إلى النبيّ يك فشهد على نفسه بالرّنى» 
فرجمه رسول الله يِه فسمع نبي الله ل رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: 
انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه نفسه حتى رُجم رَجْمّ الكلب؛ فسكت 
عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفةٍ حمارٍ شائل برجله» فقال : «أين فلان وفلان»؟ 
فقالا: نحن ذا يا رسول اللهء قال: دازلا تكلا من فة هذا الحمار» فقالا: يا نبي 
الله ومن يأكل من هذا! قال: «فما نلتما من عرض أخيكما أشدٌ من الأكل منهء 
والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس Ea‏ 


)١(‏ في (م) : قيل. 

(۲) صحيح مسلم )۲٥۸۹(‏ » وسلف ۱۲۲/۷ . 

(۳) الصحاح (غيب) . 

. ۳۳۵ - ۳۳٤/٥ النكت والعيون‎ )٤( 

(4) أخرجه الطبري ٠ ۳۷۹/۲١‏ وأبو إسحاق هو الهمداني . 

(1) أخرجه أبو داود )٤٤۲۸(‏ » وابن حبان )٤۳۹۹(‏ مطولاً » وفيه عبد الرحمن بن الصامت » قال البخاري 
- كما في تهذيب التهذيب - : لا يعرف إلا بهذا الحديث . وقال الذهبى فى الميزان ؟/594ه - ٥۷١‏ : 
خلت راد فى اة الأسلمن علن م بال I‏ و فلا يعرف 


من هذا . اه . 
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ورم ور 


السادسة: قوله تعالى : مأب أُحَدُكُمْ أن يَأَكُلَ َم أَحِيهِ ما مَل الله الغِيبة 
بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمهء كما أن الحيّ لا يعلم بغيبة مّن اغتابه. 
وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هذا المثل للخيبة؛ لأن أكل لحم الميت حرام 
مستقدّرء وكذا الغيبةٌ حرامٌ في الدّينء وقبيحٌ في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً» كذلك يجب أن يمتنع من غِيبته حيًا. واستّعمل أكل 
اللّحم مكان الغِيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر : 
فإن أكلوا لحمي وفَّرتٌ لحومّهمْ | وإنْهَدَمُوا مَجَدي بَنَيْتُ لهم مدا 

وقال يِ: «ما صام مَن ظلّ يأكل لحوم الناس»". فشبّه الوقيعة في الناس بأكل 
لحومهم. فمن تنقّص مسلماً أو ثَلّمَّ عِرْضَهء فهو كالآكل لحمّه حيّاء ومّن اغتابه» فهو 
كالآكل لحمّه ميتاً . 

وفي كتاب أبي داود عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ل : «لمّا عرج بي ؛ 
مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَحْمِشُون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم»" . 

وغ السكووة أن ودين اله شكال «مَن أكل بِرَجْلٍ مسلم أكلة» فإن الله 
يطعمه مِثلّها من جهنم ومّن كُسي ثوباً بِرَجُلٍ مسلم» فإن الله يكسوه مثلّه من جهنم» 
ومن قام”'' برَجُلٍ مام سُمْعة ورياءء فإن الله يقوم به مُقام سُمُّعة ورياء يوم القيامة». 
وقد تقدّم قوله 3#: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا 


)١(‏ النكت والعيون ه/ ٠٠١‏ . وأورده أيضاً ابن قتيبة فى الشعر والشعراء ۷۳۹/۲ » وابن عبد ربه فى العقد 
الفريد ۳٠۸/۲‏ » وابن الأثير في المثل السائر ١74/7‏ ونسبوه للمْمَئّم الكلدي . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ 4 عن أنس بن مالك ف4 وفيه يزيد بن أبان؛ وهو ضعيف. والربيع بن صّبيح ؛ 
وهو صدوق سي الحفظ . كما ذكر الحافظ ابن حجر فى التقريب. 

(۳) سنن أبى داود )٤۸۷۸(‏ » وهو عند أحمد (17371550) . 

)٤(‏ المثبت من (ق)»: وهو الموافق للمصادرء وفي غيرها: أقام. 


)2 سنن أبي داود )٤۸۸۱(‏ > وهو عند أحمد .)١485011١(‏ 
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الا ب للرجلين: «ما لي أرى حضرة اللحم في أفواهكما»”". 

وقال أبو قِلابة الرَقٌاشي: سمحت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحداً مذ عرفت ما 
في الغيبة”". وكان یمون بن سياه لا يغتات أخداء ولا يَدَعَ أعدا يتات :نخدا عدم 
ينهاه؛ فإن انتهى؛ وإلا قام . ظ 

وذكر الثعلبيئٌ من حديث أبي هريرة قال : قام رجل من عند النبيّ ل فرأوا في 
قيامه عجزاً فقالوا: يا رسول الله» ما أعجز فلاناً! فقال: «أكلتم لحم أخيكم 
000000 

وَغْنْ'سفيان الثوري قال أدنى الغيبة أن تقول إن فلاناً جمد قططظ”2: إلا أنه 
يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب #: إياكم وَذِكْرٌ الناس» فإنه داء» وعليكم بذكر 
الله فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلاً يغتاب آخرء فقال: 
.إياك والغِيبة» فإنها إدام كلاب الناس”". وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان 
حتى رحمناكء قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني ! فقال: لم 
يبلغ قَدْرُك عندي أن أحكمكَ في حسناتي. 


السابعة: ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدّين» ولا تكون في الجلقة 


. تقدم في المسألة الرابعة‎ )١( 

() تقدم في المسألة الأولى . 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 77/5 بنحوه عن أبي عاصمء وهو الضحاك بن مَخْلد؛ٍ روى له 
الجماعة. 

)4( أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (1099) » وأبو نعيم في الحلية ٠١7/7‏ » وميمون بن سياه 
البصري كنيته أبو بحر » من رجال البخاري والنسائي . 

(5) أخرجه أبو يعلى الموصلي (1151) » والطبري 774/1١‏ » والطبراني في الأوسط )511١(‏ وفيه محمد 
ابن أبي حميد » ويقال له : حماد » وهو ضعيف كما في الميزان 571/7 » والتقريب . 

(1) القطط : القصير الجعد من الشّعر . 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (۲۹۷) » وابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۹۹/٤۱‏ . 
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والحسّب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا: لا تكون 
الغيبة إلا في الحَلْق والخُلّق والحسّبء والغيبة في الحَلّْقَ أشدٌ؛ لأن مَن عَيِّبِ صنعة 
فإنما عيِّب صانعها. 

و أما الأوّل فيردٌه حديث عائشة حين قالت في صفيةً : إنها امرأة 
قصيرةٌء فقال لها النبئُ ل: «لقد قلت كلمة لو مُزج بها البحر لمزجته». خرجه أبو 
داود. وقال فيه الترمذيٌ: حديث حسن صحيح'''؛ وما كان في معناه حسب ما تقدم . 
وإجماع العلماء قينا كاي اند لقي رذ" كينية لم 

وأمّا الثاني فمردودٌ أيضاً عند جميع العلماء؛ لأن العلماء مِن أرَّل الدهر من 
أصحاب رسول الله ي والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظمٌ من 
الغيبة في الدّين؛ لأن عيب الدين أعظمٌُ العيب» فكل مؤمن يكره أن يُذكر في دينه أشدّ 
مما يكره في بدنه. وكفى ردًا لمن قال هذا القولّ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت 
في أخيك ما يكره» فقد اغتبته...»" الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة» فقد رد 
ما قال النبئٌ يل نصًا. وكفى بعموم قول النبيّ يهِ: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام" وذلك عامٌ للدّين والدنيا. وقول النبئ #ك: «مَن كانت عنده لأخيه 
مَظلِمة في عرضه أو ماله» فليتحلّله منه». فعمّ كل عِرْض؛ فمن حص من ذلك شيعا 
دون شيء فقد عارض ما قال النبئ ي. 

الثامئة: لا حلاف أن الغيبة من الكبائرء وأن على مَنْ اغتاب أحداً التويةٌ”*' إلى 
الله عد وجل :وهل تقحل المغتات؟ الف فيه: 


)١(‏ سنن أبي داود (54170)» وسئن الترمذي (5907) و(۳٠٠٠).‏ وسلف في المسألة الرابعة في تفسير 
الآية قبلها . 

(۲) سلف في المسألة الخامسة . 

(۳) هو قطعة من حديث عمرو بن الأحوص أخرجه الترمذي )۲٠١۹(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(6) سيأتي في المسألة الآتية مطولا . 


١١ سورة الحجرات: الآية‎ ٠ Î 


فقالت فرقة : ليس عليه استحلالّه» وإنما هي خطيئةٌ بينه وبين ربه. واحتيت بأنه 
لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصهء فليس ذلك بمظإمة يستحلّها منه» 
واا اة ما بكرن م اليل والعوض في المال والبدن. 

وقالت فرقة: هي مَظلِمة» وكفارتها الاستغفارٌ لصاحبها الذي اغتابه. واحتيّت 
بحديث يرو عن التضن فال كقارة العيبة أن تعفر لمن ع7 

وقالت فرقة: هي مَظِلِمَةٌ وعليه الاستحلال منها. واحتبّت بقول النبئ 6: 
«مَن كانت لأخيه عنده مَظِمة في عرض أو مال» فليتحلَّله منه من قبل أن يأتي يوم 
ليس هناك دينارٌ ولا درهمء يؤخخذ من خستاته» فإن لم يكن له حسناتٌ» أذ من 
سيئات صاحبه» فزيد على سيئاته). خرّجه البخاريٰ من حديث أبي هريرة # قال: 
قال رسول الله ي: «مَنْ كانّثْ له مَظلِمةٌ لأخيه من عِرْضه أو شيءء فليتحلّله منه اليومَ 
قبلَ آلا يكون”" دينارٌ ولا درهم» إن كان له عمل صالح أَخِدَّ منه ِقَدْر مَظْلِمََه» وإن 
لم يكن اکا ا شاك ا 

وقد تقدّم هذا المعنى في سورة آل عمران”'' عند قوله تعالى: ول عسي الذي 
ا ف سيل الله موتا بل ايا [آل عمران:159]. وقد رُوي من حديث عائشة أن امرأة 
دخلت عليهاء فلما قامت» قالت امرأة: ما أطول ذيلّها! فقالت لها عائشة: لقد 
اغتبتيها فاستحلّيها”". فدلّت الآثار عن النبيّ #6 أنها مَطظلِمة يجب على المغتاب 
استحلا لها. 


)١(‏ لم نقف عليه وقد أخرجه الحارث في مسنده 1١80(‏ - بغية الباحث) » والخطيب البغدادي في تاريخه 
۷ من حديث أنس #ه . قال المناوي في فيض القدير ۷/١‏ : قال الغزالي : وهذا الحديث يحتج 
به للحسن في قوله : يكفيك من الغيبة الاستغفار دون الاستحلال . 

(1) بعدها في (م) : له . 

(۳) صحيح البخاري »)۲٤٤۹(‏ وسلف ۷٦/۲‏ . 

. 6 ۳/0 )8( 


(0) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه )١197(‏ » والبيهقي في الشعب (5778) بنحوه . 
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وأمّا قول مَّن قال : إنما الغيبة في المال والبدن» فقد أجمعت العلماء على أن 
على القاذف للمقذوف مَظَلِمَةٌ؛ يأخذه بالحدٌ حتى يقيمه عليه» وذلك ليس في البدن 
ولا في المال» ففي ذلك دليلٌ على أن الظلم في العرض والبدن والمال» وقد قال الله 
تعالى في القاذف : «قإذ لم باتو بالشهداء اوك عن أله هم الْكَدْبوْت» [النور: 1]. وقد 
قال رسول الله ي: «مَن بَهَتَ مؤمئًا بما ليس فيه» حبسه الله في طينة الحبال)"'". 
وذلك كله في غير المال والبدن. 

وأمّا من قال: إنها مَظلِمة» وكفارةٌ المَظلِمة أن يستغفر لصاحبهاء فقد ناقض؛ إذ 
سمّاها مظلمة» ثم قال: كفارتها أن يستغفر لصاحبها؛ لأن قوله: مَظِمة» تُثبت ظلامة 
المظلوم» فإذا ثبتت الظلامة لم يُزلها عن الظالم إلا إحلالُ المظلوم له. وأمّا قول 
الحسن فليس بحجة» وقد قال النبئ كك : «مّن كانت له عند أخيه مَظْلِمَةٌ في عِرْضٍ أو 
مال فليتحلّلها منه». 

وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله» ورأى أنه لا يُحل له ما حرّم الله 
عليه» منهم سعيدٌ بن المسيّب قال: لا أحلْل مَن ظلمني. وقيل لابن سيرين: يا أبا 
بكرء هذا رجل سألك أن تحلله من مَظْلِمة هي لك عنده» فقال: إني لم أحرّمها عليه 
فأحلّهاء إن الله حرم الغِيبة عليه» وما كنت لأحلّ ما حرّم الله عليه أبدّا” . 

وخبرٌ النبئ ل يدل على التحليل؛ وهو الحجة والمبيّن. والتحليل يدل على 
الرحمة» وهو من وجو العفوء وقد قال تعالى : من عَكَا سلح رم عَلَ ل 
[الشورى: .]1١٠‏ 


التاسعة: ليس من هذا الباب غِيبةٌ الفاسق المعلن به المجاهرء فإن فى الخبر: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )٠٤١١(‏ » وأبو نعيم في الحلية 45١9/٠١‏ والبيهقي في الشعب 
۷۳۲ والخطيب البغدادي في تاريخه ۲۰۰/۸ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مطولاً وبنحوه . 
والخَّبال : هو غصارة أهل النار . النهاية (خبل) . 

(۲) أورده النحاس فى إعراب القرآن 7١8/4‏ . 
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«مّن ألقى جأباب الحياء» فلا غيبة له». وقال 4 : «اذكزوا الفاجر بما فيه كى يحذره 
الناس»". فالغيبة إذا فى المرء الذي يستر نفسه . 

وروي عن الحسن أنه قال: ثلاثة ليست لهم حُرْمة: صاحبٌ الهوى» والفاسق 
المعلن» والإمام الجائر””". اك مات الحبَاج : اللهم أنت أمنَّه فاقطع 
عنا سنته - وفي رواية : ته فإنه أتانا أ E E‏ والله 


E E‏ مِشْيته» ويَضعَد الونبر فَيَهْدِر 
حتى تفوته الصلاة» لا من الله يَتَّقيء ولا من الناس يستحي» فقه الله وتحته مئة 
ألف أو يزيدون» لا يقول له قائل: الصلاةً أيها الرجل. ثم يقول الحسن: هيهات! 
جال دون ذلك الشيت والشرط ‏ . 


وروى الربيع بن صَبيح عن الحسن قال : : ليس لأهل البدع غيبة : E‏ 

EASE ممع نعل لع ماه فزن‎ AES, 
ظلمني» أى: ع و خانني» أو ضر بني » و قذفني» أو أساء إلىّ» لسن‎ 
بغيبة. وعلماء الأمة على ذلك مجمعة. وقال النبئٌ ي فى ذلك : لفان الى‎ 


)١(‏ أخرجه البيهقي ۲٠١/٠١‏ » والخطيب البغدادي في تاريخه 478/4 من حديث أنس #ه . قال ابن حجر 
في الكافي الشاف ص ١91‏ : إسناده ضعيف . وأخرجه ابن عدي فى الكامل ۳۷۷/١‏ . والخطيب 
المحدادق في تاريكه 4 ی ی الو ريدي عو اباق عن أنين ل فالا ادن حر : 
وإسناده أضعف من الأول . 

)۲( أخرجه العقيلي في الضعفاء ۱ »ء. وابن عدي في الكامل ۲/ 0460 ٠‏ والبيهقي ۲٠۰/۱‏ » والخطيب 
البغدادي في تاريخه ۳/ ۲۸۳ من طريق الجارود بن يزيد» عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده . قال 
العقيلي : ليس له من حديث بهز أصل » ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه . وقال البيهقي : وقد سرقه 
عنه - أي عن الجارود بن يزيد جماعة من الضعفاء » فرووه عن بهز بن حكيم» ولم يصح فيه شيء . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت )٠١(‏ » والبيهقي في الشعب (45759) . 

)4( الكشاف ٥٦1/۳‏ » والأخيفش هو تصغير أخفش» وهو من الحَمَشء »> محركة: صغر العين». وضعف 
البصر خلقة» أو فساد في الجفون بلا وجع . والأعَيْمش هو تصغير أعمش» وهو من العمش» محركة: 
ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الا ات القاموس (خفش) و(عمش). 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )۲۸١(‏ » والبيهقي في الشعب )41۷٥(‏ . 

(7) في (ف) و(م) : غضبني » وفي (ق) : عطبني » والمثبت من (ظ) : 
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مقال»". وقال: «مَظلٌ الغنيئ ظلم)”". وقال: الي الواهد تجن ع وغ 

ومن ذلك الاستفتاء؛ كقول هند للنبيئ لا : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني 
ما يكفيني أنا وولدي» اا فقال النبئٌ : انعم فخذي»”*'. فذكرته 
بِالشّحّ والظلم لها ولولدهاء ولم يرها مغتابة؛ لأنه لم يغيّر عليهاء بل أجابها عليه 
الصلاة والسلام بالمُنيا لها. وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة؛ كقوله بل: «أمّا 
معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال له» وأمًا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»””. فهذا جائزء 
ER a‏ تع وار SA‏ سند الله 

العاشرة: قوله تعالى: میا وقرئ «ميّتَا)!" وهو نصبٌ على الحال من 
اللّحم. ويجوز أن يُنصب على الأخ. 

ولمّا قرّرهم عرَّ وجل بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة أخيه» عَقَّبِ ذلك بقوله 
تعالى : مگ .وفيه وجهان: 

أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» فكذلك فاكرهوا الغيبة» روي معناه عن مجاهد. 


الثاني : فكرهتم أن يغتابكم الناس» فاكرهوا غِيبة الناس”” . 


:)١101( ومسلم‎ >» )۲۳١١( هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد (9890) » والبخاري‎ )١( 
,)۱۲۰( 

(۲) أخرجه أحمد (۸۹۳۸) » والبخاري (۲۲۸۷) 2 ومسلم )١514(‏ من حديث أبي هريرة 4 > وسلف 
1/۷ . 

(۳) سلف 5057/9 » وهو من حديث اشر يد بن سويد # . 

. ۲٤۲۹/۳ من حديث عائشة رضي الله عنها » وسلف‎ )171١5( أخرجه البخاري (57714) » ومسلم‎ )٤( 

(4) هو قطعة من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخرجه أحمد (۲۷۳۲۷) » ومسلم )۱٤۸١(‏ : 
(5). وسلف الشطر الثاني منه 588/5 . 

(5) قرأ من السبعة بالتشديد نافع. السبعة ص 505 » والتيسير ص ٠٠١‏ . 

(۷) الكشاف 01۸/۳ . 


(۸) النکت والعيون 0/ ۳۳٣‏ . 


١١ . ١١ سورة الحجرات: الآيتان‎ 5٠ 


وقال الفراء: أي: فقد كرهتموه فلا تفعلوه'”'"2. وقيل : لفظه خبرء ومعناه أمرء 
أي : اكرهوه . 
#وأتَّقُوا أله عطف عليه. وقيل: عطف على قوله: «اجُتَيْبُوا. ولا تَجَسَّسُوا). 
26 2ه عه يي عور 
مون الله تواب رحم6. 
قوله تعالى: ايتا الاس إا 0 0 دو وجاك شمن قال 
م إن ا اشک له أنه © 
ودار امسو سس م عمرو بن عثمان 
وكثير بن عبيد قالا: حدَّئنا بقيّة بن الوليد [حدثني الرُبيدي] قال: حدثني الزُهري قال: 
أمر رسول الله ل بني بِياضة أن يزوّجوا أبا هندٍ امرأة منهم» فقالوا لرسول الله يَ: 
نزوّج بناتّنا موالينا؟! فأنزل الله عز وجل : لتا مت من د د ر ادق ا سُعوبا # 


الآية. قال الزُهري: نزلت في أبي هندٍ خاصّة”". 


وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس» وقوله في الرجل الذي لم يتفسّح 
له: ابن فلانة» فقال النبئٌ يِ: «مَن الذاكر فلانة؟» قال ثابت: آنا يا رسول اللهء فقال 
النبئٌ وّ: «انظر في وجوه القوم» فنظرء فقال: «ما رأيت؟) قال: رأيت أبيض وأسود 
وأحمرء فقال: «فإنك لا تَفْضْلهم إلا بالتقوى». فنزلت في ثابت هذه الآية”". ونزلت 


. ۷۳/۳ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المراسيل )۲۳١(‏ وما بين حاصرتين منه . وسيرد في آخر المسألة السابعة من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(۳) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 1١7‏ » والبغوي في تفسيره ۲٠۷/٤‏ ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما . وسلف في الآية )١١(‏ في المسألة الثانية قصة ثابت بن قيس مع هذا الرجل مطولةء 
لكن دون قول النبي ك . 


سورة الحجرات: الآية ٤١١ ٠١‏ 


في الرجل الذي لم يتفمّح له: هياج أن ا إذا فل لک سا ف الاي 


الا ا ال 


قال ابن عباس : لما كان يوم فتح مكةء أمر النبيُ ل بلالاً حتى علا على ظهر 
الكعبة فَأذّنْء فقال عتَّاب بن أسِيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا 
يرى هذا اليوم. قال الحارث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤدنًا. 
ا کو و وال ا تو لا و ا 
أخاف أن يُخْبرَ به رب السماءء فأتى جبريل النبيّ ي وأخبره بما قالواء فدعاهم 
وسألهم عمًا قالوا: فأقرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. زجرهم عن التفاخر 
OES‏ لود ره بالق موقن المدار هلي التقوى ES‏ 
الجميعٌ من آدم وحرّاء. إنما الفضل بالتقوى 

وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله يك خطب بمكة فقال: «يا أيها الناس» 
إن الله قد أذهب عنكم عُبَيّةا" الجاهلية وتعاظمّها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بر 
عاك و وو دن ماو ع لا 1 
ترات قال التلنة تتغالى: نايا الاش إن لفك + ين در وای بعلو شعو ريا وال 


تاا ع Eee CS‏ 
n o‏ ت ٠.‏ )4( 
جعفر والدٍ عليٌ بن المديني وهو ضعيف» صعمه يحيى بن معين وعیره 


وقد خرّج الطبري في كتاب «آداب النفوس»: وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال: 


. سيرد في تفسير الآية المذكورة في المسألة الأولى‎ )١( 

(0) أورده الواحدي في أسباب النزول ص ٠ 5١7‏ والبغوي في تفسيره ۲٠۷/٤‏ ونسباه لمقاتل . 

() في (ظ) : غيبة » وفي (ق) و(م) : عيبة » وهو خطأ. و«عبّيّةا بضم العين المهملة وكسرهاء وكسر 
الموحدة وفتح التحتية المشددتين» يعني الكبر. النهاية (عبب). 

(6) سنن الترمذي (۳۲۷۰) وقال : هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار » عن ابن عمر 
إلا من هذا الوجه. اه. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (2)80757 وأبو داود »)١۱١١(‏ 
والترمذي (۳۹۰۵)» و(59057). 


۲ سورة الحجرات: الآية ٠١‏ 


حدَّئنا إسماعيل فال : حدَّئنا سعيدٌ الجُرّيري» عن أبي نضرة قال: حدّثني أو حدّئنا مَن 
شهد حُطب رسول الله َك بمتى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «أيها 
الناس» ألا إِنَّ ربكم واحد» وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربيٌ على عجمئٌ؛ ولا 
لعجي عل رة ولا لا وة على احم دول لأسمر على انر ]لذ بالقری: 
ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلّْ الشاهدُ الغائب»”© 

وفيه عن أ ا : قال رسول الله ي: «إن الله لا ينظر 
ا ولا إلى أجسامكم» ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» 
فمن كان له قلبٌّ صالح» تحئّن الله عليه» وإنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكه)”". 
ولعليٌ 4# في هذا المعنى وهو مشهور من شعره: 


Î” (WD 06‏ . ع . و و 0 و 
الناس في ' جهة التمثيل أكُفاءً أببوه و آدم والأم حواءً 


نفس كنفس وأرواحٌ مشاكلةً وأعظُمٌ لقث فيهم وأعضا 
سا الفصل إلا لامعل الصف ته هد ىالهدئ لسن ادى اد 


(۲) وأخرجه أحمد (۸۹) . وأبو نعيم في الحلية */ ٠‏ 


فرق في (م) : عن مالك » وهو خطأ. 
)€( بعدها في (م) : ولا إلى أنسابكم . 


SE TEE‏ جا 


. من طريق سعيد الجريري به‎ ٠ 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير (9105) » وفي مسند الشاميين (17178) عن أبي مالك الأشعري» 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه. قال أب بو حاتم كما في تهذيب التهذيب- : لم يسمع 
من أبيه شيئاً"» حملوه على أن يحدث فحدث . وقال ابن حجر في التقريب : عابوا عليه أنه حدث 
عن أبيه بغير سماع . اه وفي صحيح مسلم )١5974(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله قل قال: «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى ع وأعمالكم» وسلف في المسألة الرابعة من تفسير 


الآية .)١١(‏ 
(5) في (م): من 


سورة ا لحجرات: الآيه ۳ ۳ 


وضدٌ كلّامرئ ماكانيجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء 

الثانية : بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى» وكذلك 
في أوّل سورة النساء". ولو شاء لخلقه دونهما؛ كخلقه لدم أو دون ذَكر؛ كخلقه 
لعيسى عليه السلام» أو دون أنثى؛ كخلقه حواءَ من إحدى الجهتين. وهذا الجائز في 
القدرة لم يرد به الوجود. وقد جاء أن آدم خلق الله منه حوّاء من ضلع انتزعها من 
أضلاعه» فلعله هذا القسم. قاله ابن العربي”". 

العالفة ا الخلى شع الذعر وا لان اسان واضهازا وكات شرا 
وخلق لهم منها التعارف» وجعل لهم بها التواصل؛ للحكمة التي قدّرها وهو أعلم 
بها فار كل نحل مر تكسف ف5 تقاف رج عله ام جت الد يعدقه ا0ا مل 
0 


آ“ ام 00 ١ As‏ . 
أن ينفيه عن رهطه وحسبه“ بقوله للعربي: يا أعجمي» وللعجمي : يا عربي؛ ونحو 


ذلك مما يقع به النفي حقيقة» انتهى. 

الرابعة: ذهب قوم من الأوائل إلى أنَّ الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحدهء 
ويتربى في رحم الأم؛ ويستمد من الدم الذي يكون فيه. واحتجوا بقوله تعالى: #آلّ 
تدك ين کاو مهن . مله فى رار تَكبن» [المرسلات :۲۱-۲۰]. وقوله تعالى: ل جَمَلَ 
لم من سُكَلَةٍ من ماو مَهِبنِ» [السجدة::1]. وقوله: آل يك َه ن بي تى 
الا :قل علق أذ الخلن مو شاد راد 


والصحيح أن الخَلْق إنما يكون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية» فإنها 


)١(‏ وقع في ديوان علي صه ٠»‏ البيت الأول والثالث والرابع» وبيت آخر ملفق من الشطر الأول من 
الخامس والشطر الثاني من السادس. وكذا ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه /٤‏ ۳۹۱ قال : أنشدها 
الوقوا د سوويواة المانوف والشرهائ في لسراو الااطشامي ١‏ ارونيها مسد الززيد 
الموصلي . 

. 7/7 )0( 

(۳) في أحكام القرآن /٤‏ ۱۷۱۳ وما بعده منه. 

(4) وقع في أحكام القرآن لابن العربي 1717/5 : وجنسه. 


٤ا‏ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


نص لايحتمل التأويل. وقوله تعالی: طخْلِنَ ين ماو افق . ج بن ب الب الي 4 
[الطارق:7-1]. والمراد منه أصلابٌ الرجال وترائبٌ النساء» على ما يأتي بيانه . 

وأمّا ما احتجوا به فليس فيه أكثر من أن الله تعالى ذكر خلق الإنسبان من الماء 
والسّلالةٍ والنطفةء ولم يُضفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدلّ على أن الماء 
والتلولة لهم والنطفة منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة ثُمْني كما يُمْني الرجل» 
وعن ذلك يكون الشَّبّه حسب ما تقدَّم بيانه في آخر «الشوری»'. وقد قال في قصة 
نوح : لهأل الما عل أَمْرٍ هد هد [القمر :١٠]ء‏ وإنما أراد ماء السماء وماء الأرض؛ 
لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين» فلا يُنكر أن يكون فر حمل لم من سكل يّن 
ماو مهن [السجدة:8] وقوله تعالى : أل ق يِن تاو تَهينٍ [المرسلات:١٠]‏ ويريد 
ماءين. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : «وَجَمكئ شم وال تَر الشعوب رؤوس القبائل» 
مثل ربيعة ومُضَرء والأؤس والخَرْرَجء واحذها شَعْب بفتح الشين» سُمُوا به لتشعّبهم 
والعماعهب كشن اغضان العجرة وال من لادا يقالن س إذا 
جمعته» ومنه المِشْعَبٍ ‏ بكسر الميم ‏ وهو الإشْمَى'" ؛ لأنه يُجمع به ويشعب. قال : 
فَكَابٍ على ُرالجبين ومُئَّقِ ‏ بِمَذريَةٍكأنهَلْقُمِشْعَب) 

وة إذا'فرقته وة سيت المكة عر :لها مر فة نما الجن 


- بالكسر ‏ فهو الطريق في الجبل؛ والجمع الشّعاب . 


)١(‏ عند تفسير الآية )٤۸(‏ منها. 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۷/٤‏ . 

() الاشفى : السّرادء وهو ما يُحزز به. القاموس (شفى) . 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ٥۲‏ » وقوله: الكابي أي: الساقط على وجهه . والمدرية: 
القرن . وذلق كل شيء: حدّه . والمعنى أن من الثيران ما قد صرع » ومنها ما يتقى بقرن حديد كحدٌ 
الإشفى . شرح الديوان. 

(5) في (م): شعوبأء وهو خطأ. وشَعُوبُ: علم على المَينّةَ غير مصروف. ينظر القاموس (شعب). 


سورة الحجرات: الآية 5١6 ٠١‏ 


قال الجوهري : الشّعب: ما تشكّب من قبائل العرب والعجم» والجمع الشعوب. 
والشُّعُوبية : فرقةٌ لا تفضّل العرب على العجم. وأمّا الذي في الحديث: أن رجلاً من 
E 5 8 :‏ : 20,0 
الذي ينسبون إليه» أي : يجمعهم ويضمهم . 
: لك . ا E‏ ف ا 
قال ابن عباس : الشعوب: الجمهورء مثل مضرهء والقبائل: الأفخاذ ٠"‏ وقال 
ماهد الوت التعي سن اة الفا دون ذلك ٠‏ وع يفا د آذ "النبعوت 
النسب الأقرب. وقاله قتادة . ذكر الأول عنه المهدويٌ» والثاني الماوردي. قال 
الشاعر: 
نه ا علوي كسك فلم أر سعداً مثلّ سعدٍ بن مالك" 
وقال آخر: 
35 2 1 : 0 د و ر ات 1 و (A)‏ 
وقيل: إن الشعوب عَرَبٌ اليمن من قحطان» والقبائل من ربيعة ومضر وسائر 
عدنان. وقيل: إن الشعوب بطونُ العجم؛ والقبائل بطونُ العرب. وقال ابن عباس 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (؟5١) ٠‏ والبيهقي ١994/4‏ من حديث مسروق ٠‏ وتمام الحديث : فكانت 
تؤخذ منه الجزية » فأتى عمرَ # فأخبره » فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية . 

(؟) الصحاح (شعب) . 

(۳) تفسير أبى الليث ”7717/7 » ونسبه السيوطى فى الدر المنثور 48/7 لعبد بن حميد وابن مردويه. 
وأخرجه الطبري ۳۸٤/۲۱‏ بلفظ اقرا : القبائل العظام كما فسرها أحد الرواة. 
وأخرج البخاري )۳٤۸۹(‏ عن ابن عباس بلفظ : الشعوب القبائل العظام» والقبائل البطون . 

(4) تفسير مجاهد ”78/7 . 

(5) أخرجه الطبري ۲۱/ ۳۸١‏ . 

() في النكت والعيون 777/5 القول الأول عن مجاهد وقتادة لا الثاني. 

(۷) البيت لطَرّقة بن العبد وهو في ديوانه ص ۷۲ » وفيه : فلم تر عيني » بدل : فلم أر سعداً . 

(۸) أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۳٠/١‏ . 

(9) المصدر السابق . 


۳ سورة الحجرات: الآية‎ ۱٦ 


و ا را وال ال ل وع 
تالخ رامن اف ليم أن اا ب المد ليشن وارك والعباقل 
من العرب. الماوردي: ويحتمل أن الشعوب هم المضافون إلى التواخي والشعاب› 
والقبائل هم المشتركون في الأنساب. قال الشاعر: 
1 ا ر 3 2 9 5 0 و (T)s‏ 
وتفرقوا شعَبافكل جزيرة فيهاأميرالمؤمنين ومنبر 
وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه: الشعب أكبر من القبيلة» ثم الفصيلة» 
5 27 5 5 7 ..)( ت 5 ك 3 3 .- 3 5 3 
ثم العمارة؛ ثم البطن». ثم المَخذا*“. وقيل: السّعبء ثم القبيلةء ثم العمارة» ثم 
البطن» ثم المَخذه ثم الفصيلة””'. ثم العشيرة» وقد نَظمها بعض الأدباء فقال : 


اتا فب لهس لمر ج 


ولیس تؤوي الفتى إلا فصيلته 


. ۱٥۸/٤ الوسيط‎ )١( 


عددًا في الجواء'' ثم القبيله 
خط وال بها زالفصيله 
هى فى جنب ما ذكرناقليله 


0 8 و 
مار ةي مين تلو فد 
E ET‏ 


زفق في (ظ) : والخيل › وفي (ف) و(م) 8 والجبل » وفي الوسيط للواحدي ١/5‏ - والكلام فيه دون 
نسبة ‏ : الجيل » والمثبت من (ق)» وما بين حاصرتين من الوسيط. 


9 النكت والعيون 7757/8 . 
(4) الصحاح (شعب) . 


. ٠١١/١ الكشاف ”554/7 » والمحرر الوجيز‎ )٥( 

0) الجواء : جماعة بيوث الناس إذا تدانت » والعرب تقول لمجتمع بيوت الحي: محتوى ومحوى 
وجواء. ينظر اللسان (حوا) . 

(۷) أورد هذه الأبيات الخمسة الآلوسي في روح المعاني 117/11 › والقّذَّدْ جمع قُذَّة: وهو ريش السهم. 
القاموس (قذذ) . 


سورة الحجرات: الآية ٠١‏ ۷ 


السادسة: قوله تعالى: «إإنَّ ڪرم عند اله انلك وقد تقدّم في سورة 
الزخرف”' عند قوله تعالى : وتم زكر لك ولقويك [الزخرف:٤٤].‏ 

وفي هذه الآية ما يدلك على أن التقوى هي المُراعى عند الله تعالى وعند رسوله 
دون الحسب انس : 

وقرئ: «أنَ بالفتح. كأنه قيل : لِمّ لا(" يُتفاخر بالأنساب؟ قيل: لأن أكرمكم 
عن الله أتقاكم لا اسک 

وفي الترمذي عن سَّمَرَة» عن النبئّ ي قال : «الْحَسَبٌ المال» والكرم التقوى». 
قال: هذا حديث حسن غريب صحيح"”*'. وذلك يرجع إلى قوله تعالى: لن ڪرم 
عند أله نک وقد جاء منصوصًا عنه عليه الصلاة والسلام : «مَن أحبّ أن يكون 
أكرمّ الناس» فليتق الله . والتقوى: معناه مراعاةٌ حدود الله تعالى أمرًا ونهيّاء 
والاتصاف بما أمرك أن تتصف به» والتنزه عما نهاك عنه. وقد مضى هذا فى غير 
فت ) 

وفي الخبر من رواية أبي هريرة عن النبئّ #: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 
إلى جحت تسيا وجعلتم نسَبّاء فجعلتٌ أكرمكم أتقاكمء وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان 
ابن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكمء أين المتقونء أين المتقون». 

وروى الطبري من حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «إن أوليائي المتقون 


يوم القيامة » وإن كان نسبٌ أقربّ من نسب. [لا] يأتي الناس بالأعمال؛ وتأتون 


)١(‏ ص۳٥‏ من هذا الجزء. 

(0) لفظة : لاء من (ف) و(ق) . 

. ٥1۹/۳ الكشاف‎ )۳( 

() سنن الترمذي (۳۲۷۱) » وسلف ۳٣۰/۳‏ . 

0 قطعة من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه العُقيلي في الضعفاء ۰/٤‏ » وأبو نعيم 
في الحلية ۲۱۸/۳ . قال العقيلي : ليس لهذا الحديث طريق يثبت. 

(5) أخرجه الحاكم ؟/ 414 » والبيهقي في الشعب (0179) , 


۸ سورة الحجرات: الآية ٠١‏ 


بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون: يا محمد فأقول هكذا وهكذا». وأغرّض في 
كَل عِظمَيْه9". 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله کل 
جهارًا غير سِرٌ يقول: «إن آل أبي ليسوا لي بأولياءء إنما وَلِيِّي اللهُ وصالخ 
الو 

وعن أبي هريرة أن النبيّ ل سل : من أكرم الناس؟ فقال: «يوسفٌ بن يعقوبٌ بن 
إسحاقٌ بن إبراهيم». قالوا: ليس عن هذا نسألّكء قال: «فأكرمهم عند الله أتقاهم» 
فقالوا: ليس عن هذا نسألك» فقال: «عن معادن العرب؟ خيارُهم في الجاهلية 
)۳( 


خيارهم في الإسلام إذا قَقَهُوا»”". وأنشدوا في ذلك : 


مايصتع العبدبيرالغنى زاو ا ا ا ي 
ورو ا او ف ا 0 

السابعة: ذكر الطبري حدَّثني عمر بن محمد قال: حدَّئنا عبيد بن إسحاق العطار 
فالا دتا ندل بن على عن تون بن یرید عن شالم بن ابي الجعد فال : برو 
رجل من الأنصار امرأة» فين عليها في حَسّبِهاء فقال الرجل: إني لم أتزوّجها 
لِحَسَبهاء إنما تزوّجتها لدينها وحُلّقهاء فقال النبيُ : «ما يضرك ألا تكون من آل 
حاجب بن زُرارة»: ثم قال النبئٌ كِ: «إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام» فرفع به 
الخسيسة» وأتمٌّ به الناقصةء وأذهب به اللّوم» فلا لوم على مسلم» إنما اللّوم لَوْمُ 


)١(‏ لم نقف عليه عند الطبري ٠‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸۹۷) » وابن أبي عاصم في السنة 
() وما بين حاصرتين منهما. ووقع في (ظ) و(ف): كلى (كذا)ء ولعلها: كلا (بالألف الممدودة) 
كما وقع في الأدب المفرد: في كلا عطفيه. والعِطف : الجانب » وعطفا كل شيء : جانباه . القاموس 
(عطف). 

(۲( صحيح مسلم )۲٠١(‏ » وهو عند البخاري (5990) » وسلف 8١/5‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (94074) » والبخاري (۳۳۵۳) »› ومسلم (۲۳۷۸) . 


. لم نقف عليهما‎ )٤( 


سورة الحجرات: الآية ٠١‏ ۹ 


الجاهلية).“ وقال النبئٌ : «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
ا ولذلك كان أكرمً البشر على الله تعالى. 

قال ابن العربي: وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة في النكاح. روى عبد الله 
عن مالك : يتزوَّج المَؤْلى العربية» واحتجٌ بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي : 
تراغ الست رو الول وفي الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بنّ عتبة بن ربيعة 
عتبة بن ربيعة» TEN ET‏ وضباعة بنت الزبير كانت تحت 
المقداد ون التو 


2 


قلت : وأختٌ عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال» وزينبُ بنتٌ جحش كانت 
تحت زيد بن حارثة©. فدلٌ على جواز نكاح الموالي العربية» وإنما تُراعى الكفاءة 
في الدين؛ والدليلٌ عليه أيضًا ما روى سهل بن سعد في صحيح البخاري أن النبيّ 6 
مَرّ عليه رجل فقال: «ما تقولون في هذا؟' فقالوا: حَريٌ إن خطب أن يكح وإن 
شَمَع أن يُشَفَّعه وإن قال أن يُسْمَع. قال: ثم سكت» فمرّ رجل من فقراء المسلمين 
فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حَريٌ إن خطب ألا بُح وإن شَمَّع ألا يُسَمَّ 
وإن قال ألا يُسُمع. فقال رسول الله ي: «هذا حير من مِلءِ الأرض مثل هذا . 
وقال ي: «تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ‏ وفي رواية: ولحسبها ‏ فعليك 


اف اد رت وا 


وقد خطب سلمانٌ إلى أبي بكر ابنته فأجابه» وخطب إلى عمر ابنته فالتَوى عليه» 


(۱) لم نقف عليه . 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد )۲٤۳۸١(‏ » ومسلم )١١١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) صحيح البخاري (5000) . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١٤١ - ۱۷۱۳/٤‏ . 

(5) سلف هذا الكلام ٠٠١/۱۷‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 17١4/4‏ ؛ والحديث في صحيح البخاري (60941) . 

(۷) أخرجه البخاري (2090) ؛ ومسلم )١5377(‏ من حديث أبي هريرة هه » وسلف ٠٥/١‏ . 


”اع ٠‏ سورة الحجرات: الآيتان 1١5 ١7‏ 


ثم سأله أن يَنكحها فلم يفعل سلمان. وخطب بلال بنتٌ البكير فأبى إخوتهاء فقال 
بلال : يا رسول اللهء ماذا لقيت من , حي العو ا لبهم أختهم فمنعوني 
وآذوني» فغضب رسول الله ي من أجل بلال» فبلغهم الخبرء فأنّوا أختهم فقالوا : 
ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله يكِ؛ فزوّجوها [بلالا]20. 
وقال النبي َل في أبي هند حين حجمه: «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه». وهو 
بياضة (YD).‏ 
مولى بني 


01 6 glad 9 0 5 (Ms. a 
وروی الذَارَقطني من حديث الزهري عن عروَة عن عائشة أن أبا هند مولى بني‎ 


مافة كان اها : فحجم النبيّ ي فقال النبئٌ يل : «مَّن سره أن ينظر إلى مَن صوّر 
الله الإيمان فى قلبهء فلينظر إلى أبي هند». وقال رسول الله : «أنكحوه وأنكحوا 
إليه). 


قال القشيري أبو نصر: وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح» وهو الاتصال 
LE‏ تاو بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء» أو بالمرموقين في الرهد والصلاح. 
والتقىُ المؤمن أفضل من الفاجر النسيب» فإن كانا تَقِيّيْنَ؛ فحينئذ يُقدَّم النسيب 
منهماء كما يُقدّم الشيخ على الشاب“ في الصلاة إذا استويا في التقوى. 

قوله تعالى: وال لَه کک ونوا ولكن فووا سلما وَلَما يحل 
لمن ف كوك ويد لبا لله وروم كا بيتك ين أعتيك حيتأ إل الله خث 
يخ © 4 

نزلت في أعراب من بني أسد بن حزيمة؛ قَدِموا على رسول الله يِه في سنة 
جَذْبة» وأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في السرٌّ وأفسدوا طرق المدينة 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۴٤‏ هء وما بين حاصرتين منه» ووقع فيه: فزوجهاء بدل: فزوجوهاء 
ولم نقف على هذا الخبر في مصادر التخريج. 
(۲( ود امي ا ۰ ) » وابن حبان (4071) من حديث أبي هريرة هه » وسلف 
عن الرهري مرسلاً. في المسألة الأولى . 
E ()‏ 


سورة الحجرات: الآية ۲١ ١5‏ 


بالعّذزرات» وأغلّوا أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الله ي : أتيناك بالأثقال والعيال» 
ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة. ورا مور عله فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الآية""". 


وقال ابن عباس : نزلت في أعراب أرادوا أن يسما باسم الهجرة قبل أن 
يهاجرواء فأعلم الله أن لهم أسماء الأعراب» لا أسماءَ المهاجرين”". 

وقال السدّي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: [وهم] أعراب 
مُرَيْئَة وجَهَيْنة» وأسْلمَ وغِفارء والدّيل وأشجع؛ قالوا: آمنّا؛ ليأمنوا على أنفسهم 
وأموالهم »فلم افوا إلى السديية9. تعليواء 

فنزلت. وبالجملة؛ فالآية خاصة لبعض الأعراب؛ لأن منهم مَن يؤمن بالله واليوم 
الآخير كما صف الله تعالى . 

ونی رل فرلا سلاا اى املا خرف الل والس :رهد ةة 
المنافقين؛ لأنهم أسلموا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم» وحقيقةٌ الإيمان 
التصديق بالقلب. وأمًّا الإسلام فقبول ما أتى به النبئُ ل في الظاهر»ء وذلك يَحْقَن 
الذم. 

وين نيعا لَه ورسم يعني إن تُخلصوا الإيمان «لا يد4 أي: لا ينقصكم 
ين مځ سا . لاته يليته ويلوته : نقصه . 


ا الو همون ا او ت 0001 وهو جار ابن 


. 4١9 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) ينظر النکت والعيون 7717/8 . وأخرجه الطبري "9١/7١‏ بنحوه . 

() في النسخ : المدينة » والمثبت من تفسير البغخوي ۲۱۸/٤‏ والكلام وما سلف بي بين حاصرتين مله » 
وينظر زاد المسير ٤۷٦/۷‏ . 

(4) يشير المصنف إلى قوله تعالى في سورة التوبة: ريت الراب من ؤس يله وَأليَوْو لخر 
ود ما ن ينف فرت » [الآية :44[ . 

)2 السبعة ص1 5٠١‏ 3 والتيسير ص۲٠۲‏ 5 

() ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۲ .» والوسيط 50/4" . 


١١ ١5 سورة الحجرات: الآيات‎ YY 


حاتم ؛ اعتبارًا بقوله تعالى : هرما لهم من عمَلِهم ين ىوه [الطور .]۲١:‏ قال الشاعر : 
بيغ بني نُعَلٍ عني مُعَلْعَلَةَ EYES OL NE‏ 
واختار الأولى أبو عبيد . قال رؤبة: 
ولج اة ذا يدي سرت ولع انى عن ماسب 
أي : لم يمنعني عن سُراها مانع» وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَلَ وأفْعَل بمعئى. 
ويقال أيضًا: ما ألاتة من عمله شيئّاء أي : ما نقصهء مثل أله . قاله الفرّاء : وأنشد: 
وا الول فلم لي اه انات اا ا ا 
قوله: فلم يَِثْء أي : E‏ ® يقال ما أغذت 
الأَرْضن شيا أي سا انبعت والولك: النطر يعد الؤسمئَ”**» سمي ولا لأنهيلي 
e‏ ) 
ولم يقل: لا بتاكم ؛ لأن طاعة الله تعالى طاعة الرسول. 


ت 


قوله تعالى: #إِنَّما الْمَؤْمِنونَ الْذِينَ ءامنوا باه ورسولو. لم رابو وه دوا 
وله وَلَمْسهمَ فى سيل أله أوْلَهِكَ هم الصيف © فل ألم آل 


ىه و e‏ 5 


پدييڪُم وه عَم ما فى السموتِ وما فى الأرض هه كل سىء ميم © 4 


قوله تعالى: #أإِنَّمَا الْمؤسُونَ الْذِينَ امسا باه ورسولو. كم لم بابو أي : صدَّقوا 


. البيت لحاتم الطائي وهو في ديوانه ص 74 › وفيه : لا محكاً ولا يُطّلا » بدل : لا ألتاً ولا كذبا‎ )١( 
. ٠٠٠/٠٤ والأزهري في تهذيب اللغة‎ » ٩۲ /۳ وأورده برواية المصنف الفراء في معاني القرآن‎ 
ٍ . والمُعَلَعَلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد . القاموس (غلل)‎ 

(۲) لم نقف عليه في دیوانه» وسلف 1/۱۳ . 

)۳( أورده ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ۲٠۹‏ ونسبه لعدي . وفيه : يلث » بدل : يلت . وقوله : 
التّهاء هو جمع نهي - بالكسر والفتح ‏ » أي : الغدير. القاموس (نهى). 

(4) الوسميٌ : هو مطر الربيع الأول » سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات . ينظر اللسان (وسم) . 

(5) في (م) : ولا يألتاكم. 


سورة الحجرات: الآيات 6 لما ع 


ولم يشكواء وحمّقوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة .اولك هُمٌ اميد في 
إيمانهم» لا مَن أسلم خوف القتل ورجاءَ الكسب. فلمًا نزلت حلف الأعراب أنهم 
مؤمنون في السرٌ والعلانية وكذبواء فنزلت: كل ان ا دنڪ الذي أنتم 
عليه. واه يَعَلَمُ ما ف الوت وماق الاش وات يكل قو ا 


e 0‏ مسوم ر ص ر ص 


قوله تعالى: منوت عَليْكَ أ TT‏ بلي الله يمن ع 
93 لين إن كر صَدِيَِ © ل لله يعر عيب الوت والاضٍ وله 
بصي بِمَا صَمَلُونَ © 4 
E ERA E‏ 
N E‏ د لآن أسلهوا e‏ اسو # أي : 
بإسلامكم .وبل اه کک ا ر يسن «أن» فی٠‏ ' موضع تش ادير 
أذ دوقيل + لأن. تانيع يه للا (إِذْ هَدَاكُمْ)”". #إن كر صَدِقِنَ4 أنكم 
مؤمنون. وقرأ عاصم: (إِنْ هداكم““ بالكسرء وفيه بُعد؛ لقوله: (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ). 
ولا يقال : يَمْنُ عليكم أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة «أنْ هَدَاكُمْ». وهذا لا 
يدل على أنهم كانوا مؤمنين» لأن تقدير الكلام: إن آمنتم فذلك ية الله عليكم. 


3 الله يعر ع موت ولاش وال بص د بِمَا نَحَمَلُونَ* قرأ ابن كثشيروابن 
كلض © ا عل لتقي و عل فول فلك" الأغرات ف الناقون قاط على 
الخطاب. 


. )۷۷/۷ وزاد المسير‎ » 5١9/54 تفسير أبي الليث 7717/9 » وبنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) لفظة : في» من (ف) و(ق). 

(۳) القراءات الشاذة ص ١55‏ . 

)٤(‏ قراءة شاذة» وذكرها الزمخشري / 01/7 دون نسبة؛ وقراءة عاصم كقراءة الجماعة: أن هداكم. 


(6) بعدها في (ف) و(ق) و(م) 3 وأبو عمرو › وهو خط وينظر السبعة ص 1٠1‏ »ء والتيسير ص ۲'۲ . 


نض الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات  ١(‏ ۳) 
وهى 000 : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


یا أيه الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله رسو واوا لإ اله سمي عليم 9 


ااا اْذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فَوْق صوت التبي ولا تجهروا لَه بالقول کجهر 


بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكُم وأنثم لا تشعْرُوت © إن الذين يغضون أصواتهم عند 
سول الله أونك ارين امتحن الله لونم لتقو لهم عفر وأجر عم © ) . 

هذه آداب”"' .أدب بها الله عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول بيه من التوقير والاحترام 
والتبجيل والإعظام» فقال: يا أيه الدين موا لا فوا ين يدي الله ورسوله واوا الم أى : 
لا تسرعوا فى الأشياء بين يديه» أى:قبله» بل كونوا تبعا له فى جميع الأمورء حتى يدخل فى عموم 
هذا الأدب الشرعى حديث معاذء [إذ) قال له النبى ية حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد؟». -قال: بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد رأيى» 
فضرب فى صدره وقال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله» لما يرضى رسول الله». 

وقد رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه”''. فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده 
إلى ما بعد الكتاب والسنةء ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدى الله ورسوله. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله) : لا تقولوا حلاف 
الكتاب والسنة. 

وقال العوفى عنه: نھهی أن يتكلموا بین يدى کلامه. 

وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله ی بشیء» حتى يقضى الله على لسانه . 

وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم . 


وقال سفيان الثورى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» بقول ولا فعل. 


)١(‏ فى أ: «وهى مدنية ثمان عشرة آية». (۲) فى م: «آيات». 
۳) زيادة من م. (؟) زيادة من تء وفى أ: لاحيث؟. 


(6) سبق الكلام عليه فى مقدمة الكتاب . 
(5) فی تء مء أ: «نهوا». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات ١(‏ ۳( لشت ووم 

وقال الحسن البصرى: «إلا تَقَدمُوا بين يدي الله ورسوله) قال: لا تدعوا قبل الإمام . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل فى كذا كذاء وكذا لو صنع كذاء فكره الله 
ذلك» وتقدم فيه. 

« واوا الله 4 أى: فيما أمركم به إن الله سميع» أى: لأقوالكم 8 عليم » بنياتكم . 

وقوله : «يا أيها الذين آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتكم قوق صت التَبِي4 : هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين 
أل يرفعوا أصواتهم بين يدى النبى يي [فوق صوته] “ .وقد روى أنها نزلت فى الشيخين أبى 
بكر وعمر» رضى الله عنهما. 

وقال البخارى: حدثنا بَسْرَة بن صفوان النَّخْمىء حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبى مليكة قال: 
كاد الخيران أن يهلكاء أبو بكر وعمر» رضى الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبى ميه حين قدم عليه 
ركب بنى تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخى بنى مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر ۔ قال 
نافع : لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافى. قال: ما أردت خلافك . فارتفعت 
أصواتهما فى ذلك» فأنزل الله : # د أيها الذين آمنوا لا ترقعوا أصواتكم قوق صوت الي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض» الآيةء قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله بي بعد هذه الآية 
حتى یستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه: يعنى أبا بکر» رضى الله عنه. انفرد به دون مسلم . 

ثم قال البخارى: حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا حجاج» عن ابن جریج› حدثنى ابن أبى 
مليكة: أن عبد الله بن الزبير أخبره: أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى اء فقال أبو بكر: أمر 
القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس»ء فقال أبو بكر: ما أردت إلى أو: إلا - 
خلافى. فقال عمر: : ما أردت خلاقّك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما؛,ٍ فنزلت فى ذلك: يا أا 
دين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) » حتى انقضت الآية» « ولو انهم صبروا حت تخرج إلهم) 
الآية الخجرات:10, 000000 ٠‏ 

وهكذا رواه هاهنا منفردا به أيضا”" . 

وقال7؟) الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا إسحاق بن منصورء 
حدثنا حصين بن عمّرء عن مُخَارق؛ عن طارق بن شهاب» عن أبى بكر الصديق قال: لما نزلت هذه 
الآية: ايا أيها الدين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صرت الثبي) ‏ قلت: يا رسول الله والله لا أكلمك 
إلا کا الس : 
)١(‏ زيادة من تء م٠‏ أ. 
(؟) صحيح البخارى برقم (٥٤۸٤)۔‏ 
(۳) صحيح البخارى برقم )٤۸٤۷(‏ 
)٤(‏ فى ت: «وروی؟. 


)2( مسئلك البزار برقم (YYo¥)‏ «كشف الأستار» وقال: «لا تعلمه يروى متصلاً إلا عن أبى بكر» وحصين حدث بأحاديث لم يتابع 
عليهاء ومخارق مشهور» ومن عداه أجلاء) . 


۳ ل سح الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات  ١(‏ ۳) 
حصين بن عمر هذا وإن كان ضعيمًا - لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف» وأبى 
هريرة [(رضى الله عنه](١'‏ بنحو ذلك» والله أل 3ك 

وقال البخارى: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابن عونء أنبأنى موسى 
ا ی عن اتن نج فاللقء وض الله عه ان الى کے افد ابت بق "فشن طقال نجل يا 
رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده فى بيته منَكَسًا رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء 
كان يرقم صوته فوق صوت النبى يِه فقد حبط عملهء فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبى كَل 
فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: «اذهب إليه فقل 
له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخارى من هذا الوجه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا””' سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لما 
نزلت هذه الآية: يا أيُّها الذين آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتكم فَوْقَ صوت الي إلى : «وأنتم لا تشعروت»2 
وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال: أنا الذى كنت أرفع صوتی على رسول الله يه 
حبط عملىء. أنا من أهل النار» وجلس فى أهله حزيناء ففقده رسول الله ٤‏ يي فانطلق بعض القوم 
إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله يليما لك؟ قال: أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى ا 
وأجهر له بالقول» حبط عملىء أنا من أهل النار. فأتوا النبى ميو فأخبروه بما قال. فقال:«لاء بل 
هو من أهل الجنة». قال أنس: فكنا نراه يمشى بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان 
e‏ فجاء ثابت بن قيس بن شماس› ر فقال: 
ا دين اوک ا 0 N‏ 

و حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا الحسن بن موسىء عدن جما بن لي »> عن 
ثابت المنائق + ان انس :بن مالك فال لا نالك هذه الآية : «إيا ايها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق 
صوت النبي» إلى آخر الآيةجلس ثابت فى بيته. قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبى كَل 
فال ای كله دين ماد ديا آنا عرو ها شان فان اسك ا يقال سعد + إنه لجارئ) 
زيطا غ سمه فلك رل وسيل ا علق قال ا الرلت مل 
الآيةء ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتا على رسول الله ر فأنا من أهل النار. زر ل فة 
للنبى ياء فقال رسول الله ميك :«بل» هو من أهل الجنة» . 

)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) أما حديث أبى هريرة: : فرواه الحاكم فى المستدرك )٤٦۲/۲(‏ من طريق محمد بن عمر و عن أبى سلمة عنه» وقال: «صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(9) فى ت: «وروى البخارى بسنده» . 

(4) صحيح البخارى برقم (18457). 

(5) فى ت: «ابن». (7) فى ت: «حتى قتل رحمه الله . 

(۷) المسند (۳/ ۱۴۷). 

(۸) فى م:« فسأل». (9) فى م:«النبى». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات ١(‏ - *7) ينض 


ثم رواه مسلم عن أحمد بن es‏ لذارا لوو ان و اال ال به» 
قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. وعن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان"» عن ثابت» عن أنس 
بنحوه. وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ. 

حدثنا و بن عبد الأعلى الأسدى. حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبى يذكر» عن 
ثابت» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية» واقتص الحديث. ولم يذكر سعد بن معاذ» وزاد: 0 
يمشى بين أظهرنا رجل من أهل اة . 

ف الطرق ١‏ ا مكل الروانةة ا 3ك عاد نوك عاق 
والصحيح: أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه كان قد مات بعد بنى قريظة 
بأيام قلائل سنة خحمس» وهذه الآية نزلت فى وفد بنى تميم» والوفود إنما تواتروا فى سنة تسع من 
الهجرة. والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب. حدثنا زيد بن الحبّاب. حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن 
شماس» حدثنى عمى إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس. عن أبيه قال: لما نزلت هذه 
الآية : « لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي ولا تجهروا له بالقول» ال ق بلي 
الطريق يبكى؛ قال: فمر به عاصم بن عدى من بنى العّجلان. فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه 
الآية» أتخوف أن تكون كاقل وأا صيت» رفيع الصوت. قال: فمضى عاصم بن عدى إلى 
رسول الله وك قال : وغلبه البكاء» فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبى بن سلول فقال لها: إذا 
دخلت بيت فَرسى فشدى على الضبة بمسمار. فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه» وقال: لا أخرج 
حتى يتوفانى اللّه؛ عز وجلء أو يرضى عنى رسول الله ية . قال: وأتى عاصم رسول الله اة فأخبره 
خبره» فقال:«اذهب فادعه لى». فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده. فجاء إلى أهله فوجده فى بيت 
الفرس» فقال له: إن رسول الله يو يدعوك. فقال: اكسر الضبة. قال: فخرجا فاا" النبى كا 
فقال له رسول الله يَكْْدْ: «ما يبكيك يا ثابت؟». فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت 
فى : لإلا ترفعوا ” أصواتكم فَوْقَ صوت اللي ولا تَجهَروا له بالقول» . فقال له رسول الله يك : «أما 
رفن أن تعيش حميداً» وتقتل شهيداء وتدخل الجنة؟». ار ببشرى الله ورسوله كد 
ولا أرفع صوتى أبدا على صوت النبى ميد . قال: وأنزل الله : بلإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول 


2 ت 


الله أوليك الْدين امتحن الله قلوبهم للتقوى كي 


وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد نهى الله عز وجل. عن رفع الأصوات 


ال (۲) فى م: «مسلم؟. (۳) فى م:«هدبة) . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم .)١15(‏ 

)2 فى :«ثابت بن قيس بن شماس» : (5) فى أ:«حتی أنيا» . 

ا ر (۸) فى أ بعدها: لإلهم مغفرة وأجر عظيم» بدل «الآية». 


(9) تفسير الطبرى (55؟/ .)۷١‏ 


۸ لل لح الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيتان )١ »٤(‏ 
قير مول انلق كلل رق ا عن امد این عدوي القطات ی الله ا 
صوت رجلين ف مسجد رسول: ايه" كله فد ارتفعك: أطواتهماء :فجاءء فقال: اتدريان آيق أنثما؟ 
ثم قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا" . 


وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان یکره فى حياته؛ لأنه محترم حيا وفى قبره» 
صلوات الله وسلامه عليه دائما. الما 2 ب د تر لي 
بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال :ولا تجھروا لَه بالقول كجهر بعضكم لبَعْضٍ 4. كما 
قال : « لا تجِعلُوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم عضا € [النور: 57]. 

وقوله : أن تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) أى: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن 
يغضب من ذلك» فيغضب الله لغضبه» فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدرى» كما جاء فى 
الصحيح ١:‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يكتب له بها الجنة. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة وا ا در ل م والارض»”. 

ثم ندب الله عز وجل 0 إلى < خفض الصوت عنده» وحث على ذلك» وأرشد إليه» 57 
فيهء فقال: ls‏ رط عد لق لقي ميك أى : 
أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلاء « لهم مغفرةٌ وأجر عظيم 4 . 

قد قال" الإمام أحمد فى كتاب الزهد: خاي حدئنا سفيان» عن منصور» عن 
مجاهد» قال: كتب إلى عمر “: يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهى المعصية ولا يعمل بهاء أفضل» 
أم رجل يشتهى المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمرء رضى الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا 
يعملون بها أواك الذين اَن الله بهم لتقوى لهم مغفرة وج عظيم 290 . 


م إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون (5) ولو أنهم صبروا حت 
تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم (© 4 . 

ثم إنه تعالى دم الدين ادو من وراء الحجرات› وهى بيوت نسائه» كما يصح أجللاف 
الأعراب» فقال: « أكترهم لا يعقلون». 


ثم أرشد إلى الأدب فى ذلك فقال: ولو انهم صبروا حتى تخرج إِليهم لكان خيرا هم أى : 


. زيادة من ت. (۲) فى ت» م : «النبى»‎ )١( 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (170) من طريق السائب بن يزيد فذكره. 

(4) فى ت ١:‏ ی . 

)٥(‏ صحيح البخارى برقم (141/8) من حديث أنِى هريرة رضى الله عنه. 

. فى ت :(سبحانه وتعالى؟‎ )١( 

(۷) فى ت: «وقد روى». (۸) فى ت: «عمر بن الخطاب رضى الله عنه». 
(9) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۷/ 067) وعزاه لأحمد فى الزهد. 


الحو الساغ سرو ارا الان و و ت بآ | يو 
لكان لهم فى ذلك الخيرة والمصلحة فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة: #واللّه غفور رحيم». 

وقد ذكر أنها نزلت فى الأقرع بن حابس التميمى» فيما أورده غير واحدء قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا رو حدثنا موسى بن عقبة» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن الأقرع 
ابن حايس ؛ أنه نادى رسول الله ية من وراء الحجرات» فقال: يا محمدءيا محمد وفى رواية: يا 
رسول الله - فلم يجبه. فقال: يا رسول الله» إن حمدى لزين» وإن ذمى لشين» فقال: «ذاك الله» عز 
ا 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عمار الحسين بن کر المروزى» حدثنا الفضل بن موسي عن 
الحسين بن واقد» عن أبى اتاق 1 عن البراء فى قوله :إن الذين ينادونك من وراء الحجرات »4 
قال: جاء رسول كد فقال: يا محمدء إن حمدى زين» وذمى شين. فقال: «ذاك الله» عر 
وت 

وهكذا ذكره الحسن البصرى» وقتادة مرسلا. 

وقال سفيان الثورى› عن یتابن آبى عمرة قال كان بشر بن غالب ولبيد , ١‏ بن عطارد - أو بشر 
ابن عطارد ولبيد بن غالب يكنا عاد a‏ جالبيات لقال ر دين اغالب للك بن عطارد: نزلت 
فى قومك بنى تيم : إن الّذين ينادوتك من وراء الحجرات» قال درت داك اليد رن جين لقال 


أما إنه 0 بآخر الآية أجابه : « يمئون علَيك أن أسلموا)[الحجرات :۷ ٠‏ قالوا: أسلمناء ولم 
بقاتلك ر 000 
ر بنو أ . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن على الباهلى» حدثنا المعتمر بن سليمان: 
سمعت داود الطفاوى يحدث عن أبى من الب اا عن زيل ر بن أرقم قال: : اجتمع أناس من 
العرب فقالرا ١‏ انطلقوا بنا إلى هنذا الرجل > فت يك بيا فحن اسعد الاس به :وإن يك ملكا تعش 
بجناحه . قال: فأتيت رسول الله ميه فأخبرته با قالواء فجاؤوا آل ر اد وهو في 
ر : يا محمد» يا محمد. فأنزل الله [عز وجل] :إن الّذين يتادونك من وراء الحجرات أكترهم 
لا يعقلون» . قال: فأخذ رسول الله َو بأذنى فمدهاء فجعل يقول: «لقد صدق الله قولك يا زيدء 
لقد صدق الله قولك يا زيد». 


)١(‏ المسند (488/7)» وقال الهيثمى فى المجمع (8/1١٠):«إسناد‏ أحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع بن 
حابس» وإلا فهو مرسل». 

(۲) فى ت :«وروی ابن جرير بسنده؛ . 

(۳) فی تء : «رسول الله كه . 

.)۷۷ /۲١( تفسير الطبرى‎ )١ ۰٤( 

(1) فى مءأ: لاسلمة». (۷) فى ت:7 وروی ابن جرير يسئده». 

(8) زيادة من آ. 


.9ل االجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات (5 -8) 


ورواه ابن جرير» عن الحسن بن عرفة› عن المعتمر بن سليمان» ان 
یا ايها لّذين آمنوا إن جاءكم فاسق تبأ يوا أن تصيبوا قَوما بجهالّة فتصبحوا على 


0 o م‎ 


ما فعلتم نادمين 0 © واعلَموا أن فيكم رسول الله و يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن 


اله حبُب إَِيكم الإيمان وزينه في قُلُوبَكُم وكره إِليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدوت © فَضْلا من الله ونعمة واللّهُ عليم حكيم 0) 4 . 

يأمر تعالى بالتثبت فى خبر الفاسق ليحتّاط له» لثلا يحكم بقوله فيكون ‏ فى نفس الأمر - كاذباً 
أو مخطئآء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين» ومن هاهنا 
امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال ايان د وقبلها آخرون 
ا بالعيف عند نالفاي هدا لسن قى الق أنه متجهول' الخال وقد ريا 
هذه المسألة فى كتاب العلم من شرح البخارى» وللّه الحمد والمنة. 


وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط» حين بعثه رسول 
الله اة على صدقات بنى المصطلق . وقد روى ذلك من طرق» ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد فى 
مسنده من رواية ملك بنى المصطلق» وهو الحارث بن ضرار» والدجويرية7) بنت الحارث أم المؤمنين» 
رضى الله عنهاء قال الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عيسى بن دینار» حدثنى أبى أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعى 
يقول: قدمت على رسول الله مء فدعانى إلى الإسلام» فدخلت فيه وأقررت به» ودعانى إلى الزكاة 
فأقررت بهاء وقلت:يا رسول الله أرجع إليهم فادعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لى 
جمعت زکاته» ريرمئل إلى وسول: الله رسولا لبان كذ اوكا لباك :م جعت من الزكاة: فلما جمع 
الحارث الزكاة من استجاب له» وبلغ الإبان الذى أراد رسول الله كد أن يبعث إليه» احتبس عليه 
الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخَطة من الله ورسوله» فدعا بسرّاوت قومه» فقال 
لهم: إن رسول الله ية كان وقّت لى وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاة» وليس 
من رسول الله اة الخلّف؛. ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلقوا فنأتى رسول الله 
كله وبعث رسول الله ية الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده ما جمع من الزكاة» فلما 
أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق - أى: خاف ‏ فرجع فأتى رسول الله وء فقال: يا 
رسول اللّه. إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلى. فضرب رسول الله ميو البعث إلى الحارث. وأقبل 
الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفقصل عن المدينة لقيهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث» فلما 
(۱) تفسير الطبرى (077/7» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7١١ /٥(‏ من طريق إسحاق بن راهويه عن معتمر بن سليمان به» قال 


الهيثمى فى المجمع 8/90 ١٠١):١فيه‏ داود الطفاوى وثقه ابن حبان» وضعفه ابن معين » وبقية رجاله ثقات؟ . 
(۲) فى ت:«قررت». (۳) فى أ: «ميمونة» . 


الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيات (5 _ ۸) ۳۷۱ 


غشيهم قال لهم :إلى من بعنتم؟ قالوا: إليك. قال:ولم؟ قالوا: إن رسول الله ية كان بعث إليك 
الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال:لاء والذى بعث محمدا بالحق ما رأيته بِنَهَ 
ولا أتانى. فلما دخل الحارث على رسول الله يو قال:«منعت الزكاة وأردت قتل رسولى؟». 
فللا واللى بنك بالق ما را ول اتان وما أقبلت إلا حين احتبس على رسول a‏ 
و خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. قال: فتزلت الحجرات: ليا ايها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق ببأ» إلى قوله : حكيم» . 


ورواه ابن أبى حاتم عن المنذر بن شاذان التمار» عن محمد بن سابق به. ورواه الطبرانى من 
حديث محمد بن سابق » 0 غير أنه ستهاأة الحارث بن سرار» والصواب: الحارث بن ضرار» كما 


IE‏ ابن جرير: حدثنا أبو ك دا ی بحن ن عن موسى بن عبيدة» عن ثابت 
مولى أم سلمة. عن أم سلمة قالت : a O rS‏ 
E‏ > فسمع بذلك القوم» فتلقوه يعظمون أمر رسول الله كلو قالت: فحدثه الشيطان أنهم 
يريدون قتله» قالت: فر جع الى رتسوك الل بفقاك: ا 
فغضب رسول الله ييو والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله ا فصفوا له حين 
صلى الظهرء فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسولهء بعثت إلينا رجلاً مصدقاء فسررنا 
بذلك» وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق. فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن 
رسولهء فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصرء قالت: ونزلت: ليا أيها الْذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فمصبحوا على ما عشم نادمين» لبن 

وروی ابن جرير أيضا من طريق العوفى. عن ابن عباس فى هذه الآية قال: كان رسول الله لاه 
بعث الوليد بن عقبة بن أبى معيط إلى ر بنى المصطلق ليأحذ منهم الصدقات» وإنهم لما أتاهم الخبر 
فرحوا وخر جوا يتلقون رسول رسول الله عاي ¢ a‏ يتلقرنه» دح الوليد 
إلى رسول الله يو فقال: يا رسول الله إن بنى المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله لا 
من ذلك غضبا شديداء فبينا هو يحدث نفسه أن يغز وهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول اللّهمء إنا 
حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق. e‏ 
علينا» وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. وإن النبى كي ستغشهم وهم بهم. فأنزل الله ^ 
عذرهم فى الكتاب» فقال : لیا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق u‏ إل ارا 


)١(‏ فى ت : «احتبس على يا رسول اللّه». 

() المسند /٤(‏ ۲۷۹) والمعجم الكبير (۳/ »)۲۷١‏ قال الهيثمى فى المجمع (۱۰۹/۷): رجال أحمد ثقات»» وهذا متعقب» فإن دينار 
والدعيسى لم يوثقه إلا ابن حبان» ولا يعرف له راويا غير ابنه عيسى. 

(۳) فی ت:« وروی». )٤(‏ فى ت :«الوقعة». (5) فی ت مء أ: «رسول الله کا . 

)١(‏ فی ت م:منعوا؟. 

(۷) تفسير الطبرى )۷۸/۲١(‏ وفى إسناده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف» وثابت مولى أم سلمة مجهول. 

(۸) فى م: «الله عز وجل». 

(9) تفسير الطبرى (7/8/757). 


لبإ لل | ع السابع - سورة الحجرات : الآيات (5 - ۸) 

وقال: مجاه وتنادةة” اأرشل :رشؤل الله الوليد من عة إلى عق الصطاق له لقره 
بالصدقة»› فرجع فقال: إن بئی المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك _ زاد قتادة: وإنهم قل ارتدوا عن 
الإسلام - فبعث رسول الله خالد بن الوليد إليهم. وأمره أن د ملكتن يتثبت ولا يعجل . فانطلق حتى أتاهم 
ليلا» فبعث عيونه» فلما جاؤوا أخيروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم » 
فلما لكام 06 خالد فرأى يعجبه » إلى و الله 3 00 0 فأنزل الله هذه 

وم ا السلف» منهم : : ابن أبى ليلى» ٠‏ ويزيد بن رومان» والضحاك» ومقاتل 
ابن ا وغيرهم فى هذه الآية: أنها نزلت فى الوليد بن عقبة» والله و 

وقوله : #واعلّموا أن فيكم رسول الله أى: اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظّموه ووقروه» 
وتأدبوا معه» وانقادوا لأمره» فإنه أعلم مضا كم وأقضن علجم كه ٠‏ ورأيه فيكم أتم من رأيكم 
لأنفسكم. » كما قال تعالى : ل النبي أولى بالمؤمدين من أنفسهم € [الأحزاب EE‏ 

ٹم بين [تعالى]7" أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال: #لو يطيعكم في كثير من 
الأمر لعشم © أى : ا ا لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم. ٠‏ كما قال 
ان ولو اثبع الحق أهراءهم لَفَسّدت السّموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم 
معرضون) [المؤمنون: ١/ا].‏ 

وقوله : #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم) أى: حببه إلى نفوسكم وحسنه فى 
قلوبكم. 

من الإمام أحمد: حدثنا 5 دا غل بن معد حدثنا قتادة. عن أنس قال: كان رسول 
الله اة يقول: «الإسلام علانية» والإيمان فى القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات» ثم 
يقول: «التقوى هاهناء التقوى هاهنا»7؟'. 


#وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» أى: وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهى: الذنوب 


)١(‏ وقد ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين» وهذا القول فيه نظر؛ فإن الروايات التى ساقت القصة معلولة» وأحسنها وهى رواية أحمد 
عن الحارث بن ضرار الخزاعى» فى إسنادها مجهولء وقد أنكر القاضى أبو بكر بن العربى فى كتابه «العواصم من القواصم» 
(ص١١١٠)‏ هذه القصة قال:«وقد اختلف فيهء فقيل: نزلت فى ذلك - أى فى شأن الوليد. وقيل: فى على» والوليد فى قصة 
أخرى - وقيل: إن الوليد سيق يوم الفتح فى جملة الصبيان إلى رسول الله بيع فمسح رؤوسهم وبرك عليهم إلا هو فقال: إنه كان 
على رأسى خلوق» فامتنع كي من مسهء فمن يكون فى مثل هذه السنن يرسل مصدقاء وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث 
القوية» وكيف يفسق رجل هذا الكلام؟ فكيف برجل من أصحاب محمد كيده وللشيخ عبد الرحمن المعلمى رحمه الله كلام على 
الوليد بن عقبة فى الأنوار الكاشفة (ص777) أثبت فيه أنه لم يؤثر له رواية عن رسول الله يفيه ومن جملة ما نفاه هذا الحديث 
الذى ذكره ابن العربى. 

(۲) زيادة من ت. (۳) فى ت: «وروی». 

(:) المسند (۳/ )١75‏ قال الهيثمى فى المجمع (١/07):«رجاله‏ رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدةء وقد وثقه ابن حبان وأبو داود 
الطيالسى وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرو ون». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيتان (9. )٠١‏ 
الكبار . والعصيان وهى جميع المعاصى . وهذا تدريج لكمال النعمة. 

وقوله : «أُولتك هم الراشدوت * آى:: التصفوة هله اة هم الراشدون. الذين قد آتاهم الله 
رشدهم. 

قال( الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزارى» حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكى» عن ابن 
رفاعة الزرقى» عن أبيه قال: لما كان يوم أحد'" وانكفأ المشركون. قال رسول الله يياه : «استووا حتى 
انين على ربی» عز وجل» فصاروا خلفه صفوفاًء فقال:« اللهم. لك الحمد كله. اللهمء لا قابض لا 
بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادى لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت. ولا معطى لما منعت» 
ولا مانع لا أعطيت. ولا مقرب لما باعدت. ولا مباعد لا قربت. اللهم. ابسط علينا من بركاتك 
ورحمتك وفضلك ورزقك . اللهم» إنى أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول. اللهم. إنى 
أسألك النعيم يوم العيلةه والأمن يوم الخوف . اللهم. إنى عائذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما 
منعتنا. اللهم, حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان». واجعلنا من 
الراشدين. اللهم. توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين. وألحقنا بالصالحين. غير خزايا ولا مفتونين 
اللهم. قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. واجعل عليهم رجزك 
وعذابك . اللهم. قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب. إله الحق». 


نفضنا 


ورواه العلا تن اليوم والليلة عن زياد بن بن أيوب» عق مرو انتوق ان عن عبد الواحد بن 
أن » عن عدت راع عن أبيه» كم 
وفى الحديث المرفوع ٠:‏ من سرته حسنته » وساءته سىکته » فهو ا 
ثم قال: لإفضلا من الله ونعمة 4 أى: E E‏ ه هو فضل منه عليكم ونعمة 
0006 إوالله عليم حكيم » آق عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغوايةء حكيم فى أقواله 


وأفعاله» وشرعه وقدره. 
«( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ 
وا ل تي تی ن ثرالا د انان تا واس اه 


يحب المقسطين © إِنَّمَا المؤمئون ' إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لَعَلَّكُم 
حون 4 : 
(۱) فی ت:< روى». () فى أ: «الحديبية». 


(9) المسند (/ 475 ) والنسائى فى السغن الكبرى برقم .)٠١4560(‏ 

(4) رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۱۸) والترمذى فى السنن برقم (۲۱۹۵) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال الترمذى: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

(5) فى ت: «القضاء» . 


٤م‏ د الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيتان (۹» )٠١‏ 

يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين السلمين""“ الباغين بعضهم على بعض : لوإن طائفتان من المؤمدين 
افتتلوا فأصلحوا بيتهما)» فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخارى وغيره على أنه لا يخرج 
من الإيمان بالمعصية وإن عظمت» لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت 
فى صحيح البخارى من حديث الحسن» عن أبى بكرة أن رسول الله َيه خطب يوما ومعه على المنبر 
الحسن بن علىء فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول:«إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”'2. فكان كما قال» صلوات الله وسلامه عليه» أصلح الله به بين 
أهل الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. 

وقوله : لفن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إلى أمر الله أى : حتى ترجع 
إلى أمر الله "2 وتسمع للحق وتطيعه» كما ثبت فى الصحيح عن أنس: أن رسول الله يو قال: 
«انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قلت: يا رسول اللّه. هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: 
«تمنعه من الظلمء فذاك نصرك إياه»!؟". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» عدت مكو ال سحت أن د أن اسا قال قل 
للنبى ی لو أتيت عبد الله بن أبى؟ فانطلق إليه نبى الله ية وركب حماراء وانطلق المسلمون 
يمشون» وهى أرض سبخةء فلما انطلق إليه النبى يو قال ٠:‏ إليك عنى. فوالله لقد آذانى ريح 
حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله 
رجال من قومه. فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال : فكان بينهم :ضرت بالجريد: والایدی والنعاله» 
فبلغنا أنه أنزلت فيهم : لإوإن طائفتان من المؤمنين الوا فأصلحوا بينهما) . 


ورواه البخارى فى «الصلح» عن ا 5 فى «المغازرى» عن محمد بن عبد الأعلى» 
كلاهما عن المعتمر بن سليمان» عن أبيهء تاو 
وذكر سعيد بن جبير : أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال» فأنزل الله هذه 


وقال السدى: كان رجل من الأنصار يقال له: «عمران»» كانت له امرأة تدعى أم و وإن 
المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها فى علّية له لا يدخل عليها أحد من أهلها. وإن 
المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل قد كان خرجء فاستعان أهل 
الرجل› فجاء بنو عمه ليحولوا ب بين المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعال» فنزلت فيهم هذه 
(۲) صحيح البخارى برقم .)۲۷۰٤(‏ 
)( فى ت» م: «إلى أمر الله ورسوله». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)۲٤٤۳(‏ 


(5) المسند )١017/7(‏ وصحيح البخارى برقم (۲۹۹۱) وصحيح مسلم برقم .)١999(‏ 
(1) فى أ:٠يزيد».‏ 


لر السائع + سورة اللجرات: لاان 4(7 ا سس قا 


الآية. فبعث إليهم رسول الله ية وأصلح بينهم» وفاؤوا إلى أمر الله . 
وقوله : لفان فَاءته فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطرا إن الله يحب المقسطين» أئ: اعدلوا بينهم فيما 

کان أصاب بعضهم لبعض» بالقسط» وهو العدل» إن الله يحب المقسطين» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا عبد الأعلى» عن 
a‏ عن الزهرى». عن ف عر عبد الله يق عجرو أن رسول الله اي قال : « إن 
المقسطين فى الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدى الرحمن» با أقسطوا فى الدنيا». 

ورواه ا عن محمد بن المثنى ٠‏ عن عبد الأعلى» ان 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد» و عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن 
أوس » عن عبد الله بن عمروء عن النبى کب ب قال «امشيطرة عن اللهز يوم القدامة علي مار من تود 
على يمين العرش› الى ند ارة د شجمي راجن O‏ 


(5 


. وهذا إسناد جيد قوى» رجاله 


ورواه مسلم والنسائی» من حديث سفيان بن عيينة» به 

وقوله : 8 إِنَمَا المؤمنون إخوة » € أى: الجميع إخوة فى الدين» كما قال رسول الله كيار : المسلم 
أخو المسلم له يله ولا ا وفى الصحيح : «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون 
ا وفى الصحيح أيضا: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين. ولك 0 
واللأحاديث فى هذا كثيرة » وفى الصحيح : « مثل المؤمنين فى توادهم ورا مهم وتواصلهم كمثل 
الجحسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجتسد نالي والسهرق وفى الصحيح 
أيضا : المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه . 
حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدى يحدث عن رسول الله يد قال:«إن المؤمن من أهل 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان. كما يألم الجسد لا فى الرأس». تفرد به 
ولا بأس بإستاده . 


(۱) فی ت:« وروی ابن أبى حاتم بسنده». (۲) فی ت :«مسلم. 

(۳) النسائى فى السنن الكبرى برقم (59011). 

.)۳۲۱١ /۸( صحيح مسلم برقم (۱۸۲۷) وستن النسائى‎ )٤( 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم )۲٤٤۲(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )۲٥۸۰(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهما . 

(7) صحيح مسلم برقم (۲۹۹۹) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۷) صحيح مسلم برقم (۲۷۳۲) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 

(۸) صحيح البخارى برقم )٦۰۱۱(‏ وصحيح مسلم برقم )١0857(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(4) المسند (0/ ٠‏ 5") وقال الهيثمى فى المجمع (۸/ ۱۸۷):رجال أحمد رجال الصحيح» . 


)١١( الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية‎ ۳۷٦ 


وقوله : 3 فأصلحوا ب بین أخويكم € يعنى : الفئتين المقتتلين» « واوا الله 4 أى : : فی أمور 
نن جميع 


«لعلّكم ترحمون). وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 


N ت‎ 


يا ايها الّدين آمنوا لا يخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا مَنْهُم ولا نساء من 
نّساء عسئ أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتابزوا بالألْقَاب بئْس الاسم الفسوق 


بعد الإيمان ومن لم يتب فأك هم الظّالمون © » . 

ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت فى الصحيح عن 
رسول الله َة أنه قال: «الكبر بطر الحق وغَمص الناس» ويروى : «وغمط الناس2172. والمراد من ذلك: 
احتقارهم واستصخارهم» وهذا حرام» فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر 
منه المحتقر له؛ ولهذا قال: ديا يها اين آمنوا لا يسر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خير منهم ولا نساء 
من نّسَاء عسئ أن يكن حيرا منهن» , > فنص على نهى الرجال وعطف بنهى النساء. 

وقوله : ولا تلمزوا أنفسكم», أ لذ تلن انان والهمان لماز من الخال مذموم ملعون» 
كما قال [تعالى]": « ويل لكل همزة لمر 4 [الهمزة:١]»‏ فالهمز بالفعل واللمز بالقول»كما قال: 
«هماز مشاء بتميم» ا ۳١١‏ أى: يسكر الان ورج طاعناً عليهم» ويمشى بينهم بالنميمة 
وهى: اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا : «إولا تلمزوا أنفسكم)» كما قال: ارلا تقتلوا أنشكُم» 
[النساء: 14] أى: لا يقتل بعضكم بعضا”” . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل بن حيّان: «ولا تلمزوا أنفسكم» 
أى: لا يطعن بعضكم على بعض . 

وقوله: ولا تنابزوا بالألقاب» أى: لا تتداعوا بالألقاب» وهى التى يسوء الشخص سماعها. 

ا الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبى هند» عن الشعبى قال: حدثنى أبو 
جبيرة7”' بن الضحاك قال > قينا رلت فى تى سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب» قال: قدم رسول الله 
يك المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة > فكان إذا دعى أحد منهم باسم من تلك الأسماء 
قالوا: يا رسول اللّه» إنه يغضب من هذا. فنزلت: «ولا تنابروا بالألقاب» . 


ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل » عن وهب عن داود» 4 
وقوله: بعس الاسم الفسوق بعد الإيان) أى: بئس الصفة والاسم الفسوق وهو: التنابز 
بالالقاب» كما كان أهل الجاهلية يتناعتون» بعدما دخلتم" فى الإسلام وعقلتموهء» #ومن لم يتب» 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

() زيادة من ت. (9) فى م:«آی : لا يطعن بعضكم على بعض». () فى ت:: وروى)2. 

(9) فى ت :عن أبى جبيرة» . 

(5) المسند (5/ “© وسنن أبى داود برقم (54177)»: ورواه الترمذی فى السئن برقم (۳۲۹۸) من طريق داود بن أبى هند به» وقال 
الترمذى: ااحديث حسن صحيح؟ . 

(۷) فى ت :«دخلوا؟. 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟1) سس ااا 8 
أى: من هذا اولك هم الظّالمون» . 


لیا ايها الّذِينَ آمنوا اجتنبوا كثيرا م من الظَن إن بعض الظِن إِنّم ولا تجسسوا ولا يغتب 


هه ك 


بكم بعصا لبحب حدم أن يال لحم أخيه مين رموه واوا اله إن اله اب 
رَحيم 469 . 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس 
فى غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثما محضاء فليجتنب كثير منه احتياطاء وروينا عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا 
عير لؤافت يد ليقن اللو ميو 
ا حدثنا أبى » 0 حدثن” ا عمر”") قال: : رأيت 
النبى ية يطوف بالكعبة ويقول : ما أطيبك وأطيب ريحك» > ما أعظمك وأعظم حرمتك. والذى نفس 
محمد بيذه» لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك» ماله ودمه» أف مظع و الاق ا ره 

(0) 5 

ابن ماجه من هذا الوجه © . 


وقال مالك» عن أبى الزّنادء عن الأعرج. 7 عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «إياكم 
والظن فإن الظن“ أكذ ب الحديث» ولا تجسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسوا» ولا تحاسدوا» E‏ 
تباغضواء ولا E‏ عباد اللّه إخوانا». 

رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى بن يحيى » وأبو داود عن العتبى 
[ثلاثتهم]!". عن مالك» 5 

5 8 7 - 5 5 4 س 8 (9) „ اس س ااه , 

وقال سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن أنس [رضى الله عنه] ' قال: قال رسول الله عَلَفِة: « 
تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانا» ولا يحل للمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) . 

رواه مسلم والترمذى - وصححه ‏ من حديث سفيان بن عيينة» ا 
)١(‏ رواه أحمد فى الزهد كما فى الدر المنثور (۷/ 058). 
(؟) فى ت: «وروی ابن ماجه بسنده عن . (9) فى نت ابن عمر رضى الله عنه) . (4) فى تءم: «خخيرا». 


)2 سان ابن ماجه برقم و وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ ۲۳) «هذا إسناد فيه مقال» نصر بن محمد ضعفه أبو حاتم وذكره 
ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات». 


(5) فى ت» م فإنه؛» . 0) زيادة من أ. 
(6) الموظاً (4۰0۸/۲)» وصحيح البخارى برقم (1035) » وصحيح مسلم برقم (19537). 
(؟) زيادة من ت. 


(۱۰) صحيح مسلم برقم (5059) »2 وسنن الترمذى برقم .)١975(‏ 


#م .+ ل االزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١1)‏ 

E‏ الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله آلف العدوى. حدثنا بكر بن عبد الوهاب 
المدنى» حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصارى» حدثتى عبد الرحمن بن محمد بن أبى الرجال» عن 
أبيه» عن جده حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله كي : «ثلاث لازمات لأمتى : الطرة واطينة 
وسوء الظن». فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله من هن فيه؟ قال:(إذا حسدت فاستغفر الله» وإذا 
ظندت فلا تحقق» وإذا تطيرت قأمض 9029 , 

SE O‏ نود إلى ER‏ مهاري عن العم GE‏ ريف قا 
أتى ابن مسعودء رضى الله عنهء برجل. فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته حمرا. فقال عبد اللّه: إنا 

سماه ابن أبى حاتم فى روايته الوليد بن عقبة بن أبى معيط”" . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا لَيَثْء عن إبراهيم بن شيط الخولانی» عن كعب بن 
علقمة» عن أبى الهيثم» عن دخين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخمرء وأنا 
داع لهم الشرط فيأخذونهم . قال: لا تفعل. ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعا ل فلم ينتهوا. قال: 
فجاءه دخين فقال: إنى قد نهيتهم فلم ينتهواء وإنى الي الخرط a‏ قال: لا تفعل» 
ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه ا فقال : إنى قد نهيتهم فلم ينتهواء 
وإنى داع لهم الشرط فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل» فإنى سمعت رسول الله َل يقول: 


امن ستر عورة مؤمن فكاغا استحيا موءودة من قبرها) . 

ورواه أبو داود والنسائى من حديث الليث بن سعد» ب 

وقال: سفيان اوري هن زر عن زاقد بخ سعد عن معاوية قال جعت الى 1 يقول: 
«إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم» أو: «كدت أن ته دهم“ . فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها 
معاوية من رسول الله کا نفعه الله بها. رواه أبو داود منفردا به من حديث الثورى» ا 


وقال أبو داود أيضا : خبدتنا ی بن رو E‏ حدثنا إسماعيل .بن عاس حدثنا 


2 و و 


ضمضم بن زرعة عن شريح بن غیت عن جبر بين تفر وكير ر وغ بن الأسود» 
والمقدام بن معد يكرب'©2» وأبى أمامةء عن النبى ية قال :«إن الأمير إذا ابتغى الريبة فى الناس» 


)١(‏ فى ت : لوروى2. (۲) فى ت:« وإذا نظرت فاغضضص»» وفى م٠‏ أ: «وإذا تطيرت فاعمض». 

(؟) المعجم الكبير (۲۲۸/۳) »قال الهيثمى فى المجمع (۷۸/۸): «فيه إسماعيل بن قيس الأنصارى وهو ضعيف». 

)٤(‏ فى ت: «وروى». 

)٥(‏ لفظة «برجل» غير موجودة بسئن أبى داود. 

.)٤۸۹۰( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۷) وذلك لا أكثر الناس فى الوليد بن عقبة» وقد كان ابن مسعود على بيت المال فى ولاية الوليد بن عقبة فى عهد عثمان رضى الله 
عنه» وقصة جلد الوليد على الخمر مشهورة فى الصحيحين. 

(۸) فى ت : (وروى». 

(۹) المسند (5/ )١807‏ »وسنن أبى داود برقم (4847) »والنسائی فى السنن الكبرى برقم (۷۲۸۳). 

.)٤۸۸۸( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى م:لمعدى كرب». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية )١7(‏ ۳۷۹ 


أفسدهم» 

1 000 ولا تجسسوا) أى: على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق فى الشر» ومنه 
الجاسوس. وأما التحسس فيكون غالبا فى الخير» كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب [عليه السلام) 
أنه قال : ليا بني اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله [يوسف:۸۷]» وقد 
يستعمل كل منهما فى الشرء كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله ييو قال: «لا تجسسواء ولا 
ميسوك ولأماغفواء ولا داو وكوكوا غاد الله وان 

وقال الأوزاعى: التجسس: البحث عن الشىء. والتحسس: الاستماع إلى حديث القوم وهم له 
كارهون» أو يتسمع على أبوابهم. والتدابر: الصرم . رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا» : فيه نهى عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء فى الحديث 
لوو أت واوو خد القع :..حدكا عد ال ر ين مد عن العلاعة عن ابه عن أب 
ONS AGE EEO a a‏ كادف 
أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما د ل SE‏ 

ورواه الترمذى عن قتيبة» عن الدراوردى» به" . وقال: حسن صحيح. ورواه ابن جرير عن 
داو عن غَنْدرء ف دهي مزه الي" . وسكة فاه ی "ميرو +« ر و انتخا 
وار بن رة 

5 ا وای ا مضه کا ج عن فان عدف عبن الا عن أبن 
حذيفة» عن عائشة قالت: قلت للنبى يلل : حسبك من صفية كذا وكذا ! قال غير مسدد: تعنى 
ف اققال "القن قلي كلمة لو ميجحت جا البحر لمزجته». قالت: وحكيت له إنساناء فقال 
يله : «ما أحب أنى كيت بان وان لى كذا وكذا». 


ورواه الترمذى من حديث يحيى القَطَّانَء وعبد الرحمن بن مُهدى» ووكيع» ثلاثتهم عن سفيان 
اللورى» عن على بن الأقمرء عن أبى حذيفة سلمة بن صهيبة الأرحبى» عن عائشة» به. وقال : 
و 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن أبى الشوارب: حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا سليمان الشيبانى» 
حدثنا حسان بن المخارق7' '2؛ أن امرأة دخلت على عائشة» فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها 


.)٤۸۸۹( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۰۲ ۳) زيادة من ت. 

.)۲٤٤۲( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه» . 

(1) سنن أبى داود برقم (4417/4)» وسفن الترمذى برقم ,)١975(‏ 

(۷) تفسير الطبرى .)۸٦/۲١(‏ 

)۸( 0 «وروى». 

(9) سان ١‏ بی داود برقم »)٤۸۷2(‏ وسنن الترمذى برقم(۲ لوك (Y0.‏ 


(۰ 50 :” وروی ابن جرير بسنده). 


ل الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١)‏ 


إلى النبى ية - أى: إنها قصيرة - فقال النبى اة : «اغتبتيها»' . 

والغيبة محرمة بالإجماعء ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته» كما فى الجرح والتعديل 
والنصيحةء كقوله بي" لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر:« ائذنوا له بئس أخو العشيرة»9), 
وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد خطبها معاوية وأبو الجهم -:« أما معاوية فصعلوك © وأما أبو 
الجهم فلا يضع عصاه عن ات وكذا ما جرى مجرى ذلك. ثم بقيتها على التحريم الشديد» 
وقد ورد فيها الزجر الأكير"؛ ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت» كما قال تعالى: 


ي 


«أيحب أحد كم أن يأكل لحم أخيه میتا فکرهتموه)؟ أى: كما تكرهون هذا طبعاء فاكرهوا ذاك 
شرعا؛ فإن عقوبته أشد من هذا وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء كما قال» عليه السلام» فى 
العائد فى هبته: «كالكلب يقىء ثم يرجع فى قيئه». وقد قال: «ليس لنا مثل السوء». وثبت فى 
)¥( ّ : 3 ع (Ar e o eh E‏ . 5 

الصحاح والحسان والمسانيد من عير وحه أنه» عليه السلام» قال فى خطبة [ححة] ا «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم 
زا 

و أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الأعلى. حدثنا أسباط بن محمد. ٠‏ عن هشام بن سعد» 
عن زيد بن أسلمء عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «كل المسلم على المسلم 
حرام : ماله وعرضه ودمه» حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 

ورواه الي 17م عبيد بن أسباط بن محمد» عن أبيه. a‏ وقال: حسن غريب . 

و ی عيوتنا «اللاسوو بن ا قا انود مركن ن ا عن 
الأعمش. عن سعيد بن عبد الله“ بن جريج» عن أبى برزة الأسلمى قال: قال رسول الله عَلَثِيْو: « 
معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعوا عوراتهم؛ اك 
عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بیته». 

تفرد به أبو ا .وقد روى من حديث البراء بن عازب» فقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: 
حدثنا إبراهيم بن دينار» حدثنا مصعب بن سلام» عن حمزة بن حبيب الزيات. عن أبى إسحاق 


.)۸۷ تفسير الطبرى (5؟/‎ )١( 

(۲) فى ت :« عليه السلام». 

(r)‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۱۳۲) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(4) فى أ: «فصعلوك لا مال له». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم .)۱٤۸۰(‏ 

(6) فى تاءم: «الشديد». 

(۷) فى تاءم: «الصحيح». (6) زيادة من تام أ. 
(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضى الله عنه . 
(١٠)فىات:‏ «وروى)». )١١(‏ فىات: «رواه الترمذى وحسنه». 
(۱۲) سنن أبى داود برقم )٤۸۸۲(‏ » وسنن الترمذى برقم (۱۹۲۷). 

(۳) فىات:” وروی أبو داود؛. )۱٤(‏ فى : عبيد اللّه» . 
)١6(‏ سنن أبى داود برقم .)٤۸۸۰(‏ 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١)‏ 
السبيعى”"2» عن البراء : و ا قال: خطبنا رسول الله ية حتى أسمع العواتق فى بيوتها - أو 
قال: فى خدورها ‏ فقال:١‏ يا معشر من آمن بلسانه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه 
من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه”" فى جوف بيته»7؟' . 

ا ا کک ا 
دهم عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله كله قال : لاا ل 
إلى قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته» 
ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله». قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما 

37 و 3 
أعظمك وأعظم حرمتك» وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك . 

قال أبو داود: وحدثنا سو شرح » حدثنا 1 عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن 

وقاص بن ربيعة» عن المستورد؛ أنه حدثه: أن النبى يي قال: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله 


يطعمه مثلها فی" جهنم" ۰ ومن کسی ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله فی جهنم . ومن قام 
إلى 


۳۸١ 


برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة». تفرد به أبو داود 

وحدثنا ابن مصفى» حدثنا بقية وأبو المغيرة قالا: حدثنا نواد حدثنى راشد بن سعد وعبد 
الرحمن بن جبير» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي «للا عرج بى مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهم» قلت: من هؤلاء يا جبرائيل(')؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس» ويقعون فى أعراضهم». 


تفرد به أبو داود» وهكذا رواه الإمام أحمد» عن أبى المغيرة عبد القدوس بن كفت الشامى» 
اا 


ناكد ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز 
انق غية الصمد العم دكا أبنو هازون العيدى) 0000 الخدري [رضى الله عنه]"' قال: 
قلنا يا رسول الله» حدثنا ما رأيت ت ليلة أسرى بك؟ . . . قال: «ڈ ثم انطلق بی إلى خلق من خلق الله 
كثير»ء رجال ونساء موکل بهم رجال يعمدون ل فيحذون منه الحذوة من مثل 
النعل ثم يضعونه فی فی أحدهم» فيقال له: «كل کا اكلم وهو يجد من أكله الموت ‏ يا 


)١(‏ فى ت :وروی الحافظ أبو يعلى فى مسنده بسنده؟. 

(؟) فى ت: «البراء بن عازب رضى الله عنه؛ .. (۳) فی ت: «یفضحه ولو فى1. 

)٤(‏ مسند أبى يعلى (۳/ ۲۳۷) » قال الهيثمى فى المجمع (۸/ *9): «رجاله ثقات». 

(6) ورواه الترمذى فى السئن برقم (۲۰۲) من طريق الفضل بن موسى به» وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحسين بن واقدا. 

(5) فی ت» م» أ: #من». (۷) فی ت: «فى نار جهنم؟. (۸) فى أ: «من». 

(9) سنن أبى داود برقم .)٤۸۸۱(‏ 

(١٠)فىاتء‏ م: «جبريل». 

(۱۱) سنن أبى داود برقم (۸۷۸٤)ء‏ والمسند )۲۲٤/۳(‏ . 

(۱۲) فی ت: «وروی؟. )١19(‏ زيادة من ت. )٤(‏ فی ت: «ما). 


مم جحي سس سسحت الجزء السابغ - شورة الحجرات: الآية (17) 
محمد - لو يجد الموت وهو يكره عليه فلت يا جبراثيل” من هؤلاء:. قال: هؤلاء الاو 
اللمازوة ا : (أيحب أحد كم أن يأكل لَحم أخيه میتا فكرهتموه»وهو یکره 
على أكل لحمه. 


هكذا أورد هذا الحديث» وقد سقناه بطوله فى أول تفسير «سورة سبحان» وللّه ا 


وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا الربيع» عن يزيد» عن أنس؛ أن رسول الله َه أمر 
الناس أن يصوموا يوما ولا يفطرن أحد حتى آذن له. فصام الناس» فلما أمسوا جعل الرجل يجىء 
إلى رسول الله بيا قيقول: ظللت منذ اليوم صائماء فائذن لى. فأفطر فيأذن له» ويجىء الرجل 
فيقول ذلك» فيأذن له» حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله. إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم 
صائمتين» فائذن لهما فَليفطرا فأعرض عنه» ثم أعادء فقال رسول الله ي: «ما صامتاء وكيف صام 
من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهب. فمر هما إن كانتا صائمتين أن يستقينا». ففعلتاء فقاءت كل واحدة 
منهما علّقةً علقة فأتى النبى هة فأخبره. فقال رسول الله تَلَِيْهِ: «لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما 
النار»9©؟ , 


إسناد ضعيف» ومتن غريب . وقد رواه الحافظ البيهقى من حديث يزيد بن هارون: حدثنا 
سليمان التيمى قال: سمعت رجلا يحدث فى مجلس أبى عثمان التهدى عن عبيد - مولى رسول 
أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله عدي وأن رجلا أتى رسول الله فقال : ا زرل اتلد 
إن هاهنا امرأتين صامتاء وإنهما كادتا تموتان من العطش نار اه قال ار را - أو: 
یکت فدات فا يا نبى الله إنيما د وال قد ماتا أو كادقا عيكان"" 2 تقال اميم قاتا 
قال: فجىء بقدح - أو عي قال لإحداهما: قيئى. فقاءت من قيح ودم وصدید» حتى قاءت 
نصف القدح. ثم قال للأخرى: قيئى فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما ودما عبيطا وغيره حتى ملأت 
القدح. فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست 
إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس 

وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبى عدى ٠‏ كلاهما عن سليمان بن طرخان 
ال د و و ثم اة انشا من حديث مدد فيو العاف عن عثمان بن 
غياث. حدثنى رجل أظنه فى حلقة أبى عثمان» عن سعد مولى رسول الله ية - أنهم أمروا 
بصيام» فجاء رجل فى نصف النهار فقال: يا رسول الله فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد. فأعرض عنه 
مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «ادعهما». فجاء ب قدح - فقال لإحداهما: «قیئى)» ادت لجا 
ودماً عبيطا وقيحاء وقال للأخرى مثل ذلك فقال: «إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا 
على ما حرم اللّه عليهماء أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لوم الناس حتى امتلأت أجوافهما 


۰( فی ت» م: «جبريل». (۲) فى أ: «فقال». (۳) عند الآية الأولى. 
)٤(‏ مسند الطيالسى برقم .)5١١1(‏ 
(9) فی ت» م: «رسول الله ا . )١(‏ فى ت: «أن تموتا». 


[49 المسند (/ (ET!‏ ورواة اين أبى الدنيا قى الضة برقم )171( من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمى به . 


الجر السائع ت شور الراك الا( ابرم 
ا 


وقال البيهقى: كذا قال «اعن سعدا والأول - وهو عبيد ‏ أصح . 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عووة اا كلد حدثنا أبى أبو عاصم» حدثنا ابن 
جريج» اخبرئى: ابو الزبیو بحن ابن عم لأبى هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله كَل فقال: يا 
رسول اللّه؛ إنى قد زنيت فأعرض عنه ‏ قالها أربعا ‏ فلما كان فى الخامسة قال: «زنيت»؟ قال: نعم. 
قال: «وتدرى ما الزنا؟» 0 0 أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. قال: «ما تريد 
إلى هذا القول؟» قال: ن تطهرنى. قال: فقال رسول الله َة : «أدحلت ذلك منك فى ذلك 
ل والرّشاء”'' فى البئر؟» قال: نعم يا رسول الله. قال: فأمر برجمه 
فرجم» ٠‏ فسمع النبى يك رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه 
مجه نوق و رتفي ا ثم سار الننى َة حتى مر بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ أنزلا 
فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول الله ء وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من 
حصي" اننا امن کو من وال سے د ا الآن ي فار ا ي ها ااا 

. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنى آبىء حدثنا واصل - مولى AS‏ 
خالد بن عرفطّة» عن طلحة , بن نافع » ٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: کنا مع النبى مد 
جيفة منتنة» فقال رسول الله يكيم «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين ا 


طريق أخرق: قال عبد بن حميق فى تند حدقا ابراه بن الأفعك حا الفصيل بن 
سفر فهاجت ريح ا فقال النبى له : «إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمينء فلذلك 
بعثت هذه الريح» وربا قال : «فلذلك هاجت هذه الريح»''. 

2 الوم جا اي ا مع لبح RD‏ ا 

وقال السدى فى قوله: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا#: زعم أن سلمان الفارسى كان 
لما سار الناس ذات يوم وبقى سلمان نائماء لم يسر معهم. فجعل صاحباه يكلمانه''' فلم يجداف 
فضربا الخباء فقالا: ما يريد سليمان ‏ أو: هذا العبد ‏ شيئا غير هذا: أن يجىء إلى طعام مقدورء 
وخباء مضروب! فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله َو يطلب لهما إداماء فانطلق فأتى رسول 


.)٤١١ /١( المسند‎ )١( 

(؟) فى ت: «وروى الحافظ أبو يعلى بعسنده». (۳) فى تء مء آ: «والعصا». )٤(‏ فى ت: «من عرض أنخيكما». 

(5) مسند أبى يعلى (7/ 0784) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۸/ ۲۲۷) من طريق عمره بن الضحاك به؛ ورواه أبو داود فى السنن 
برقم (4459) من طريق الضحاك به. 

(0) زيادة من ت. (۷) فى ت آ: «النأس». 

(۸) المسند (۳/ )١١‏ قال الهيثمى فى المجمع :)9١/8(‏ «رجاله ثقات». 

(9) فى م: #ريح شديدة منتنة 

.)٠١۲١( المنتخب برقم‎ )٠١( 

. فی م: «یکلماه)‎ )١١( 


الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآية (؟1) 
الله [7]46'' ومعه اقح له» فقال: يا رسول اللهء بعثنى أصحابى لتؤدمّهم إن كان عندك؟ قال: «ما 
يصنع أصحابك بالأدم؟ قد ائتدموا». ٠‏ فرجع سلمان يخبرهما بقول رسول الله کیا فانطلقا حتى أتيا 
رسول الله يو فقالا: لاء والذى بعثك بالحق. ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال: «إنكما قد اتتدمتما 
بسلمان بقولكما». 

ea a ا‎ 

قال: ونزلت: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا4, إنه كان نائما . 

وروی الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» من طريق ان بن هلال» عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا فى الأسفارء وكان مع 
أبى بكر وعمر رجل يخدمهماء فناما فاستيقظا ولم يهيىء لها طعاماء فقالا: إن هذا لنؤوم» فأيقظاه» 
فقالا له: ائت رسول الله فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام» ويستأدمانك . 


كل 


فقال: «إنهما قد ائتدما» فجاءا فقالا: يا رسول الله بأى شىء ائتدمنا؟ فقال: «بلحم أخيكماء 
والذى نفسى بيده » إنى لاأرى لحمه بين تناياكما؟. فقالا : استغفر لنا يا رسول الله فقال : ارا 
فليستغفر لكما»29 . 

وقال““ الحافظ أبو يعلى : : حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا محمد بن مسلمء عرد محمد بين 
إسحاق عن عمه موسى بن يسار» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َدِيْة: «من أكل من لحم أخيه 
فى الدنياء ترب التي EO RT‏ فيقال له: کله ما كما أكلته حيا: قال: فيأكله ويكلّح 

(2) 

ويصيح) ٠‏ غریب يسا جد 5 

وقوله: إو اتقرا الله أى : : فيما أمركم به ونهاكم عنه» فراقبوه ه فى ذلك واخشوا منه» إن الله 
واب رحيم 4 أى : تواب على من تاب إليهء e‏ 


قال الجمهور من ٠‏ العلماء : طريق المغتاب للناس فى توبته أن بقلم" ' عن ذلك» ويعزم على ألا 
يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاعء وأن يتحلل من الذى اغتابه . وقال آخرون: له 
يشترط أن يتحلله فإنه إذا(") أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه» فطريقه إذاً أن 
يثنى عليه بما فيه فى المجالس التى كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته» فتكون“ تلك 
بتلك» كما قال الإمام أحمد 
E‏ ل ع 5 ع و سے ع 1۰ 
إسماعيل بن يحيى المعافرى أخبره أن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى أخبره» عن أبيه» عن '' النبى 

)١(‏ زيادة من ت. 

(۲) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره كما فى الدر المنثور (۷/ .)5۷٠١‏ 

(۳) المختارة برقم .)١5891/(‏ (4) فی ت: «وروى». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (59471) «مجمع البحرين؛ » من طريق محمد بن سلمه عن محمد بن إسحاق بيه. وقال: لم 
يروه عن ابن إسحاق إلا محمد بن سلمة» وقد وقع هنا «محمد بن ) مسلم» وأظنه تصحيفاء : لكنى لا أستطيع الجزم بذلك» قال 
الهيثمى فى المجمع (4/۸): «فيه اين إسحاق وهو مدلس ومن لم أعرفه». 

(0) فى م: : #يرجع1. (۷) فى ت: «لوا. (4) فى ت: «لتكون؛». 

(9) فی ت: «روی؟. (۱۰) فی ت: «أن». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (1۳) سس ف 
يد قال: «من حمى مؤمنا من منافق يعيبه'' » بعث الله إليه ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم. ومن رمى مؤمنا بشىء يريد شينهء حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال». وكذا 
رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو ابن المبارك - به و 

وقال”" أبو داود أيضا: حدثنا إسحاق بن الصباحء حدثنا ابن أبى مريم» أخبرنا الليث: حدثتى 
يحيى بن سليم؛ أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله» وأبا طلحة بن سهل 
الأنصارى كن رسول الله عمد : «ما من امرى يخذل امرأ مسلما فق موضع تنتهك فيه 

8 5 5 : : 1 )0( : ل . 

مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته. إلا نصره الله فى مواطن يحب 
فيها نصرته). تفرك يق أبن واوو 

يا أيها الناس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند اللّه أتقاكم إن الله عليم خبير 69 . 

يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة» وجعل منها زوجهاء وهما آدم وحواء» 
وجعلهم شعوب » وهی أعم من القبائل» وبعد القبائل مراتب آخر كالفصائل والعشائر والعمائر 
والأفخاذ وغير ذلك . 

واه رو لک راا رة ار :كه أل اوسا طرف بن 
إسرائيل . وقد لخصت هذا فى مشدمة مفردة جمعتها من كتاب :( الإنباه» لأبى عو من ل البر» 
ومن كتاب «القتصد والأمم» فى معرفة أنساب العرب والعجما. فجميع الناس فى الشرف بالنسبة 
الطينية إلى آدم وحواء سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية» وهى طاعة الله ومتابعة رسوله كل ؛ 
ولهذا قال تعالى. بعد الي عن اله واجتقار بوص ان بعضاً متها على ار فى البشرية: 
ا أَيهًا الاس إن E‏ وان وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفو» أى: ليحصل التعارف 

وقال مجاهد فى قوله: #إلتعارفوا#, كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذاء أى: من قبيلة كذا 
وكذا. 

وقال سان اوري كانت م رة إن اها زكانك عر اجار رة ا 
قبائلها . 

وقد 0 أبو عيسى الترمذى: حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا عبد الله بن المبارك. عن عبد 


)١(‏ فى أ: ابغيبة». 

(؟) المسند )٤٤١/۳(‏ ء وسنن أبى داود برقم .)٤۸۸۳(‏ 

(۳) فى ت: «وروی». () فى ت: "أن2. (3) فى أ:«عرضه؟. 
(5) سنن أبى داود برقم .)٤۸۸٤(‏ 

(۷) فى م: اعمروا. (۸) فى ت: الوروى2. 


رع سس ا الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (179) 


املك ابن عيسى الثقفى. عن يزيد مولى المنبعث ‏ عن أبى هريرة» عن النبى يو قال: «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة فى الأهل» مثراة فى المال» منسأة فى الاأثر». 


ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم) أى: إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد 
وردت الأحاديث بذلك عن زا له : 

E‏ البخارى» رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا عبدة. عن عبيد الله عن سعيد بن 
أبى سعيد» عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله يَكِهِ: أى الناس أكرم؟ قال:«أكرمهم عند الله 
أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال:«فأكرم الناس يوسف نبى الله. ابن نبى اللّه» ابن خليل 
الله". قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألونى؟؟ قالوا: نعم. قال: «فخياركم 


فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا»" . 


: ا 5 ١‏ : 5 ا .ددا 
وقد رواه البخارى فى غير موضع من طرق عن عبدة بن سليمان . ورواه النسائى فى التفسير 
حديث آخر: قال مسل رحمه الله : حدثنا عمرو الناقد» حدثنا کثیر بن هشام» حدثنا جعفر 
ابن برقان» عن يزيد بن الأصم» عن أبى هريرة " قال: قال رسول الله ية :« إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 
ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سئان» عن کر چن عشاء ا 
اكه 5 5-5 4 ع a‏ 02 11 0 0 5 
حديث اخر: وال ' الإمام أاحمد: حدنا وكيع. عن ابی هلال» عن بکر» عن ابى در قال: إن 
النبى ية قال له:« انظرء فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله ين ». تفرد به 
احمد'. 
حديث آخر: وقال117١)‏ الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم 
العسكرى» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة حدثنا عبيد بن حنين الطائى. سمعت محمد بن 
حبيب بن خراش العصرى» يحدث عن أبيه: أنه سمع رسول الله َة يقول"' : «المسلمون إخوة» لا 


.)١91/9( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

)۲( فی ت «فروى». 

(۳) صحيح البخارى برقم .)٤٦۸۹(‏ 

.)۳۳۸۳ ›)۴۳۳۷٤( صحیح البخارى برقم‎ )٤( 
.)١١۲١۰( النسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )٥( 


(1) فی ت: «وروی؟. (۷) فی ت: «أبى هريرة رضى الله عنه). 
(۸) صحيح مسلم برقم (1074) » وستن ابن ماجه برقم .)٤۱٤۳(‏ 
(9) فى ت :وروی . (۱۰) فی ت: «بتقوى الته». 


.)١١۸/١( )المسند‎ ١١( 


(۱۲) فی ت: «وروی». (۱۳) فی ت :«آن رسول الله كيد قال . 


الجزء السابع - سورة الحجرات : الآية  )۳(‏ _ ا ل 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوی» 
خد اخ فاا ای یک الزان فى د ا E‏ کی الک وا ان ن 

5 2 
الحسين+ خدئنا قيس د يعتى ابن الربيع. - عن شبيب :بن غرقدة” الل و e‏ 
حذيفة ‏ قال: قال رسول الله كله «كلكم بنو آدم. وآدم خلق من تراب» ولينتهين قوم يفخرون 

بآبائهم» أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» . 

ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا ال 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا 
يحيى بن زكريا القطان» حدثنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف 
رسول الله ية يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان" بمحجن فى يده فما وجد لها مئاخاً 
فى المسجد حتى نزل ية على أيدى الرجال. فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت. ثم إن رسول الله 
ا خطبهم على راحاته؛ فحمد الله وأثنى عليه ا هو له أهل”' ثم قال ٠:‏ يا أيها الناس» إن الله قد 
أذهب عنكم عبّية الجاهلية وتعظمها بأبائهاء فالناس رجلان: رجل بر تقى كريم على الله» وفاجر شقى 
هين على الله . إن اللّه يقول: ڈیا أيها اناس إا خلقناكم من ذكر وأننئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » ثم قال: «أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم». 

کن رواه عبد بن حميد» عن أبى عاصم الضحاك بن مخْلَّدَء عن موسى بن عبيدة» 0 

حديث آخر: قال ' الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لَهيعة» عن الحارث بن 
يزيد» عن على بن رباح عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله 5 ميو قال: «إن أنسابكم هذه ليست بمسبة 
على أحد» كلكم بنو آدم طف الصاع لم يملؤه» ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى» وكفى 
بالرجل أن يكون بذيا بخيلاً فاحشا» . 

5 . ت )1۲( 8 < 

وقد رواه ابن جرير» عن يوسن عن ابن وهب» عن ابن لهيعة» به . ولفظه: «الناس لادم 
وحواء» طف الصاع لم يلؤه» إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة » إن 


أكرمكم عند الله أتقاكم» . 


)١(‏ المعجم الكبير )۲١ /٤(‏ »وقال الهيثمى فى المجمع (8/ :)۸٤‏ «فيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلةء وهو متروك». 

(۲) فی ت :(وروی». (۳) فى :ا :اعروة؟. (:) فى تا: «عن حذيفة رضى الله عنه». 

(5) مسند البزار برقم )۳١۸١(‏ »وقال الهيثمى فى المجمع(۸/ ١۸):"فيه‏ الحسن بن الحسين لمرنی!؛ وهو ضعيف» 

() فی ت :وروی). 

(۷) فىات: «الركن» . (۸) فى تء أ: «بما هو أهله». (9) فى ت: «وهکذا». 

)١(‏ المنتخب لعبد بن حميد برقم (۷۹۳) وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. 

)١١(‏ فىات: «وروى». 

)١6(‏ المسند »)٠١۸ /٤(‏ وتفسير الطبرى (2)89/755 قال الهيئمى فى المجمع (۸/ :)۸٤‏ «فيه ابن لهيعة وفيه لينء وبقية رجاله وثقوا». 
قلت: الراوى عنه فى رواية الطبرى عبد الله بن وهب» فهذه متابعة قوية ليحيى بن إسحاق. 


مم عع بس الوزء السايم = سررة الحجرات: الآيات (18:35) 
وليس هو فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه. 
حديث آخر: قال" الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا شريك» عن سماك» عن 
عبد الله بن عميرة زوج درة ابنة أبى لهب» عن درة بنت أبى لهب قالت: قام رجل إلى النبى كلل 
وهو على المنبر» فقال: يا رسول الله أى الناس خير؟ فقال ٠:‏ خير الناس أقرؤهمء وأتقاهم لله 
0( 
عرز وجل» وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأوصلهم للرحم» : 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسودء عن 
القاسم بن محمد عن عائشة قالت: ما أعجب رسول الله ية شىء من الدنياء ولا أعجبه أحد قطء 


إلا ذو تقى. ا ر 


وقوله: إن الله عليم خبير) أى: عليم بکم» خبير بأموركم. فيهدى من یشاء» ويضل من 
يشاء» ويرحم من يشاء » ويعذب من يشاء» ويفضل من يشاء على من يشاء» وهو الحكيم العليم 
الخبير فى ذلك كله. وقد استدل بهذ الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة» من ذهب من العلماء 
إلى أن الكفاءة فى النكاح لا ت* تشترط » ولا يشترط سوق الدين» لقوله: و تمك عبد الل 
أنه كم » . وذهب الآحرون إلى أدلة أخرى مذكورة فى كتب الفقه. وقد ذكرنا طرفا من ذلك فى 
«كتاب الأحكام»» وللّه الحمد والمنة. وقد روى الطبرانى عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من بلى 
هاشم يقول: أنا أولى الناس برسول الله . فقال: غيرك أولى به منك» ولك منه نسبه. 


ل قالت الأعراب آمتًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم 
عارذ 5 أ طون له بكم وان ف لمات وا في الأول بل 
شيء عليم 05 يمنون عَلَيِك أن أسلّموا قل لا تمئوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 
هدا للإيمان إن كنتم صادقين 09 إِنّ الله يعلم غيب السموات والآرض واللّه بصير يما 
تعملون 02 > . 
)١(‏ فى ت:«وروى». 
(؟) المسند (7/ 477 )ء ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (101/75)من طريق شريك به وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 517): لرجالهما 
ثقات » وفى بعضهم كلام لا يضرا . 


(۳) فی ت: «لوروى»2. 
(:) المسند (597/5). 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات (18-35)-سسس :تي سييست 4م 


يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا فى الإسلام ادعوا الانفسهم متام الإيمان» 
ولم يتمكن الإيمان فى قلوبهم بعد: لقانت الأعراب آمنا فل لم تمنوا ولكن قُولوا أسلمتا ولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم» . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل»ء عليه السلام» حين سأل عن الإسلام» ثم عن 
الإيمان» ثم عن الإحسان». فترقى من الأعم إلى اللأخص. ثم للأاخص منه. 

فال الإمام عوك وها عبت الاق أخيرنا م عن الزهرى: عن عامر بن سعد بن أبى 
وقاص» عن أبيه قال: أعطى رسول الله ية رجالا ولم يعط رجلا منهم شیئاًء فقال سعد: يا رسول 
الله » أعطيت فلاناً وفلانا ولم نعط فلانا شيئًء وهو مؤمن؟ فقال النبى كيد :«أو مسلم» حتى أعادها 
سعد ثلاثاء والنبى بيو يقول: «أو مسلم» ثم قال النبى يَْو: «إنى لأعطى رجالا وأدع من هو أحب 
إلى منهم فلا أعطيه شيئاً؛ مخافة أن يكبوا فى النار على وجوههم». 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث الزهرى. به 0 

فقد فرق النبى ية بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. وقد قررنا ذلك 
بأدلته فى أول شرح كتاب الإيمان من «صحيح البخارى» وللّه الحمد والمنة. ودل ذلك على أن ذاك 
الرجل كان مسلما ليس منافقاً؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فدل هذا 
على أن هؤلاء الأعراب المذكورين فى هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإما هم مسلمون لم يستحكم 
الإيمان فى قلوبهم. فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليهء فأدبوا فى ذلك. وهذا معنى قول ابن 
عباس وإبراهيم النخعى» وقتادة» واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا لأن البخارى» رحمه اللّه» ذهب 
إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. وقد روى عن سعيد بن جبير» ومجاهد. 
وابن زيد أنهم قالوا فى قوله: #ولكن قُولُوا أسلمتا 4 أى: استسلمنا خوف القتل والسباء. قال 
مجاهد: نزلت فى بنى أسد بن خزيمة. وقال قتادة:نزلت فى قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله ميد . 

والصحيح الأول؛ أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان»ء ولم يحصل لهم بعدء فأدبوا وأعلموا 
أن ذلك لم يصلوا إليه بعد. ولو کانوا منافقين العنفوا وفضحواء كما ذكر المنافقرن فى سورة براءة . 


وإنما قيل لهؤلاء تأديبا: «قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمتا ولَمًا يدخل الإيمان في قلوبکم) أى: لم 
تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. 


ثم قال: «إوإن تطيعوا اللّه ورسوله لا يلتكم من أعمالكم [ شیا ) أى: لا ينقصكم من 
أجوركم شيئاء كقوله: لاوما ألتتاهم من عملهم م ن شيء» [الطور:١؟].‏ 

وقوله : إن الله غفور رحيم) أى: لمن تاب إليه وأناب. 
(۱) فی ت: «وروى؛. 


(؟) المسند )١۱۷١/١(‏ ؛ وصحيح البخارى برقم )¥( ؛ وصحيح مسلم برقم (۱9۰). 
(۳) فی ت : «إلى». )٤(‏ زيادة من ت. 
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وقوله: 9 إِلَّمّا المؤمنون) أى: إما المؤمنون الكُمّل « الذي آمنوا باللّه ه ورسوله ثم لم يرتابوا) 
أى: لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتو" على حال ده رهي التصدين المحضنء: ظ وجاهدوا 
بأموالهم وأنقسهم في سبيل اله أى: وبذلوا مهجهم ا أموالهم فى طاعة الله ورضوانه» 
« أولتك هم الصادقُون 4 أى: فى قولهم ul‏ م مؤمنون»» لا كبعض الأعراب الذين ليس 
معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة . 

وا الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثنى عمرو بن الحارث» عن 
ثلاثة أجزاء: [الذين] آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله . 
والذى ياس الناس على أموالهم وأنفسهم . ثم الذى إذا کک للهء عز وجل». 

وقوله : « فل أتعلّمون الله بدينكم) E‏ ا فى مارک > واللّه يلم ما في 
السموات وما في الأرض) أى : لا يخفى عليه من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبرء «والله كل شيء عليم) . 

ثم قال [تعالى]“: «يمئون عَلَيِكَ أن أسلمرا) يعنى: الأعراب [الذين] يمنون بإسلامهم 
ومتابعتهم ورت على الرسول» يقول الله ردا عليهم : : قل لأ تمثوا علي إسلامكمج , ٠‏ فإن نفع 
ذلك إنما يعود عليكم» ولله المنة عليكم فيه ظ بل الله يمن علیکم أن هداكم لاان إن كنشم صادقين» 
أى : فى دعواكم ذلك» كما قال النبى لد للأنصار يوم حنين : : ر معشر الأنصار» ألم أجدكم ضلا لا 
فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة فأغناكم الله بى؟». كلما قال شيئا قالوا: الله 


وقال'١'‏ الحافظ ابو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى» حدثنا يحي بن سعيد 
الأموى» عن محمد بن قيس» عن أبى عون» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى الله 
نها قال: جاءت بثو أسد إلى رسول الله يلل فقالوا: .يا رشول الله اسلمنا وقائلتك العرب: 
ولم تقاتلك» فقال رسول الله ا: : إن فقههم قليل» وإن الشيطان ينطلق"“ على الستتهم؛ .و نزلت 
هذه الآية  :‏ يمون عليك أن سلوا قل لا تمنو علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لاان 


إن كنتم صادقين» . 

. فی ت :«تشبتوا؟ . (۲) فی ت: امهجتهم؟. (۳) فی ت:« وروی»‎ )١( 
فى ت: «أبى سعيد رضى الله عنه» . () زيادة من ت أء والمسند.‎ )4( 

() المسند (/8) وفى إسناده دراج بن أبى السمح عن أبى الهيثم» وهو ضعيف . 

فی اون (8) زيادة من ت. (قأريافة مك أ 


(۱۰) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۳۳۰(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه . 
(۱۱) فی ت :وروی . )١5(‏ زيادة من ت. (۱۳) فى أ: ينطق . 


الجزء السابع - سورة الحجرات : الآیات )۱۸-_۱٤(‏ اې" 
ثم قال: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجهء ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله عن 
دو 
ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات» وبصره بأعمال اللخلوقات فقال : «إن الله يعلم غيب 
السموات والأرض واللّه بصير بما تعملون ». 
آخر تفسير الحجرات. ولله الحمد والمنة 


(۱) فى أ:لسوى؛. 
(۲) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١51١9(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأموى به. 


4 - سورة الحجرات آية ١‏ 14 
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( مدنية وهى الى عشرة آية ) 


ہکا ین منوا توا ب يدي اله وول وماد سيم عل <00؛ ارات 
من فعوتهم الجليلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو شأنه وبعد منزلته 
فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( مثلهم ) أى وصفبم العجيب الشأن الجارى فى الغرابة بحرى ٠‏ 
الأمثال وقوله تعالى (فى التوراة) حالمن مثلم و امامل معنىالإشارة وقولهتعالى (ومثلبم فى الإجيل) - 
عطف على مثلهم الأول كانه قيل ذلكمئلهم ف‌التوراة والإنجيل و تكر يرم لم لتأكيدغرابته وزيادة. 
تقريرها وقوله تعالى (كزرع أخرج شطأه ) الح تمثيل مستأتف أى م كزرع أخرج فراخه وقيل ٠‏ 
هو تفسير لذلك على أنه إشارة م,همة وقيل خبر لقوله تعالى ومثلهم فى الإنجيل على أن الكلام قد تم 
عند قوله تعالى مثلبم فى التوراة وقرىء شطأه بفتحات وقرىء شطاه بفتح الطاء وتخفيف الحمزة 
وشطاءه بالمد وشطه بحذف اطمزة ونقل حركتها إلى ماقبلہا وشطوه يقلبها واو (فآززه) فقواه من + 
المؤاذرة بمعنى المعاونة أومن الإيزاروهى الإعانة وقرىء فأزره بالتخفيف وأزره بالتشديد أى شد 
أزره وقوله تعالى (فاستفلظ ) قَصَارغليظاً بعد ماکان دقيقاً (فاستوى على سوقه ) فاستقام على قصبه » 
جع ساق وقرىء سرقه باطمزة ( يعجب الزراع ) بقوته وكثافته وغلظه وحسن منظره وهو مل ٠‏ 
ضربه الله عز وجل لابه عليه الصلاة والسلام قلوا فى بدء الإسلام ثم كثروا واستحكوا فترق 
أمم يوماً فيوماً بحيث أب الناس وقيل مكتوب فى الإبجيل سيخرج قوم يدون ابات الزرع 
يأمرون بالمعروف ونون عن المنكر وقوله تعالى (ليغيظ بهم الكفار) علة لما يعرب عنه الكلام ٠‏ 
من تشدبهم بالزر ع فى زکاله واستحكامه أو لما بعده من قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعلوا ٠.‏ 
الصالحات منهم منفرة وأجراً عظيا) فإن الكفار إذا سمعوا عا أعد للمؤمنين فى الآخر ةمع مالم 
فى الدنيا من العزة غاظهم ذلك أشد غيظ ومنهم للبيان . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة 
الفتح فكا ما كان من شود مع رسول الله صل الله عليهوسل فتحمک . 
لإ سورة الحجرات مدنية وآياتها انى عشرة 0 

( بسم الله الرحمن الرحم ) ( يأيها الذين آمنوا ) تصدير الخطاب بالنداء لتنبيه الخاطبين على أن ١‏ 
مافى <يزه أمر خطير يستدعىمزريد اعتنائهم بشأنه وفرط اهتامم بتقليه ومر اعاته ووصفهم بالإيمان 
لتنشيطيم والإيذان بأنه داع إلى انحافظة عليه ووازع عن الإخلال به ( لاتقدموا ) أى لاتفعلوا » 
التقديمعلى أنترك المفعول القصد إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمز من الأمورعلل عر بقة قوهم 


إن 


۲ 


$ 
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- ت 


۱۹ ۰ تسين أنى.السعود 


وام وتنم غ رون روم ب صر اروم ر وع و229 بمج عد راد 
: 


يكامها دين +امنوأ لاترقعوا أصو تك قوق صوت التي ولا تجهروأله, اقول بكهر ضكر 


وم م اور ارون رع لوم وار 


٤ 2‏ 
لبعض ان حبط اعمدلکر وانتم لا سعرون ل ش 4 الجرات 


فلان يعطى ومع أى فعل الإعطاء والمنع أو لاتقدموا أمرآ من الأمور عل أن <ذف المفعول 


القصد إلى تعميمه والآول أو فى يق المقام لإفادته النبى عن التلبس بنفس اافعل الموجب لانتفائه 
بالكلية المستلزم لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهانى وقد جوز أن يكون التقديم عمنى التقدم 
ومنه مقدمة الجبش للجاعة المتقدمة ويعضده قراءةمن قر ألاتقدموا بحذ ف إحدى التأءين من تتقدمو | 
وقرىء لا تقدموا من القدوم وقوله.تعالى (بين يدنى الله.ورسوله) مستعار مما.بين الجبتين المسامتتين. 
ليدى الإنسان تهجينا لما نهوا عنه والمعنى لاتقطعوا أمراً قبل أن يحكا به وقي لالم رادبين.بدىرسول 
الله وذكر الله تعالى لتعظيمه والإيذان يحلالة عله عنده عر وجل قبن نزل فیا جرى بین أ بكر 
وعمر رضى اه عنهما لدی النى صل الله عليه وسل فى تامير الأقررع بن حايس أو القعقاع بن معبد 
( واتقوا الله ) فی کل ماتأتون وما تذرون من الأأقرال والأفعال التى من جلا ماضن فيه ( إن الله 
سميع ) لآقوالكم ( علي ) بأفعالكم فن حقه أن بتق ويراقب ( يأنهاالذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النى ) شرو ع فى الى عن التجاوز فى كيفية القول عند النى عليه الصلاة والسلام بعد 
.النبى عن التجاوز فى نفس القول والفعل وإعادة النداءمع قرب العبد به للسالغة فى الإيقاظ والتنبيه. 
والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه أى لاتبلغوا بأصواتم وراء حد 
يبلغه غليه الصلاة والسلام بصوته وقرىء لاترفعوا بأصواتم على أن الباء زائدة ( ولا تبروا له 
بالقول ) إذا كليتموه (كجبر بعض؟ لبعض ) ای جہر آکائناً كالجبر الجارى فا ینک بل اجعلوا 
صو تك أخفض من صوته عليه الصلاة والسلام وقم.دوا فى خاطبته اللين القريب من اللهمس كاهو 
الدأب عندخاطبة المبيبالمعظى وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها و قيل معنى لارو | 
له بالقو ل کجېر بعضک لبعض لاتقولوا له ياحمد يا أحمد وخاطبوه بالنبوة قال ابن عباس رضى الله. 
عنما لما نزات هذه الآبة قال أو بكر .يارسول اله والله لا أكلبك إلا السرار أوأغا السرارجتىألق. 
اله تعالى وعن عمز رضى الله عنه أنه كان يكلمه عليه الصلاة والسلام كا"خى السرار لايسمعه حى 
يستفبمه وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا قدم على رسول الله صل الله عليه وس الوفود أرسل ليم 
من يعلمب مكيف يسلمون ويأمرم بالسكينة والوقار عند رسول الله صل الله عليه وسلم وقوله تعالى 
(أن تبط أعمالك ) إما علة لنبى أى لاتجبروا خشية أن تحبط أو كر اهة أن تعبط کا فى قوله تعالى 
شين الله لك أن تضلوا أو للمنهبى أى لايجبروا لأجل الوط فإن الجبر حيث کان بعندد الآاداء 
إلى الحبوط فكا نه فعل لأجله على طربقة القثي ل كقوله تعالى ليكو نهم عدوا ورحزناً ولیس المراد. 
بما نهى عنه من الرفع والجبر ما يقارنه الاستخفاف والاستهانة فإن ذلك كفر بل مايتوم أن يودى 
لله ما رى ببنهم فى أثناء. ال#اورة من الرفع والجبر حسها يعرب عنسه قوله تعالى كجبر بعضكم 
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إن ألين بنَادونَكَ من ورآء رات 2 ايعقلونَ ر 4 امجرات 


لبعض خلا أن رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام لماكان متكراً مخضا ریقید فوا 
مايقع منهما فى حرب أو مجادلة معاند أوإرهاب عدو أو حو ذلك وعن ابن عباس رضى الله عنما 
نزلت فى ثابت بن قوس بن شماس وكان فى أذنه وقر وكان جوری الصوت ور ماکان يكلم رسول 
أنه صل .الله عليه وسل فيتأذى بصو ته وعن س رضى الله عنه أنه لما 'زلت الآية فقد ثابت'وتفقده 
عليه الصنلاة والسلام فأخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال يا رسول الله:لقد أئزلت إليك هذه الآية وإنى 
جل جبير الصوت فأخاف أن يكون عمل قد حبط فقال له عليه الصلاة والسلام لست هناك [نك 
تعيش بخير و نموت بخير ونك من أهل الجنة وأمامايروى عن الحسن من أنها تزلتف يعض المنافقين 
الذينكانوا يرفمون أصو اتهم فوق صوته عليه الصلاة والسلام فقد قبل مله أن نميهم مندرج تحت 
تهى المؤمنين بدلالة النص ( وأتم لاتشعرون ) حال من فاعل تحبط أى والحال أك لاتشعرون ء 
بو طا وفيه ميد تحذير ما نبوأ عنه وقوله تعالى ( إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله) الخ ۳ 
'ترغبب فى الانتهاء عما نبوا عنه بعد الترهيب.عن الإخلال به أى مخفضونها مراغاة للأدب أو خشة 
من خالفة النوى (أولئك) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البغد ٠‏ 
مع قرب العبد بالمشار إليه لما مس مراراً من تفخيم شأنه وهو مبتدأ خبره ( الذين امتحن الله قلويهم ٠‏ 
للتقوى) أى جربها التقوى ومر نها عليها أو عرفا كائنة التقوى خالصة ها فإنالامتحان سببالممرفة 
واللام صلة نحذوف أو للفعل باعتبار الأصل أوضرب قاوهم بضروب انحنو التكاليف الشاقة لأجل 
التقوئفإنهالاتظبر إلا بالاصطباز عايها أو أخلهما للتقوى من امتحن الذهب إذا أذابه وميز[ينيزه “ 
من خبئه وعن عمر رضى الله عنه أذهب عنها الشبوات ( لهم ) فى الآخرة ( مغفرة) عظمة اذتوبهم ٠‏ 
(وأجر عظيم ) لايقادر قدره واجلة ما خبر آخر لن كابملة المصدرة باسم الإشارة أو استثناف ٠‏ 
لبيان جز امهم إحماد اهم وتعريضاسو ء حالمن ليس مثلم (إن الذين ينادو نك منوراء الحجرات) ۽ 
'أى من خازجما فن خلفما أو قدامم! ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جبة الوراء وأن 
المنادى داخل الحجرة لوجوب اختلاف المبدأ والمنتبى بحسب الجببة يخلاف ما لو قيل ينادو نك 
وراء الحجراتوقرىء الحجرات بفتح اج ويسكونها وثلائتهاجمع حجرة وھ القطعة من الآارض 
المحجورة بالحائط ولذلك يقال لحظيرة الإبل حجرة وه فعلة من الحجر ,معنىمفعول كالغر فةوالقبضة 
والمراد بها حجرات أمبات المزمنين ومناذاتهم من ورائها لما بأنهم أتوها حجرة حجرة فتادوه 
عليه اصلاة والسلام من ورائها أوبأنهم تفرقواعل الحجرات متطلبين له عليه الصلاة والسلام فناه .. 


« 


۱۱۸ تفسير أ السعود 

مده 226 ء دهع و 2 روط م مو ود ل ع م م وك و و9 ءل 5 ن 

ولوانهم صبروا حى تحرج إلييم لكان خيرا لهم وألله غفور رحم 9؛ الجرات 
مع مد م ره سے روحم بم £ ررر لسو 6 بير بير ele‏ رر م رو اا ور مسا رج 
يٽا يها الذين ٤امنوا‏ إن جاء کر فاسق ٍن فتبينوا أن قصيبوأ قوما بجهالة فتصرحوا على مافعلم 
تين 000 ارت 
وسرو اور صوصن وغو ص 2درم ترمد دوم جد 


ص ل و لا اا 25 س ص 

وأعلموا أن فیک رسول آلو بطبعك فكثير من ]لأسي لعنت وللكن آله حبب إليكر الإمان. 

ال 28 و وى سرهم ورور وص واا د صو نوص ا م يبري 2 ثبي ص 

وَرَبنَه فى قلوبكر وكره إليكر الْكفر والفسوق والعصيان أولتيك هم آلرٌشدون 4400 اجرات 
1 : 5 : ع 0ك SS‏ ل 

سرت وراء هذه وبعض من وراء تلك فأسند فعل الأبعاض إلى |اسكل وقد جوز أن يكو نوا قد 


نادوه من وراء الحجرة التى كان عليه الصلاة وااسلام فا ولكنها جمعت إجلالا له عليه ااصلاة 
والسلام وقيل إن الذى ناداه عيينة بن حصن الفزارى والاقرع بن حابس وفدا على رسول الله 


صل اله عليه وسل فى سبعين رجلامن بی يم وقت الظبيرة وهو راقد فقالا يا محمد اخر ج [لناو انما 


أسند النداء إلى الكل لام رضوا بذلك أو أمروا به أو لآنه وجد فيا ينم ( أكثرم لا يمقاون ) 
إذ لوكان هم عقل لما تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الأدب (ولو أنهم صبروا حى تخرج [إيهم) 
أى ولو تحقق صبرم واتنظارم حتى تخرج إليهم فإن أن وإن دلت بما فى حيزها على الممدر لكنها 
تفرد بنفسها التحقق والثبوت الفرقالبين بين قولك بلغنى قيامك و بلغنى أنك قائم وحتى تفيد أنالصبر 
يننىأن يكونمنيا خرو جه عليه الصلاة والسلام فإنها مختصة بما هو خاية للثىء فى نفسه ولذلك تقول 
أكلتالسمكة حت رأسها ولاتقولحتى نصفما أوثائها بخلاف إلى فإنها عامة وف[ لبهم [شعار بأنه لو خر ج 
لا لأجلبم ينبغى أن يصبروا حتی يفاتحبم بالكلام أو يتوجه إلبيم (لکان) أى الصبرالمذكور (خيراً 
) م نالاستيجال لمافيه منرعاية حسنالآدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب والإسعاف 


رح ) بليخ المذفرة والرحمة واسعبما فلن يضيق ساحتهما عن هؤ لاءإن تابوا وأصلحوا (يأما الذين 


آمنوا إنجاءم فاسق بنا فتبينوا ) أى فتعرفوا وتفحصوا روى أنه عليه الصلاة والسلام بعث الوليد 


ابن عقبة أخا ان رضى اله عنه لأمه مصدةا إلى بى المصطلق وكان ينه و دنهم أحنة فلا سمعوا به 
استقبلزه سب ألم مقاتلوه فرجع وتال لرسول الله صلی الله عليه وسل قد ارتدوا ومنعوا الزكاة 
فبمعليه الصلاةه السلام بقتالهم فزلت وقيل بعث [ليهمخالد بنالوليد فوجدممنادين بالصلاةمتهجدين 
فليا إليه الصدقات فرجع وف ترتيب الآمر بالتبين على فسق الخبر إشارة إلى قبول خبر الوأ حد 


ه العدل فى بعض المواد وقرىء فتثبتوا أى توقفوا إلى أن بتبين د الحا ) أن تصيبوا ) حذاراً أن 
» تيبا (قوما يحبالة) ملتبسينيحالة حالهم (فتصبحوا) بمدظبور براءتهمعم أسندإليهم (على مافستم) فى 


۷ حقبم( نادمين)منتمينغهالاز مأمتمنين أنه ريق ع فإنت ركيب هذه الا حرف اثلاثةيدورمع الدوام (واعليوا 
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| ويس سورة الحجراتآية/ع ١9‏ 
أن فيكم رسول الله ) أن با فى حيزها ساد مسد مفعولى اعلموا باعتبارمابعده من قوله تعالى (لويطيءم ه 
فى كثير من الأمر لعنتم ) فإنه حال من أحد الضميرين فى فيكم والمعنى أن فيكم رسول الله كائناً على 
حالة يحب عل تغييرها أو كاننين على حالةالح وهى أنم تريدون أن يتبع عليه الصلاة والسلام رأيم 
ق کو الخو ادث ولو فمل ذلك لوقعتم فیا جمد والهلاك وفيه[يذان بأن بعضهم زينو! لرسولالله 
صلى اقهعليهرسل الإيقاع بببى المصطلق تصديقاً لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطعرأيهم 
وأما صيغة المضار عفقدقيل [نها للدلالة على أنامتنا ععنتهم لامتنا ع استمرار طاعتهعليهالصلاة والسلام 
لم لآن عنتهم [ ما يلم من اسم رار الطاعة فيا يعن هى من الآمو رإذفيه اختلالأمر الإبالقوانقلاب. 
اروس نوها لامن إطاعته فى إعض مابر ونه نادراً بل فها استالتهم بلا معرة وقيل إنها للدلالة على ١‏ 
أن امتنا ع عنتهم لاستمر ار امتنا ع طاعته عليه الصلاة والسلام له فى ذلك فإن المضارع.المنق قد ٠‏ 
يدل على استمرار الننى بحسب المقام کا فى نظائر قوله تعالى ولا م بحر نون والتحقيق أن الاستمرار ' 
اأذى تفيده صيغة المضار ع يمتبر تارة بالنسبة إلى مايتعلق بالفعل من الآمور الزمائية المتجددة وذلك . 
بأن يعتبر الاستمرار فى نفس الفعل على الإبهام ثم يعتبر تعلق مايتعلق به بيان لما فيه الاستمراز 
وأخرى بالنسبة إلى مايتعلق به من نفس الزمان المتجدد وذلك إذا اعتبر تعلقه با يتعلق به أولاهم ٠‏ 
اعتبر استمراره فيتعين أن يكون ذلك بحسب الزمان فإن أريد باستمرارالطاعة استمر ارهاو تجددها . . 
بحسب تجدد موأتعبا الكثيرة الى يفصح عنها قوله تعالى فى كشير من الآمر فالحق هو الأول ضرورة. . 
أن مدار أمتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرار سواء كان ذلك الامتناع بعدم وقوع الطاعة فى . 
أمر ما من تلك الأمور الكثيرة أصلا أو بعدم وقوعبا فی کہا مع وقوعبا فى بعض يسير مها حت لو 
م يمتنع ذلك الاستمرار بأحد الوجبين المذ كورين بل وقعت الطاعة فبا ذكر م نكثير من الآمر فى ' 
وقت من الآوقات وقع العنت قطعاً وإن أريد به استمرار الطاعة الواقعة فى الكل وتجددها بحسب 
تجدد الرمان واستمراره فالحق هو أشانى فإن مناط امتناع انت حينئذ ليس امتناع استمرار 
الطاعة المذكورة ضرورة أنه موجب لوقوع العذت بل هو الاستمرار الزمانى لامتناع تلك الطاعة ..١‏ 
الواقعة فى تلك الآءور الكثيرة بأحد الوجبين المذكورين حى لو لم يستمر امتناعها بأن وقعت تلك. 
الطاعةفى وقتمن الأوقاتوقع العنت حتا واعل أن الأحق بالاختيار والأولى بالاعتبار هوالوجه . 
الأول لانه أو فق بالقياس المقتضى لاعتبار الامتناع وارداً على الاستمرار حسب ورود كلةلى. 
المفيدة للأول على صينة المضارع المفيدة للثانى على أن اعتبارالاستمرارارودآً على الننى على خلاف ٠‏ 
القياس بمعونة المقام [نما يصار إليه إذا تعذر الجريان على موجب القياس أو لم يكن فيه مود منرية 
کا فى مثل قوله تعالی ولا م يحزنون حيث حمل على استمرار نق الحزن عم إذلسن فىنق استمرار 
الحزن مزيد فائدة وأما إذا انه الكلام مع مراعأةموجب القياسحق الانتظامةالعدول عنهتمخل. . 
لايخنى وقوله تعالى (ولكن الله خبب ليم الإيمان) الح تجرد للخطابو توجيه له إلىبعضنهم بطريق « 
الاستدراك ياتا لبراءتهم عن أرصاف الأولين وإحماداً لأفمالم أى ولكنه تعالى جل الإبمان ٠‏ . 
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لمقسطين 00 الججرات 
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4 
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2 
م آلْمَؤْمنُونَ إخوة فَأصلحواً بین أخويك وأئقوا آله لعل ترمو © ٤۹‏ الجرات 

ه حبوباً لدیک ( وزينه فى قلوبک ) حتى رسخ حبه فيها ولذلك أَتبتم ما يليق به من الاقوال والأفمال 

٠‏ (وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان) وأذلكاجتنبتم عمايليق يما لاخير فيه م نآ ثارها وأحكامبا 

ولا كان فى التحبيب والتكريه معنى إنهاء الحبة والكراهة وإيصالما لبهم استعملا بكلمة إلى دقيل 

هو استدراك ببيانعذر الاو لين كانه قيل لم يكن ماصدر عن فحق بى المصطلقمن خلل فيعفيدةم 

بل من فرط حم للإيمان وكراهتم الكفر والفسوق والعصيان والاول هو الأظبر لقوله تغالى 

٠‏ ( أولثك م الراشدون) أى السالكون إلى الطريق السوى الموصل إلى الحق والالتفات إلى الغييية 

بم كالذى فى قوله تعالى وما آ تتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك مم المضءفون (فضلا من الله ونعمة) 

أ ااا تعليل لحبب أوكره وما بنهما اعتراض وقيل نصبهما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلا 

۾ وقيل يبتغون فضلا ( والله عليم ) مبالغ فى العلل فيعل أحوال المؤمنين وما يينهم من التفاضل (حكيم) 

و يفعل كل مايفعل بموجب المكة ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ) أى تقاتاوا و المع باعبتار 

٠‏ المعنى ( فأصلحوا يينهما ) بالنصح والدعاء إلى حم الله تعالى ( فإن بغت ) أى تعدت ( إحداهما على 

» الآخرى )ول تتا بالنصيحة ( فقاتلوا التى تبغى حتی تفىء ) أى ترجع ( إلى آم الله ) إلى حكله أو 

٠‏ إلى ما أمر به (فإن فاءت) إليه وأقلعت عن القتال حذاراً من قتالك (فأضل<وا بينم بالعدل) بفصل 

ماينهما على حك الله تعالى ولا تكتفو| جرد متاركتهما عبى أن يكون بینم قنال فى وقت آخر 

» وتقييد الإصلاح بالعدل انه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أكد ذلك حيشقيل (وأقسطوا) 

» أى وأعدلوا نىكل ماتأتونوماتذرون (إن الله بحب المقسطين) فيجازهم أحسن الجزاء والآية نزلت 

فى قنال حدث بين الأوس والخررج فى عبده عليه الصلاة والسلام بالعسف والنعال وفيا دلالة على 

أنالباغى لاخر ج بالبغى عن الإمات وأنهإذا أمسكعن الحربترك لاندء إلى أمر الله تعالى وأنه چب 

٠‏ معاونة من بغى عليه بعد تقديم النصح والسعى فى المصالحة (إنما المؤمنون إخوة) امبتئئافمقررلما 

قله من الآمر بالإصلاح أى آم منتسبون إلى أصل واحد هو الإيمانالموجب للحياةا لا بدية ب الفاء 

۽ فى قوله تعالى ( فأصلحوا بين أخويك ) للإيذان بان الآخرة الدينية موجبة للإصلاحووضع المظير 

مقام المضمر مضافا إلى المأمورين للبالغة فى تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه وتخميص 


4 - سورة المحجرات» آية ١١‏ ۱ 


0ك 


م٤‏ وه ما سير وص 2ھ دج دلا س اج مالم 8 مربي يبروا ص دګ سوير وع ,ما ساس ا پات 
تاا اين #امنوأ لا مسحر قوم من قوم عسوخ أن يكونواً خيرا منم ولا نساء من ساو 
فرص ع د اس بر وو ے ام 2 0 چ دمن مص عل و يري 4 If‏ و 
عوج أن يكن خخيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكر ولا تنابزوا با القلب ئس الاسم الفسوق 
مود وص ا م لد ٤رر‏ < موس الا وع وت عراس 

بعد الإيمان ومن لريب فأولتبك هم الظدمونٌ ي ۹ الججرات 


الإثنين بالذكر لإثبات وجو ب الإصلاحفيافوق ذلك بالطريق االأولوية لتضاعف الفتئة والفساد فيه 
وقيسل المراد بالأخوين الأوس والخزرج وقرىء بين أخوتكم و[خوانک (واتقوا الله ) ىكل = 
فاتأتون وما تذرون ومن الأمور الى منجماتها ماأمرتم به من الإصلاح (لعلكم ترحمون) راجين أن ۾ 
ترحنوأ على :تقوا ک ( يأيها الذين آمنوا لايسخر قوم ) أى منک ( من قرم ) آخرين أيضاً منک وقوله ٠١.‏ 
تعالى ( عمى أن يكونوا خير منهم ) تعليل للنهى أو لموجبه أى عمى أن يكون المسخور هنهم خيراً ۾ 
عند الله تعالى من الساخرين والقوم مختص بالرجال.لآنهم القوام على النساء وهو فى الأصل إما جمع 
قائم كصوم وزور فى جع صائم وزائر أو مصدر نعت به فشاع فى امع وأما تمميمه الفريقين فى مثل 
قوم عاد وقوم فرعون فإما للتغليب أو لآنبن توابع واختيار المع لغلبة وقوع السخرية فى الجمع 
والتنكير إما للنصيم أو للقصد إلى نبى بعضهم عن سخرية بعض لما أنما ما يحرى بين بعض وبعض” 
( ولا نساء ) أى:و لا قسخر نساء من الممؤمنات ( من أساء ) منهن (عسى أن يكن) أى المسخور منهن » 
(خيراً منهن) أىمن الساخر اتفإن مناطاخيرية فالفر يقين ليسم ايظر للناسمن الصور والأشكال ه 
ولا الأوضاع والاطوار الى عليها يدور أمر السخرية غالباً بل إنما هو الآمور الكامنة فى القلوي 
فلا يحترىء أحد عل استحقار أجد.فلعله أجنع منه لمانيط بهالؤيزية عند الله تعالى فيظل نفسه بتحقير 
هن وقرء الله.تعالى والاستهانة من عظمه الله تعالى وقرىء عسوا أن يكو نوا وعسين أن يكن فصنى 
حينئن ھی ذات انر کا فى قوله تعالى فبل عستم وأما على الاأول فبى التى لاخي ۵ا (ولا تلمزوا ٠‏ 
فس ) أى ولا يعب بعضكم بعض فإن المؤمني نكنفس واحدة أو لاتفعاوا ماتليرون به فإن من 
فعل مالوستحق به اللدز فقد لز نفسه واللمز الطعن باللسان وقرىء لم اليم (ولا تنابزوا بالا لقاب) * 
أى ولا 3 بعضم بعضاً بلقب السوء فإن النيز مخنص به عرفا ( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) ٠‏ 
آی بس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخ وهم الإيمان أواشتهارم بدفإن الاسم 
هينا معنی الذكر من قوطى طار اسمه فى الناس بالكرم أو باللؤم والمراد به إما تهجين نسبة الكفر 
والفسوق إلى الؤمنين خصوصاً إذ روى أن.الآبة رلت فى صفية بنت حى أتت رسول الله ص 
لله عليه وسل فقالت إن النساء يقلن لى يا هودية بنت بمو دين فقال عليه الصلاة والسلام هلا قلت 
إن أنىهرون و یمو سی وزوجىحمد عليهم السلام أو الدلالة عل أن التناز فسق وأاجمع يدنه و بين 
الإعانقبيح (ومن لم يتب) عمانبى عنه (فأو لتك م الظالمون) بوضع العصيان موضعالطاعة وتعريض ء 
1 - أن السعود +۸ » 


YS‏ تفسير أنى السعود 


مت و م ر وروے بير وص اي سر ما م 2 ص أت ساح م ت س حور مام ر ر بى غاص لاوس 
. تاا آلذين منوا اجتنبوأ كثيرا من لظن إن بعض آلظن إثم ولا جوا ولا يغتب 
y>‏ صمو 2 EOI EE‏ مغ .برص مح سخ روک رر روو بر 


رظ او عص ص صرت 
عض بعضا أيحب أحد کر أن یا كل م أخيه میتا فكرهتموه اموا الله إن الله کواب 
32 و 


رحم Q9‏ 8 الجراث 
٠‏ النفس للعذاب (يأمها الذن آمنوا اجتذوا كثيراً من الظن) أ ىكو نوا على جانب منه وإيهام الكثير 
لإيحاب الاحتياط والتأمل فى كل ظنظن حتى يعم أنه من أى قبيل فإن من الظن ماح اتباعه كالظق--- 
فييالافاطع فيهمن العمليات وحسن الظن باه تعالى ومنه مايحرم كالظن فى الإلحيات والنبوات وحيث 
٠ ٠‏ يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين ومنه مايباح كالظن فى الأمور المعاشية (إن بعض الظن إثم) تعليل 
للم بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستئناف التحقيق والإثم الذنب الذى يستحق العقوبة عليه 
ه. وهمزته منقلبة من الواو كآنه بم الأعمال أى يكسرها ( ولا تجسسوا ) أى ولا تبحثوا عن عورات 
المسليين تفعل من الجس لما فيه من معنى الطلب كا أن التلمس بعنى التطلب لما فى اللمس من الطلب 
وقدجاء بمعنىالطلب فى قوله تعالى وأنا لمسنا السماء وقرىء بالحاء من الحس الذى هو إثر الجس وغابته . 
ولتقاربهما يقال للنشاعر الحواس بالحاء والجيم وفى الحديث لاتنبعوا عورات المسالين فإن من بع 
» عورات المسلمين قبح الله عورته حتى يفضحه ولوفى جوف يته (ولا یغتب عض بعضاً) أىلايذكر” . 
بعضك بعضاً بالسوء فى غيبته وسشل رسول الله صل الله عليه وسل عن الغيبة فقال أن تذكر عاك 
. با یکره فان کان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ببته وعن ابن عباس رضى الله عنبما الفيبة إدام. 
» كلاب الناس (أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتاً) تيل وتصوير لما يصدر عن المغتاب من حيث” 
صدوره عنه ومن حيث تعلقه بصاحبه على أغش وجه وأشنعه طبعاً وعقلا وشرعا مع مبالغات من.. 
فنون شتى الاستفبام التقريرى وإسناد الفعل إلى أحد إيذاناً بأن أحداً من الأحدين لايفعل ذلك ' 
وتعليق احبة با هو فى غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنمان وجعل ال كول أا لل كل ؛ 
وميتاً و[خراج تمائليا خرج أمس بين غنى عن الإخبار به وقرىء ميتآً بالتشديدو انتصابه على الحالية ' 
٠.‏ من اللحم وقيل من الاخ والفاء فى قوله تعالى (فكرشتموه) لتر تيب مابعدها على ماقبلها من القثيل کا نه ٠‏ 
» قل وحيث کان الام کا ذکر فقدكرهتموه وقرىكرهتموه أى جبلتم علكر اهته ( واتقوا اق 
٠‏ بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ماصدر عدم من قبل ( إن الله تواب رحيم ) مبالغفى قبول التوية*. 
وإفاضة الرحمة حيث يجعل التائب كن لم يذنب ولا بخص ذلك بتائب دون تانب بل يعم اجميع إن 
كثرت ذنوبهم روى أن رجلين من الصحابة رضى أله عم بعثا سلبان إلى رسول الله صل الله عله ` 34 
وسل بض لما إداماً وكان أسامة على طعامه عليه الصلاة والسلام فقال ماعندى شىء فأخيرهما لمان ' 
فقالا لو بعثنا سلبان إلى بثر سميحة لغار ماؤها فلبا راحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا - 
مالى أرى خضرة اللحم فى فو امك فقالا ماتناء لنا لحا فقال عليه الصلاة والسلام إنكا قد اتبا” 


4 س سورة الحجرات آله ٠١١ ١۳‏ ۳ 
سم لل 9 ا مك 6 م ص روص < 22 کا رسب م عرص ملس و IG‏ م 
يتأيها ألناس إنا خلقندم من د کر وان وجعلنلکر شعوبا وقبايل لتعارفوا إن ١‏ رمك عند 
ع یه - مس م اس ور 
آله اتقلکر إن آله طم حر ٠‏ 0 #4الجرات 
2 و قود و امه بي ا ووم 2 دسه ەم داج مج بير مو وو وو 
الت آلاعراب امنا قل ل تؤمنوأ وللكن قولوا أسلمنا ولما يدخ لا لإيمان فى قلوبكر وإن 
رمم مير صر م م در سو اوم رج روص ررر واج ش 
:2 إن اَن ٠‏ 


2 وه و 
تطيعوا آلله ورسوله, لا يلتم من اعمللكر شيعا إن آله غفور رحم © ٩‏ الجرات 


فنزلت ( يأيها.الذين آمنوا إنا خلقنا مم من ذكر دأث ) من آدم وحواء أو خلقناكل واحد منک من 
أب وأم فالكل سواء فى ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب وقد جوز أن يكون تأكيداً للهى السابق 
رر اة المانعة من الاغتياب ( وجعلنا ‏ شعوباً و قبائل ) الشعب المع العظير انقسبون إلى 
أصل واحد وهو ا القبائل والقبيلة بجمع العائروالعارة تجمعالبطون.و البعانيحمع الانفاذ والفخذ 
يجمع الفصائل تفزيمة شعب وكنانة قببلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم نفذ والعباس فصيلة وقيل 
الشعوب بطون العجم وااقبائل بطون العرب ( لتعارفوا ) ليعرف بعضك بعضاً حسب الانساب فلا 
يعتزى أحد إلىغير آبائهلا لتتفاخرو ا بالآباء والقبائل وتدعوا التفاوت والتفاضل فال نساب وقرىء 
لتتعارفوا عل الأصل ولتعارفوا بالإدغام ولتعرفوا ( إن أكرمك عند الله أنقا م ) تعليل للنبى عن 
التفاخر بالانساب ا مستفاد من الكلام بطريق الاستئناف التحقيق كانه قيل إن الأكرم عنده تعالى 
هو الآئق فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى وقرىء بأن المفتوحة على حذف لام التعليل كاله قبل م 
لا تتفاخروا بالانماب فقيل لان Sas Î‏ عند الله أتقا 31 لا أنسم فإن مدا ريال النفوس وتفاوت 
الأشخاص هو التقوى فن رام نيل الدرجات العلا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام من سره 
أن مكون أكر م الناس فليتق الله وقال عليه الصلاة واأسلام يأمها الناس إِنما الناس رجلان مؤمن تق 
ريم على الله تعالى وفاجر شق هين على الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنهماكرم الدنيا اغى 
وكرم الآخرة التقوى ( إن اہ عليم ) بكم وبأعمالك ( خبير ) يبؤاطن أحوالك (قالت الأعراب 
آمنا ) زات فى تفر من بنى أسد قدموا المدينة فى سنة جدب فأظهروا الشهادتين وكانوايقولون ارول 
لته صل الله عليه وسلم أتيناك بالاثقال والعيال ول نقاتلك كا قاتلك بنو فلان يريدونالصدقة ويمنون 
عليه عليه الصلاة والسلام مافعاوا ( قل ) رداً لم( تومنوا) إذ الإ مان هو التصديق المقارن للثقة 
وطمأنينة القلب ول معصل لم ذلك و إلا لما مننتم على ماذكرتم كا ينىء عنه آخر السورة ( ولكن 
قولوا أسلينا ) فإن الإسلام انقياد ودخول ف السل وإظبار الشهادة وترك الحاربة مشعر به وإيثار 
ماعليه النظر الكريم على أن يقاللاتقولوا آمناولكن قولواأسابنا أوم تؤمنواولكن أسلتم للاحتراز 
من النبى عن التلفظ بالإ يمان وللتفادى عن إخراج قوفي خر ج انسل والاعتداد به مع كونه تقولا 
عضا (ولما يدخل الإيمان فى قلو بكم) حال من مير قولوأ أى ولكن قولوا أساينا حال عدم مواطأة 
قاو بک لالستم وما فى لما منمعى التوقعمشعر بأنهؤلاء قدآمنوا فبابعد (وإن تطيعوا الله ورسوله) 
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Y€‏ لفسين أن السود 


mgr. 


جس 


جم روء 19 م ا ولي مسر 2-22 لومم ميم و او > 2f‏ 2# آل 
إا المؤمنون الذين امنوأ الله ورسولدء ثم لر يرنابوا وجلهدوا بامولهم وانفيموم فى سريل الله 
ەم م روعي 2 و , 

اولتبك هم الصندقون جه ٩‏ الجرات 


n2 r 2‏ ر 2 cule efe le.‏ موا 
قلأ تعلمون الله بديتكر والله بعلم ما فى السملوات وما ا لأرض وآله كل کی وعم ۹9 مجرات 
22 نه مده e‏ دءدة ودمة وم مببر م لالع ثٌ ممه رمع مم رج هو سس 
يمنون عليك أن اسلموا قل لا منوا على إسلدمم بل آله من عليك أن هدنر ايمل 
ع عو م 2 
إن کن صندقِين ا 41 امجرات 
وس م ع صو ام عم مومع لس 


E.‏ صصص 7 2 ےا 
إن آله يعم غيب آلسملوات وآلارض وآللّہ بصير ما تعملون و ٩‏ الجرات 


٠ 
ص‎ 


إذا نقص وقرىء لايالتك من الآلت وهى لذة غطفان أوشيئاً منالنقص (إن الله غفور) لما فرط 
من المطيعين ( رحيم ) بالتفضل عام (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسولهثم لم يرتابو )١‏ لميشكو ۱ 
من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه فى الشك مع اتهمة وفيه إشارة إلى أن فيهم مابو جب نن الإيمان 
عنم وثم للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب فى اعتبار الإيمان ليس فى حال إنشائه فقط بل وفيا 
يستقبل فبىك فى قوله تعالى ثم استقامو! ( وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سييل الله ) فى طاعته على 
رزكثر فنو نما من العبادات البدنية الحضة والمالية الصرفة والمشتملة عليها معا كالحج والجباد (أولئك) 


الى صوفون بما ذكر من الأوصاف اميلة (م الصادقون) أىالذين صدقوافى دعوى الإيمان لاغير م 
روى أنه لما نزات الآية جاؤا وحلفوا أنهم مۇمنون‌صادقون فز للتكذيېم قولهتعالى (قل أتعلبون 


انه يديم ) أى أتخبرونه بذلك بقولكم آمناً والتعبير عنه بالتعليم لغاية تشنيعهم ( والله يعم ماف 
السموات وما فى الأرض ) حال من مفعول تعلبون مؤكدة لتشنيعهم وقوله تعالى (والله بكل شىء 

.3 ) تذبيل مقرر لما قبله أى مبالخ فى العم حميع الآشياء الى من جملتها ما أخفوه من الكفر عند 
إظباره الإبمان وفيه رید تجبيل وتو بيخ لحم ( ينون عليك أن أسلدوا ) أى يعدون [سلامهم منة 
عليك وهى النعمة انى لايطلب موليها ثوابا من أنعم بها عليه من المن بمعنى القطع لان المقصود بها 
قطع حاجته وقيل النعمة الثقيلة من المن ( قل لاتمنوا على إسلامكم ) أي لاتعدوا [سلامم منة على أو 
لاتمنوا عل باسلامک فنصب بازع الخافض (بل الله يمن علي أن هدا کم للإيمان) على مازعتم مع أن 
الحداية لاتستارم الاهتداء وقرىء أن هدام وإذ هدا كم (إن نتم صادقين) فىادعاء الإيمان وجوابه 


٠‏ عذوفيدل عليهماقبله أىفته المنة عليك وفى سباق النظ الكريم من اللطف مالا يخق فإنهم لما سموا 


ماصدر عنهم ياتا ومنوابه فت ىكونه لمانا وسعى إسلاماً تيل ينون عليك با هو فى الحقيقة إسلام 
وليس بجدير بالمن بل لوصح ادعام للإيمان فته المنة عليهم بالحداية إليه لا هم ( إن الله يعم غيب 
السموات والارض ) أى ماغاب.فهما (واته بصير با تعملون) فى سرک وعلانبتكم فكيف يخني عليه 


A٤‏ ا ا ل 


مدنية كما قال الحسن وقتادة» وعكرمة وغيرهم وفي مجمع البيان عن ابن عباس إلا آية وهي قوله تعالى: «إيا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) [الحجرات: ]١7‏ ولعل من يعتبر ما أخرجه الحاكم في مستدركه. والبيهقي 
في الدلائل. والبزار في مسنده من طريق الأعمش عن علقمة عن عبد الله قال: ما كان ليا أيها الذين آمنوا)» 
[الحجرات: ١‏ ۲ء ٦ء ]١5 ء١١ 1١‏ أنزل بالمدينة وما كان «إيا أيها الناس فبمكة يقول بمكية ما استثنى» والحق 
أن هذا ليس بمطرد. وذكر الخفاجي أنها في قول شاذ مكية» وهي ثماني عشرة آية بالإجماع» ولا يخفى تواخيها مع ما 
قبلها لكونهما مدنيتين ومشتملتين على أحكام وتلك فيها قنال الكفار وهذه فيها قتال البغاة» وتلك ختمت بالذين آمنوا 
وهذه افتتحت بالذين آمنواء وتلك تضمنت تشريفات له عه خصوصاً مطلعها وهذه أيضاً في مطلعها أنواع من 
التشريف له عليه الصلاة والسلام» وفي البحر مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهر لأنه عز وجل ذكر رسول الله عله وأصحابه 
ثم قال سبحانه «إوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [الفتح: ۲۹] الخ فربما صدر من المؤمن عامل الصالحات 
بعض شيء مما ينبغي أن ينهى عنه فقال جل وعلا تعليماً للمؤمنين وتهذياً لهم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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«إبشم الله الرَحْمَان الرّحيم يا أا الّذِينَ آمثوا لأ دموا بَينَ يَدَي الله وَرَسُوله4 وتصدير الخطاب بالنداء لتنبيه 
المخاطبين على أن ما في حيزه أمر خطير يستدعي مزيد اعتنائهم وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته» ووصفهم بالإيمان 
لتدشيطهم والإيذان بأنه داع للمحافظة عليه ورادع عن الإخلال به. 
و لإتقدموا# من قدم المتعدي» ومعناه جعل الشيء قادماً أي متقدماً على غيره» وكان مقتضاه أن يتعدى إلى 
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مفعولين لكن الأكثر في الاستعمال تعديته إلى الثاني بعلى ت تقول: قدمت فلاناً على فلان» وهو هنا محتمل احتمالين: 
الأول أن يكون مفعوله نسياً والقصد فيه إلى نفس الفعل وهو التقديم من غير اعتبار تعلقه بأمر من الأمور ولا نظر إلى أن 
المقدم ماذا هو على طريقة قوله تعالى: طهو الذي يحيي ويميت4 [المؤمنون: 8١‏ غافر: 14] وقولهم: يعطي وينع» 
فالمعنى لا تفعلوا التقديم ولا تتلبسوا به ولا تجعلوه ه منكم بسبيل. والثاني أن يكون قد حذف مفعوله قصداً إلى تعميمه 
لأنه لاحتماله لأمور لو قدر أحدها كان ترجيحاً بلا مرجح يقدر أمراً عاماً لأنه أفيد مع الاختصارء فالمعنى لا تقدموا أمراً 
من الأمور» والأول قيل أوفى بحق المقام لإفادته النهي عن التلبس بنفس الفعل الموجب لانتفائه بالكلية المستلزم 
لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهاني» ورجح الثاني بأنه أكثر استعمالء وبأن في الأول تنزيل المتعدي منزلة اللازم وهو 
حلاف الأصل والثاني سالم منه» والحذف وإن كان حلاف الأصل أيضاً أهون من التنزيل المذكور ثرته بالنسبة إليه» 
وبغضهم لم يفرق بينهما لتعارض الترجيح عندة اوكرت مال المنعنى غليهتما العموم المناشت للمقامة 'وذكر أن في 
الكلام تجوزين» أحدهما في (بين» الخ فإن حقيقة قولهم بين يدي فلان ما بين العضوين فتجوز بذلك عن الجهتين 
المسامتتين ليمينه وشماله قريباً منه يإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويحاذيهما فهو من المجاز المرسل. ثانيهما 
استعارة الجملة وهي التقدم بين اليدين استعارة تمثيلية للقطع بالحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن يلزم متابعته تصويراً لهجنته 
وشناعته بصورة المحسوس فيما نهوا عنه كتقدم الخادم بين يدي سيده في سيره حيث لا مصلحة, > فالمراد من لا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله» لا تقطعوا أمراً وتجزموا به وتجترؤوا على ارتكابه قبل أن يحكم الله تعالى ورسوله مه 
ويأذنا فيه» وحاصله النهي عن الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. 


وجوز أن يكون إتقدموا» من قدم اللازم بمعنى تقدم كوجه وبين» ومنه مقدمة الجيش خلاف ساقته وهي 
الجماعة المتقدمة منه» ويعضده قراءة ابن عباس وأبي حيوة والضحاك ويعقوب وابن مقسم «لا تَقَدموا» بفتح التاء 
والقاف والدال» وأصله تتقدموا فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً لأنه من التفعل وهو المطاوع اللازم» ورجح ما تقدم با 
سمعت وبأن فيه استعمال اعرف اللغتين وأشهرهماء لا يقال: الظرف إذا تعلق به العامل قد ينزل منزلة المفعول فيفيد 
العموم كما قرروه في «مالك يوم الدين» فليكن الظرف ههنا بمنزلة مفعول التقدم مغنياً غناءه» والتقدم بين يدي المرء 
خروج عن صفة المتابعة حسا فهو أوفق للاستعارة التمثيلية المقصود منها تصوير هجنة الحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن 
يلزم متابعته بصورة المحسوس» فتخريج لا تقدموا» على اللزوم أبلغ ولا يضره عدم الشهرة فإنه لا يقاوم الأبلغية 
المطابقة ة للمقام لما أشار إليه في الكشف من أن المراد النهي عن مخالفة الكتاب والسنة والتعدية تفيد أن ذلك بجعل 
وقصد منه للمخالفة لأن التقديم بين يدي المرء أن تجعل أحداً | إما نفسك أو غيرك متقدماً بين يديه وذلك أقوى في الذم 
وأكثر استهجاناً للدلالة على تعمد عدم المتابعة لا صدورها عنه كيفما اتفق فافهم ولا تغفل. 


وجوز أن يكون «إبين يدي الله ورسوله» من باب أعجبني زيد وكرمه فالنهي عن التقدم بين يدي الرسول عليه 
الصلاة والسلام فكأنه قيل: لا تقدموا بين يدي رسول الله» وذكر الله تعالى لتعظيمه عليه الصلاة والسلام والإيذان بجلالة 
محله عنده عز وجل ومزيد اختصاصه به سبحانه» وأمر التجوز عليه على حاله» وهو كما قال في الكشف أوفق لما يجيء 
بعده» فإن الكلام مسوق لإجلاله عليه الصلاة والسلام» وإذا كان استحقاق هذا الإجلال لاختصاصه بالله جل وعلا 
ومنزلته منه سبحانه فالتقدم بين يدي الله عز شأنه أدخل في النهي وأدخل» وإن جعل مقصوداً بنفسه على ما مر فالنهي عن 
الاستبداد بالعمل في أمر ديني لا مطلقاً من غير مراجعة إلى الكتاب والسنةء وعليه تفسير ابن عباس على ما أخرجه ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عنه أنه قال: أي لا تقولو! حلاف الكتاب والسنة» وكذا ما أخرجه 
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ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه قال: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه بل عليهم أن يصغوا ولا يتكلموا. 

ووجه الدلالة على هذا أن كلامه عليه الصلاة والسلام أريد به ما ينقله عنه تعالى ولفظه أيضاًء وما اللفظ من 
الرسول ل وإن كان المعنى من الوحي أو أراد كلام كل واحد من الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام؛ وما 
أخرج عبد بن حميد. والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن مجاهد أنه قال في ذلك: لا تفتأتوا على رسول الله مل 
بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه يخرج على نحو التخريج الأول لكلام ابن عباس ويكون مؤيداً له» وبعضهم 
يروى أنه قال: لا تفتاتوا على الله تعالى شيئاً حتى يقصه على لسان رسول الله له وجعل مؤيداً لكلام ابن عباس أيضاً 
وفسر التقدم بين يدي الله تعالى لأن التقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام مكشوف المعنى» ثم إن كل ذلك 
من باب بيان حاصل المعنى في الجملة. 

وفي الدر المنثور بعد ذكر المروي عن مجاهد حسبما ذكرنا قال الحفاظ: هذا التفسير على قراءة ١تَقْدَمُوا»‏ 
بفتح التاء والدال وهي قراءة لبعضهم حكاها الزمخشري وأبو حيان وغيرهماء وكأن ذلك مبني على أن إتقدموا4 على 
هذه القراءة من قدم كعلم إذا مضى في الحرب ويأتي من باب نصر أيضاً إذ الافتيات وهو السبق دون ائتمار من يؤتمر 
أنسب بذلك. 

واختار بعض الأجلة جعله من قدم من سفره من باب علم لا غير كما يقتضيه عبارة القاموس» وعليه يكون قد 
شبه تعجيلهم في قطع الحكم في أمر من أمور الدين بقدوم المسافر من سفره إيذاناً بشدة رغبتهم فيه نحو «إوقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» [الفرقان: ]۲١‏ واختلف في سبب التزول» فأخرج البخاري وابن المنذر وابن 
مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: «قدم ركب من بني تميم على النبي عب فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أُمّر 
القعقاع بن معبد» وقال عمر رضي الله تعالى عنه: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما أردت 
إلا خلافي» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل الله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)» حتى انقضت الآية» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن 
الحسن أن أناساً ذبحوا قبل رسول الله َه يوم النحر فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا ذبحاً فأنزل الله تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا» الخ» وفي الكشاف عنه أن أناساً ذبحوا يوم الأضحى قبل الصلاة فنزلت وأمرهم َل أن يعيدوا ذبحاً 
آخرء والأول ظاهر في أن النزول بعد الأمر والذبح قبل الصلاة يستلزم الذبح قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه 
ته كان ينحر بعدها كما نطقت به الأخبان وإلى عدم الاجزاء قبل ذهب الإمام أبو حنيفة والأخبار تؤيده» أخرج 
الشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي عن البراء قال: «ذبح أبو بردة بن نيار قبل الصلاة فقال النبي عِله: أبدلها فقال: يا 
رسول الله ليس عندي إلا جذعة فقال ع4 اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك» وفي رواية أن رسول الله عر 
قال: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإثما هو لحم 
قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح قبل الصلاة الحديث» وفي المسألة كلام طويل 
محله كتب الفروع فراجعه إن أردته» وعن الحسن أيضاً لما استقر رسول الله عل بالمدينة أتته الوفود من الآفاق 
فأكثروا عليه بالمسائل فنهوا أن يبتدئوه بالمسألة حتى يكون عليه الصلاة والسلام هو المبتدىء؛ وأخرج ابن جرير وغيره 
عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا لكان كذا وكذا فكره الله تعالى ذلك وقدم فيه. 
وقيل: بعث رسول الله عله إلى تهامة سرية سبعة وعشرين رجلاً عليهم المنذر بن عمرو الساعدي فقتلهم بنو عامر 
وعليهم عامر بن الطفيل إلا ثلاثة نفر نجوا فلقوا رجلين من بني سليم قرب المدينة فاعتزيا لهم إلى بني عامر لأنهم أعز 
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من سليم فقتلوهما وسلبوهما ثم أتوا رسول الله له فقال: بئسما صنعتم كانا من سليم أي كانا من أهل العهد لأنهم 
كانوا معاهدين والسلب ما كسوتهما فوداهما رسول الله َه فقال: ونزلت أي لا تعملوا شيئاً من ذات أنفسكم حتى 
تستأمروا رسول الله عَه. وأخرج الطبراني في الأوسطء وابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن ناساً 
كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي عله فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
وفي رواية عن مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت قد 
تبنته في اليوم الذي يشبك فيه فقالت للجارية: اسقيه عسلاً فقلت: إني صائم فقالت: قد نهى الله تعالى عن صوم هذا 
اليوم وفيه نزلت «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا» الخ لعش ا ترمو در عورم نبیکم» وأول هذا 
صاحب الكشف فقال: الظاهر عندي أنها استدلت بالآية على أنه ينبغي أن يحثل أمر النبي عه ونهيه» وقد نهى عليه 
الصلاة والسلام وفيه نزلت أي في مثل هذا لدلالتها على وجوب ا والنهي عن الاستبداد إذ لا يلوح ذلك التفسير 
على وجه ينطبق على يوم الشك وحده إلا بتكلف» وهذا نظير ما نقل عن ابن مسعود في جواب المرأة التي اعترضت 
عليه أنها قرأت كتاب الله وما وجدت اللعن على الواشمة كما ادعاه رضي الله تعالى عنه من قوله: لفن كنت قرأنيه لقد 
وجدتيه أما رأيت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: ۷] قالت: بلى قال: فإنه نهى عنه. 
وأنت تعلم بعد الرواية الأولى عن هذا التأويل» ويعلم من هذه الروايات وغيرها أنهم اختلفوا أيضاً في تفسير التقدم» وفي 
كثير منها تفسيره بخاص» وقال بعضهم: إن الآية عامة في كل قول وفعل ويدخل فيها أنه إذا جرت مسألة في مجلس 
رسول الله عله لم يسبقوه في الجواب» وأن لا يمشي بين يديه إلا للحاجة» وأن يستأتي في الافتتاح بالطعام» ورجح بأنه 
الموافق للسياق ولما عرف في الأصول من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وفي الكلام عليه بناءٌ على ما 
قاله الطيبي مجاز باعتبار القدر المشترك الصادق على الحقيقة أيضاً دون التمثيل وتشبيه المعقول بالمحسوس ويسمى 
في الأصول بعموم المجاز وفي الصناعة بالكناية لأنها لا تنافي إرادة الحقيقة أيضاً؛ ومن هنا يجوز إرادة لا تمشوا بين 
يديه عََْهِ؛ِ وذكر عليه الرحمة أنه لا يقدر على هذا القول مفعول بل يتوجه النهي إلى نفس الفعل فتأمل» ويحتج بالآية 
على اتباع الشرع في كل شيء وهو ظاهر مما تقدم» وربا احتج بها نفاة القياس وهو كما قال الكيا باطل منهم. نعم 
قال الجلال السيوطي: يحتج بها على تقديم النص على القياس» ولعله مبني على أن العمل بالنص أبعد من التقدم بين 
يدي الله تعالى ورسوله عه واوا اله أي في كل ما تأتون وتذرون من الأقوال والأفعال التي من جملتها ما نحن 
فيه إن الله سَمِيعٌ4 لكل مسموع ومنه أقوالكم علي بكل المعلومات ومنها ا يتقي ويراقب 
ديا يها الذين آمَنُوا لا تَرْقعُوا أَصْوَائَكُمْ فؤق صَوْت النْبئّ4 شروع في النهي عن التجاوز في كيفية القول عند النبي 
زل بعد النهي عن التجاوز في نفس القول والفعل» وإعادة النداء مع قرب العهد به للمبالغة في الإيقاظ والتنبيه والإشعار 
باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه أي لا تبلغوا بأصواتكم وراء حد يبلغه عليه الصلاة والسلام بصوته. 
وقرأ ابن مسعود «إلا ترفعوا بأصواتكم» بتشديد رفوا وزيادة الباء وقد شدد الاعلم الهذلي في قوله: 
رفسعت عسيني بالحجا 5 اتا واا اقب 


والتشديد فيه للمبالغة كزيادة الباء في القراءة إلا أن ليس المعنى فيها أنهم نهوا عن الرفع الشديد تخيلاً أن يكون 
ما دون الشديد مسوغاً لهم» ولكن المعنى نهيهم عما كانوا عليه من الجلبة واستجفاؤهم فيما كانوا يفعلون» وهو نظير 
قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربى أضعافاً مضاعفة» [آل عمران: .]٠١١‏ 


ولا تَجْهَروا ل بالقؤل ٤‏ جَهْر بَعْط 1 لبغض » أي هر كائناً كالجهر الجاري فيما بینکم» فالأول نهى عن 


As ۲A۸‏ لينؤرزة ت الايات 1ه 


رفع الصوت فوق صوته عه وهذا نهي عن مساواة جهرهم لجهره عليه الصلاة والسلام فإنه المعتاد في مخاطبة الأقران 
والنظراء بعضهم لبعض» ويفهم من ذلك وجوب الغض حتى تكون أصواتهم دون صوته عله وقيل: الأول مخصوص 
بكالمته له لهم وهذا بصمته عليه الصلاة والسلام كأنه قيل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته إذا نطق ونطقتم ولا 
تجهروا له بالقول إذا سكت وتكلمتم» ويفهم أيضاً وجوب كون أصواتهم دون صوته عليه الصلاة والسلام فأياً ما كان 
يكون المآل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته عله وتعهدوا في مخاطبته اللين القريب من الهمس كما هو الدأب عند 
مخاطبة المهيب المعظم وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارهاء ومن هنا قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه بعد نزول الآية كما أخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه من طريق ا سلمة عن أبي هريرة: «والذي أنزل 
عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله تعالى». 


وفي رواية أنه قال: يا رسول الله والله لا أكلمك إلا السرار أو أا السرار حتى ألقى الله تعالى» وكان إذا قدم 
على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوفود أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول 
الله عي وكان عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري. وغيره عن ابن الزبير إذا تكلم عند النبي مله لم 
يسمع كلامه حتى يستفهمه؛ وقيل: معنى «إولا تجهروا له بالقول) الخ ولا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب 
بعضكم بعضاً وخاطبوه بالنبي والرسول» والكلام عليه أبعد عن توهم التكرار لكنه خلاف الظاهر لأن ذكر الجهر عليه 
لا يظهر له وجه» وكان الظاهر أن يقال مثلاً: ولا تجعلوا خطابه كخطاب بعضكم بعضاً. 


أن تخبط أَعْمَالَكُْ4 تعليل لما قبله من النهيين على طريق التنازع بتقدير مضاف أي كراهة أن تحبط 
أعمالكم» والمعنى إني أنهاكم عما ذكر لكراهة حبوط أعمالكم بارتكابه أو تعليل للمنهي عنه» وهو الرفع والجهر 
بتقدير اللام أي لأن تحبط والمعنى فعلكم ما ذكر لأجل الحبوط منهي عنه» ولام التعليل المقدرة مستعارة للعاقبة التي 
يؤدي إليها الفعل لأن الرفع والجهر ليس لأجل الحبوط لكنهما يؤديان إليه على ما تعلمه إن شاء الله تعالى» وفرق 
بينهما با حاصله أن الفعل المنهي معلل في الأول والفعل المعلل منهي في الثاني وأيهما كان فمرجع المعنى إلى أن 
الرفع والجهر كلاهما منصوص الأداء إلى حبوط العمل؛ وقراءة ابن مسعود. وزيد بن علي «فتحبط» بالفاء أظهر في 
التنصيص على أدائه إلى الإحباط لأن ما بعد الفاء لا يكون إلا مسبباً عما قبلهاء وقوله تعالى: وَأَلتُمْ لا تَشْعْوُونَ4 حال 
من فاعل «تسحبط» ومفعول «إتشعرون4 محذوف بقرينة ما قبله أي والحال أنتم لا تشعرون أنها محبطة» وظاهر الآية 
مشعر بأن الذنوب مطلقاً قد تحبط الأعمال الصالحة» ومذهب أهل السنة أن المحبط منها الكفر لا غي والأول 
مذهب المعتزلة ولذا قال الزمخشري: قد دلت الآية على أمرين هائلين: أحدهما أن فيما يرتكب من الآثام يحبط عمل 
المؤمن» والثاني أن في أعماله ما لا يدرى أنه محبط ولعله عند الله تعالى محبط. 


وأجاب عن ذلك ابن المنير عليه الرحمة بأن المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق» ومعلوم أن 
حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي عه والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ 
الكفر المحبط للعمل باتفاق فورد النهى عما هو مظنة لأذى النبى ّي سواء وجد هذا المعنى أو لا حماية للذريعة 
وحسماً للمادة» ثم لما كان هذا اهن عنة متقشماً إلى اما يلغ ملع الكفر وهو انوي له غه الصلدة والسلام وإلى ما 
لا يبلغ ذلك المبلغ ولا دليل ييز أحد القسمين عن الآخر لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاً خوف أن يقع فيما هو 
محبط للعمل وهو البالغ حد الأذى إذ لا دليل ظاهراً يميزه» وإن كان فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان» وإلى التباس 
أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله سبحانه: إأن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» وإلا فلو كان الأمر على 
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ما يعتقده الزمخشري لم يكن لقوله سبحانه: «(وأنتم لا تشعرون) موقع إذ الأمر منحصر بين أن يكون رفع الصوت 
مؤذياً فيكون كفراً محبطاً قطعاً وبين أن يكون غير مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رأيه قطعاً» فعلى كلا حاليه الإحباط 
به محقق إذن فلا موقع لإدعام الكلام بعدم الشعور مع أن الشعور ثابت مطلقاًء ثم قال عليه الرحمة: وهذا التقدير يدور 
على مقدمتين كلتاهما صحيحة: إحداهما أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الأذى وهذا أمر يشهد به النقل 
والمشاهدة حتى أن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه فكيف برتبة النبوة وما تستحقه من الإجلال والإعظام. 
ثانيتهما أن إيذاء النبي له كفر وهذا ثابت قد نص عليه أئمتنا وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفراً ولا تقبل توبته فما أناه 
أعظم عند الله تعالى وأكبر انتهى. 

وحاصل الجواب أنه لا دليل فى الآية على ما ذهب إليه الزمخشري لأنه قد يؤدي إلى الإحباط إذا كان على 
وجه الإيذاء أو الاستهانة فنهاهم عز وجل عنه وعلله بأنه قد يحبط وهم لا يشعرون» وقيل: يمكن نظراً للمقام أن ينزل إذا 
هم رسول الله َي برفع الصوت منزلة الكفر تغليظاً إجلالاً لمجلسه صلوات الله تعالى عليه وسلامه ثم يرتب عليه ما 
يرتب على الكفر الحقيقي من الإحباط كقوله تعالى: وله على الناس حج البيت) إلى قوله سبحانه: طوومن كفر فإن 
الله غني عن العالمين» [آل عمران: ۹۷] ومعنى «إوأنتم لا تشعرون عليه وأنتم لا تشعرون أن ذلك بمنزلة الكفر 
المحبط وليس كسائر المعاصي» ولا يتم بدون الأول» وجاز كما في الكشف أن يكون المراد ما فيه استهانة ويكون 
من باب فلا تكونن ظهيرا للكافرين) [القصص: ]۸٦‏ مما الغرض منه التعريض كيف وهو قول منقول عن الحسن 
كما حكاه في الكشاف» وقال أبو حيان: إن كانت الآية بمن يفعل ذلك استخفافاً فذلك كفر يحبط معه العمل حقيقة» 
وإن كانت للمؤمن الذي يفعله غلبة وجرياً على عادته فما يحبط عمله البر في توقير النبي إل وغض الصوت عنده ان 
لو فعل ذلك كأنه قيل: مخافة أن تحبط الأعمال التي هي معدة أن تعملوها فتؤجروا عليهاء ولا يخفى ما في الشق 
الثاني من التكلف البارد» ثم إن من الجهر ما لم يتناوله النهي بالاتفاق وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معانداً أو 
إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك مما لا يتخيل منه تأذ أو استهانة» ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للعباس بن 
عبد المطلب لما ولى المسلمون يوم حنين: ناد أصحاب السمرة فنادى بأعلى صوته أين أصحاب السمرة» وكان رجلاً 
صيتاً. يروى أن غارة أتتهم و فصاح العباس يا صباحاه فأسقطت الحوامل لشدة صوته» وفيه يقول نابغة بني جعدة: 

زجر أبي عروة السباع إذا اشفق أن يختلطن بالغنم 


زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع في جوفه» وذكروا أنه سكل ابن عباس رضي الله 

تعالى عنهما فكيف لا تفتق مرارة الغنم؟ فقال: لأنها ألفت صوته» وروى البخاري ومسلم عن أنس لما نزلت هذه الآية 
جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار واحتبس فسأل النبي مُه سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو ما شأن 
ثابت اشتكى؟ قال سعد: إنه جاري وما علمت له بشكوى فأتاه سعد فقال: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم إني أرفعكم 
صوتاً على رسول الله عله فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبى عب فقال رسول الله عَيلهِ: بل هو من أهل الجنة» 
وفي رواية أنه لما نزلت دخل بيته وأغلق عليه بابه وطفق ييكي فافتقده رسول الله یه فقال: ما شأن ثابت؟ قالوا: يا 
رسول الله ما ندري ما شأنه غير أنه أغلق باب بيته فهو بكي فيه فأرسل رسول الله لله إليه فسأله ما شأنك؟ قال: يا 
رسول الله أنزل الله عليك هذه الآية وأنا شديد الصوت فأخاف أن أكون قد حبط عملي فقال عَيَلتّهِ: لست منهم بل 
تعيش بخير وتموت بخيرء والظاهر أن ذلك منه رضي الله تعالى عنه كان من غلبة الخوف عليه وإلا فلا حرمة قبل النهي» 
وهو أيضاً أجل من أن يكون ممن كان يقصد الاستهانة والإيذاء لرسول الله عله برفع الصوت وهم المنافقون الذين 
م ۹ روح المعاني مجلد ١١‏ 


CCP EVENS ااا‎ E ۹۰ 


رلت في الأ على ها روي فن التحنيى وها كان ارقم ميد طبية لا آنه كان فى أت امم وعادة كير مسن ابد 
ذلك رفع الصوت» والظاهر أنه بعد نزولها ترك هذه العادة» فقد أخرج الطبراني والحاكم وصححه أن عاصم بن عدي 
ابن العجلان أخبر النبي عله بحاله فأرسله إليه فلما جاء قال: ما ييكيك يا ثابت؟ فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون 
هذه الآية نزلت في فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة؟ قال: رضيت 
ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله عَله. 

واستدل العلماء بالآية على المنع من رفع الصوت عند قبره الشريف ع وعند قراءة حديثه عليه الصلاة 
والسلام لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً. وذكر أبو حيان كراهة الرفع أيضاً بحضرة العالم» وغير بعيد حرمته بقصد الإيذاء 
والاستهانة لمن يحرم إيذاؤه والاستهانة به مطلقاً لكن للحرمة مراتب متفاوتة كما لا يخفى. 

وقوله تعالى: «إإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الخ ترغيب في الانتهاء عما نهوا عنه بعد الترهيب 
عن الإخلال به أي يحفظونها مراعاة للأدب أو خشية من مخالفة النهي «إأولئك4 إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
ما في حيز الصلة» وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه لما مر مراراً من تفخيم شأنه؛ وهو مبتدأ خبره 
«الّذينَ امْتَحَنَ الله فُلُوبَهُمْ للتُقْرَى4 والجملة خبر إن» وأصل معنى الامتحان التجربة والاحتبان والمراد به هنا 
لاستحالة نسبته إليه تعالى التمرين بعلاقة اللزوم أي إنهم مرن الله تعالى قلوبهم للتقوى. وفي الكشف الامتحان كناية 
تلويحية عن ضصبرهم على التقوى وثباتهم عليها وعلى احتمال مشاقها لأن الممتحن جرب وعود منه الفعل مرة بعد 
أخرى فهو دال على التمرن الموجب للاضطلاع» والإسناد إليه تعالى للدلالة على التمكين» ففيه على ما قيل مع الكناية 
تجوز في الإسناد والأصل امتحنوا قلوبهم للتقوى بتمكين الله تعالى لهم وكأنه إنما اعتبر ذلك لأنه لا يجوز إرادة المعنى 
الموضوع له هنا فلا يصح كونه كناية عند من يشترط فيها إرادة الحقيقة» ومن اكتفى فيها بجواز الإرادة وإن امتنعت 
في محل الاستعمال لم يحتج إلى ذلك الاعتبار. واختار الشهاب كون الامتحان مجازاً عن الصبر بعلاقة اللزوم؛ 
وحاصل المعنى عليه كحاصله على الكناية أي إنهم صبر على التقوى أقوياء على مشاقها أو المراد بالامتحان المعرفة 
كما حكي عن الجبائي مجازاً من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب» والمعتق عرف الله قلوبهم للتقوى» وإسناد 
المعرفة إليه عز وجل بغير لفظها غير ممتنع وهو في القرآن الكريم شا > على أن الصحيح جواز الإسناد مطلقاً لما في 
نهج البلاغة من إطلاق العارف عليه تعالى» وقد ورد في الحديث أيضاً على ما ادعاه بعض الأجلة» واللام صلة 
لمحذوف وقع حالاً من «إقلوبهم» أي كائنة للتقوى مختصة بهاء فهو نحو اللام في قوله: 


وقصيدةرائقة ضوعتها انع لها اح سن ين افير 
وقوله: 
أعداء من لليعملات على الوجى ااافا ليل بيضوا لرل 


أو هي صلة لامتحن» باعتبار معنى الاعتياد أو المراد ضرب الله تعالى قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة 
لأجل التقوى أي لتظهر ويعلم أنهم متقون إذ لا تعلم حقيقة التقوى إلا عند المحن والاصطبار عليهاء وعلى هذا 
فالامتحان هو الضرب بالمحن» راك عدر ل مسق أن ظهور التقوى هو الغرض والعلة وإلا فالصبر على المحنة 
مستفاد من التقوى لا العكسء أو المراد أخلصها للتقوى أي جعلها خالصة لأجل التقوى أو أخلصها لها فلم يبق لغير 
التقوى فيها حق كأن القلوب خلصت ملكا للتقوى» وهذا أبلغ وهو استعارة من امتحان الذهب وإذابته ليخلص ابريزه 
من خبثه وينقى أو تمثيل» وتفسير «إامتحن4 بأخلص رواه ابن جرير وجماعة عن مجاهد» وروي ذلك أيضاً عن 
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الكعبي وأبي مسلم» وقال الواحدي: تقدير الكلام امتحن الله قلوبهم فأخلصها للتقوى فحذف الإخلاص لدلالة 
الامتحان عليه وليس بذاك. واختار صاحب الكشف ما نقل عنه أولاً فقال: الأول أرجح الوجوه لكثرة فائدته من الكناية 
والإسناد والدلالة على أن مثل هذا الغض لا يتأتى إلا ممن هو مدرب للتقوى صبور عليها فتأمل لهم في الآخرة 
طمُففرَة4 لذنوبهم وَأَجْرٌ عَظيمٌ) لغضهم أصواتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام ولسائر طاعاتهم» وتنكير 
«إمغفرة4 و «إأجر» للتعظيم» ففي وصف أجر بعظيم مبالغة في عظمه فإنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء وجملة إلهم» الخ مستأنفة لبيان جزاء الغاضين احماداً لحالهم كما أخبر عنهم بجملة مؤلفة من 
معرفتين» والمبتدأ اسم الإشارة المتضمن لما جعل عنواناً لهم والخبر الموصول بصلة دلت على بلوغهم أقصى الكمال 
مبالغة في الاعتداد بعضهم والارتضاء له وتعريضاً بشناعة الرفع والجهر وإن حال المرتكب لهما على خلاف ذلك 
وقيل الجملة خبر ثان لإن وليس بذاك والآية قيل: أنزلت في الشيخين رضي الله تعالى عنهما لما كان منهما من غض 
الصوت والبلوغ به أخا السرار بعد نزول الآية السابقة وفي حديث الحاكم. وغيره عن محمد بن ثابت بن قيس أنه قال 
بعد حكاية قصة أبيه وقوله: لا أرفع صوتي أبداً على رسول الله مَل وأنزل الله تعالى «إإن الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الله الآية. 

وأنت تعلم أن حكمها عام ويدخل الشيخان في عمومها وكذا ثابت بن قيس. وقد أخرج ابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: لما أنزل الله تعالى «إأولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال رسول الله عَه: منهم ثابت بن قيس 
ابن شماس إن الّذينَ ادنك من وَرَاء الْحُجرات) من خارجها خلفها أو قدامها على أن «إوراء» من المواراة 
والاستتار فما استتر عنك فهو وراء خخلفاً كان أو قداماً إذا لم تره فإذا رأيته لا يكون وراءك» فالوراء بالنسبة إلى من في 
الحجرات ما كان خارجها لتواريه عمن فيهاء وقال بعض أهل اللغة إن وراء من الأضداد فهو مشترك لفظي عليه 
ومشترك معنوي على الأول وهو الذي ذهب إليه الآمدي وجماعة. ْ 

و لإالحجرات» جمع خحجرة على وزن فعلة بضم الفاء وسكون العين وهي القطعة من الأرض المحجورة أي 
الممنوعة عن الدخول فيها بحائط» وتسمى حظيرة الإبل وهي ما تجمع فيه وتكون محجورة بحطب ونحوه حجرة 
أيضاً فهي بمعنى اسم المفعول كالغرفة لما يغرف باليد من الماء» وفي جمعها هنا ثلاثة أوجهء ضم العين اتباعاً للفاء 
كقراءة الجمهور» وفتحها وبه قرأ أبو جعفر. وشيبة. وتسكينها للتخفيف وبه قرأ ابن أبي عبلة. 

وهذه الأوجه جائزة في جمع كل اسم جامد جاء على هذا الوزن» والمراد حجرات نسائه عليه الصلاة والسلام 
وكانت تسعة لكل منهن حجرة» وكانت كما أخرج ابن سعد عن عطاء الخراساني من جريد النخل على أبوابها 
المسوح من شعر أسود. وأخرج البخاري في الأدب. وابن أبي الدنيا والبيهقي عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات 
من جريد الدخل مغشى من خارج بمسوح الشعر» وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت ست أو سبع 
أذرع» وأحزر البيت الداخل عشرة أذرع» وأظن السمك بين الثمان والسبع. 

وأخرجوا عن الحسن أنه قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي عل في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها 
بيدي» وقد أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بأمره في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وبكى الناس لذلك» 
وقال سعيد بن المسيب يومذ: والله لوددت أنهم تركوها على حالها لينشو أناس من أهل المدينة ويقدم القادم من أهل 
الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله عه في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيهاء وقال نحو 
ذلك أبو أمامة بن سهل بن حنيف» وفي ذكر #الحجرات» كناية عن خلوته عليه الصلاة والسلام بنسائه لأنها معدة 
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لهاء ولم يقل: حجرات نسائك ولا حجراتك توقيراً له عه وتحاشياً عما يوحشه عليه الصلاة والسلام» ومناداتهم من 
ورائها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها فيكون القصد إلى الاستغراق العرفي أي جميع حجرات نسائه 
عله أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له عليه الصلاة والسلام على أن الاستغراق إفرادي لا شمولي مجموعي 
ولا أنه من مقابلة الجمع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد على الآحاد لأن من ناداه مله من وراء حجرة منها فقد ناداه 
من وراء الجميع على ما قيل» وعلى هذا يكون إسناد النداء من إسناد فعل الأبعاض إلى الكلء وقيل: إن الذي نادى 
رجل واحد كما هو ظاهر خبر أخرجه الترمذي وحسنه. وجماعة عن البراء بن عازب» وما أخرجه أحمد وابن جرير وأبو 
القاسم البغوي والطبراني وابن مردويه بسند صحيح من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه أتى 
النبي يه فقال: يا محمد اخرج إلينا فلم يجبه عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين 
فقال: ذاك الله فأنزل الله تعالى «إإن الذين ينادونك4 الخ» وعليه يكون الإسناد إلى الكل لأنهم رضوا بذلك وأمروا به 
أو لأنه وجد فيما بينهم» وظاهر الآية أن المنادى جمع وكذا جمع من الأخبار» وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضاً منهاء 
وحمل «الحجرات4 على الجمع الحقيقي هو الظاهر الذي عليه غير واحد من المفسرين» وجوز كون الحجرة 
واحدة وهي التي كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعت إجلالاً له َيِه على أسلوب حرمت النساء سواكي 
وأيضاً لأن حجرته عليه الصلاة والسلام لأنها أم الحجرات وأشرفها بمنزلة الكل على نحو أحد الوجهين في قوله تعالى: 
«إومن أظلم ممن منع مساجد الله [البقرة: 4 .]١١‏ 

وفرق الزمخشري بين «إمن وراء الحجرات4 يإثبات #من4 وراء الحجرات يإسقاطها بأنه على الثاني يجوز 
أن يجمع المنادي والمنادى الوراء» وعلى الأول لا يجوز ذلك» وعلله بأن الوراء يصير بدخول من مبتداً الغاية ولا 
يجتمع على الجهة الواحدة أن تكون مبتدأ ومنتهى لفعل واحد. واعترضه في البحر بأنه قد صرح الأصحاب في معاني 
«إمن4 أنها تكون لابتداء الغاية وانتهائها في فعل واحد وأن الشيء الواحد يكون محلا لهما ونسبوا ذلك إلى سيبويه 
وقالوا: إن منه قولهم: أخذت الدرهم من زيد فزيد محل لابتداء الأخذ منه وانتهائه معاً قالوا: فمن » تكون في أكثر 
المواضع لابتداء الغاية فقطء وفي بعض المواضع لابتداء الغاية وانتهائها معاً. 

وصاحب التقريب بقوله فيه نظرء لأن المبدأ والمنتهى إما المنادي والمنادى على ما هو التحقيق أو الجهة» فإن 
كان الأول جاز أن يجمعها الوراء في إثبات من وفي إسقاطها لتغاير المبدأ والمنتهى» وإن كان الثاني فالجهة إما 
ذات أجزاء أو عديتهاء فإن كان الأول جاز أن يجمعهما في إثبات من أيضاً باعتبار أجزاء الجهة» وإن كان الثاني لم 
يجز أن يجمعهما لا في إثبات من ولا في إسقاطها لاتحاد المورد. ورد الأول بأن محل الانتهاء هو المتكلم ليس إلا 
كما ذكره ابن هشام في المغني» وذكر أن ابن مالك قال: إن إمن) في المثال للمجاوزة» والثاني غير قادح في الفرق 
على ما ذكره صاحب الكشف قال: الحاصل أن المبدأ الجهة باعتبار تلبسها بالفاعل لأن حرف الابتداء دحل على 
الجهة والفعل مما ليست المسافة داخلة في مفهومه فيعتبر الأمر أن تحقيقاً لمقتضى الفعل والحرف» ولما أوقع جميع 
الجهة مبدأ لم يجز أن يكون منتهى سواء كان منقسماً أو لاء ثم لما كان الوراء مبهماً لم يكن مثل سرت من البصرة 
إلى جامعها إذ لا يتعين بعضها مبدأ وبعضها منتهى» على أن ذلك أيضاً إذا أطلق يجب أن يحمل على أن المنتهى غير 
البصرة» أما إذا عينت فيجوز مع تجوز والأصل عدم إلا بدليل» ثم هذا الجواز فيما كانت النهاية مكاناً أيضاً أما إذا 
اعتبرت باعتبار التلبس بالمفعول فلاء وإذا لم يذكر حرف الابتداء لم يؤد هذا المعنى. 

فهذا فرق محقق ومنه يظهر أن المذكور في التقريب من النظر غير قادح» وما ذكر من أن التحقيق أن الفعل 
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يبتدىء من الفاعل وينتهي إلى المفعول ويقع في الظرف وأن لمن وراء الحجرات) ووراءها كلاهما ظرف كصليت 
من خحلف الإمام وخلفه ومن قبل اليوم وقبله ومعنى الابتداء غير محقق والفرق تعسف ظاهر في أن من زائدة لا فرق بين 
دخولها وخروجها وهو خلاف الظاهر وإلا لما اختلفوا في زيادتها في الإثبات لشيوع نحو هذا الكلام فيما بينهم؛ 
ومتى لم تكن زائدة فلا بد من الفرق بين الكلامين لا سيما إذا كانا من كلامه عز وجل فتدبر. والتعبير عن النداء بصيغة 
المضارع مع تقدمه على النزول لاستحضار الصورة الماضية لغرابتها. 

والموصول اسم إن» وجملة قوله تعالى: وإأكثرهم لا يعقلون خبرها وتكرار الإسناد للمبالغة» والمراد أنهم لا 
يجرون على مقتضى العقل من مراعاة الأدب لا سيما مع أجل خخلق الله تعالى وأعظمهم عنده سبحانه مه وكثيرا ما 
ينزل وجود الشيء منزلة عدمه لمقتض» > والحكم على الأكثر دون الكل بذلك لأن منهم من لم يقصد ترك الأدب بل 
نادى لأمر ما على ما قيل» وجوز أن يكون المراد بالقلة التي يدل عليها نفي الكثرة للعدم فإنه يكنى بها عنه» وتعقبه أبو 
حيان بأن ذلك في صريح القلة لا في المفهوم من نفي الكثرة» وكان هؤلاء من بني تيم كما صرح به أكثر أهل السير. 
أخرج ابن إسحاق وابن مردويه عن ابن عباس قال قدم وفد بني تميم وهم سبعون رجلاً أو ثمانون رجلاً منهم الزبرقان بن 
بدر: وعطارد بن حاجب بن زرارة وقيس بن عاصم وقيس بن الحارث وعمرو بن الاهتم المدينة على رسول الله يكل 
فانطلق معهم عيينة بن حصن بن بدر الفزاري وكان يكون في كل سوأة حتى أنوا مزل رسول الله عه فنادوه من وراء 
الحجرات بصوت جاف يا محمد اخرج إلينا ثلاثاً فخرج إليهم رسول الله عه فقالوا: يا محمد إن مدحنا زين وإن 
شتمنا شين نحن أكرم العرب فقال رسول الله َه كذبتم بل مدح الله تعالى الزين وشتمه الشين وأكرم منكم يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فقالوا: إنا أتيناك لنفاخرك فذكره بطوله وقال في آخره: فقال التميميون والله إن هذا 
الرجل لمصنوع له لقد قام خطيبه فكان أخطب من خحطيينا وفاة شاعره فكان أشعر من شاعرنا وفمهم أنزل الله تعالى 
«إن الذين ينادونك من وراء الحجرات4 من بني تيم إأكثرهم لا يعقلون4 هذا في القراءة الأولى. 

وذكر ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق الخبر بطوله وعد منهم الأقرع بن حابس وذكر أنه وعيينة شهدا مع 
رسول الله َه فدح مكة وحنيناً والطائف» وأن عمرو بن الأهتم خلفه القوم في ظهرهم وان خطيبهم عطارد بن حاجب 
وخخطيبه مه ثابت بن قيس بن شماس وشاعرهم الزبرقان بن بدر وشاعره عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت وذكر 
الخطبتين وما قيل من الشعر وأنه لما فرغ حسان قال الأقرع: وأبي ان هذا الرجل لمؤتى له لخطيبه أخطب من خطيبنا 
ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواتهم أعلى من أصواتناء وأنه لما فرغوا أسلموا وجوزهم رسول الله عه فأحسن 
جوائزهم وأرسل لعمرو جائزته كالقوم» وتعقب ابن هشام الشعر بعض التعقب. وفي البحر أيضاً ذكر الخبر بطوله مع 
e‏ ا ر و ف الزبرقان ما أنشد وأجابه حسان بما أجاب فقال: : 


أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا 
وأنا رؤوس الناس من كل معشر 
وأن لناالمرباع في كل غارة 
فقال النبي بُ لحسان: قم فأجبه فقال: 

بني دارم لا تفخروا إن فخركم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتم 


إذا خالفونا عند ذكر المكارم 
وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
تكون بنجد أو بأرض العهائم 


ماروالا عد ذكر المكارم 
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فقال النبي عََُهِ: لقد كنت يا أحا دارم غنياً أن يذ كر منك ما ظننت أن الناس قد نسوه فكان قوله عليه الصلاة 
والسلام: أشد عليهم من جميع ما قال حسان ثم رجع حسان إلى شعره فقال: 


فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن يقسموا في المقاسم 


فقال الأقرع بن حابس: : والله ما أدري ما هذا الأمر تكلم خطيينا فكان خطيبهم أحسن قولاً وتكلم شاعرنا فكان 
شاعرهم أشعر وأحسن قولاً ثم دنا من رسول الله عله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: ما يضرك ما كان قبل هذا انتهى» وهذا ظاهر في أن إسلام الأقرع يمغ ومعلوم أن سنة الوفود سنة 
تع والطائف وحنين كانتا قبل ذلك» وتقدم عن ابن إسحق أن الأقرع شهدهما مع رسول الله عل ويتوهم منه أنه كان 
ماما إذ ذاك فيتناقض مع هذا بل في أول كلام ابن إسحق وآخره ما يوهم التناقض» والمذ كور في الصحاح أنه وكذا 
عيينة كان إذ ذاك من المؤلفة قلوبهم. 

ل بلا ا ار روزا جا ود اما يوم قسمة ما أفاء الله 
تعالى عليه يوم حنين: يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع مائة وتركت جعيل بن سراقة الضمري فقال: أما والذي نفس 
محمد بيده لجعيل خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع ولكن تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى 
إسلامه» وجاء ما يدل على أنهم من بني تميم مرفوعاً. 

أخرج ابن مردويه من طريق يعلى بن الأشدق عن سعد بن عبد الله أن النبي مه سئل عن قوله تعالى: إن 
الذين ينادونك) الخ فقال: هم الجفاة من بني تميم لولا أنهم من أشد الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت الله تعالى 
عليهم أن يهلكهم, وفي الصحيحين ما يشهد بأنهم من أشد الأمة على الدجال وجعله أبو هريرة أحد أسباب حبهمء 
وظاهر كثير من الأخبار أن سبب وفودهم المفاحرة» وقال الواقدي . وهو حاطب ليل .: إن سببه هو أنهم كانوا قد 
جهروا ااج على خراعة ت الخ رسول اله عي عيينة بن بدر في خمسين ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري فأسر 
منهم أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبياً فقد رؤساؤهم بسبب أسرائهم ويقال: قدم منهم سبعون أو 
ثمانون رجلاً في ذلك منهم عطارد والزبرقان وقيس بن ا وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد والأقرع بن حابس 
ورياح بن الحارث وعمرو بن الأهتم فدخلوا المسجد وقد أَذنَّ بلال الظهر والناس ينتظرون رسول الله مَل ليخرج 
إليهم فعجل هؤلاء فنادوه من وراء الحجرات فنزل فيهم ما نزل» ثم ذكر أنه عَم أجازهم كل رجل اثنتي عشرة أوقية 
وكساء ولعمرو بن الأهتم خمس أواق لحداثة سنه انتهى» ا جائر ثزته لما نيل منه أيضاً فقد ذكر ابن إسحاق أن 
عاصم بن قيس كان يبغض عمراً فقال: يا رسول الله إنه قد كان رجل منا في رحالنا وهو غلام حدث وأزرى به فقال 
لما بلغه ذلك يخاطب قيساً: 


ظللت مفترش الهلباء تشتمنى عند الرسول فلم تصدق ولم تصب 
سدناكم سؤدداً وفوا وسؤدد كم باد نواجذه مقع على الذنب 


وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنهم ناس من بني العنبر أصاب النبي عَم من ذراريهم فأقبلوا في فدائهم فقدموا 
المدينة ودخحلوا المسجد وعجلوا أن يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فجعلوا يقولون: يا محمد اخرج إليناء 
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وذكر الخفاجي أن النبي مُه بعث إلى قوم من العرب هم بنو العنبر سرية أميرها عيينة بن حصن فهربوا وتركوا النساء 
والذراري فسباهم وقدم بهم عليه عليه الصلاة والسلام فجاء رجالهم راجين إطلاق الأسارى فنادوا من وراء الحجرات 
فخرج عه فأطلق النصف وفادى الباقي» وظاهر كلامه أنهم ليسوا من بني تميم وإن كانت هذه السرية متحدة مع 
السرية التي أشار إليها الواقدي فيما تقدم؛ ويقال: إن عيينة في الكلامين هو عيينة عيينة بن حصن بن بدر إلا أنه نسب هناك 
' إلى جده وهنا إلى أبيه كان ذلك الكلام ظاهراً في أن القوم كانوا من بدي تیم لا أناسا آخرين» وفي القاموس العنبر أبو 
ليم ند E‏ لع طن باتو ار حو 


ر وم ساس ت و سے له ِِ 1 30 صم ے 8 ا ل م ور ve‏ ف 
ولو آَم برا حو حر ليم كان حيرا لهم وألله غفور يحيم ار را يتأيها الذ, ءأمنوا | إن جاء سی 
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ر اس ص صح وس مس دير ےر ا ر < 
لمش كبر نن آلا یم ولك ا ا کم اليس وت ف فاویک وگ کک الكفر 
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إل آم الله قان هات فَأصلِحوا بيا مالعل وفوا إن أ له حب الْمَفَسِطِيت رن إِنَّمَا الْمونو اة 


سے 


َأ e‏ کا َف أ أنه ی هم عام ل 2 (r‏ سس ساح A‏ 7 
اا وي مضا ار لَدِنَ اموا لا حر قوم ين فوم سى أن 


کا کا تہ وکا وکا یی يسع أن د یک کیا می ولا لیوا اشک ولا ابروا بالا قلي ينس 
yy‏ 
ركز انهم صَبروا حَنّى نَخْرْجَ إِلَيهِمْ لكان خَيراً م4 أي ولو ثبت صبرهم وانتظارهم حتى تخرج لكان 
الصبر خيراً له من الاستعجال لما فيه من حفظ الأدب وتعظيم النبي عله الموجبين للثناء والثواب أو لذلك والإسعاف 
بالمسؤول على أوفق وجه وأوقعه عندهم بناءً على حديث الأسارى بأن يطلق عليه الصلاة والسلام الجميع من غير 
فداء» فأن المفتوحة المؤولة بالمصدر هنا فاعل فعل مقدر وهو ثبت كما اختاره المبرد والقرينة عليه معنى الكلام» فإن 
أن تدل على الثبوت وهو إما يكون في الماضي حقيقة ولذا يقدر الفعل ماضياً. وضمير «إكان) للمصدر الدال عليه 
#إصبروا» كما في قولك: من كذب كان شراً له أي الكذب ومذهب سيبويه أن المصدر في موضع المبتداً فقيل: 
خبره مقدر أي لو صبرهم ثابت وقيل: لا خبر له؛ وأنت تعلم أن في تقدير الفعل إبقاء «إلو# على ظاهرها من دخولها 
على الفعل فإنها ف في الأصل شرطية مختصة به» وجوز كون ضمير إكان4 لمصدر الفعل المقدر أي لكان ثبوت 
صبرهم» وصنيع الزمخشري يقتضي أولويته. 
وأوثرت لإحتى» هنا على إلى - لأنها موضوعة لما هو غاية في نفس الأمر ويقال له الغاية المضروبة أي 
المعينة وإلى لما هو غاية في نفس الأمر أو بجعل الجاعلء وإليه يرجع قول المغاربة وغيرهم: إن مجرور حتى دون 
مجرور إلى لا بد من كونه آخر جزء نحو أكلت السمكة حتى رأسها أو ملاقياً له نحو «إسلام هي حتى مطلع الفجر» 
[القدر: هع ولا يجوز سهرت البارحة حتى ثاشيها أو نصفها فيفيد الكلام معها أن انتظارهم إلى أن يخرج عة أمر لازم 
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ليس لهم أن يقطعوا أمراً دون الانتهاء إليه» فإن الخروج لما جعله الله تعالى غاية كان كذلك في الواقع» وإلى هذا 
ذهب الرمخشري» وتوهم ابن مالك أنه لم يقل به أحد غيره» واعترض عليه بقوله: 
يذ كينت ليلة فما زلت حتيم نصفها ايا فعدت يؤوسا 


وجيب بأنه على تسليم أنه من كلام من يعتد به مع أنه نادر شاذ لا برد مثله نقضاً مدفوع بأن معنى عينت ليلة 
عينت وقتاً للزيارة وزيارة الأحباب يتعارف فيها أن تقع في أول الليل فقوله: حتى نصفها بيان لغاية الوقت المتعارف 
للزيارة الذي هو أول الليل والنصف ملاق له ل هذا ليس محل الاشتراط إذ 
لم يقل: فما زلت في تلك الليلة حتى نصفها وإن كان المعنى عليه وحاصله أن الاشتراط مخصوص فيما إذا صرح 
بذي الغاية إذ لا دليل على هذا التخصيص» ؛ وخفاء عدم الاكتفاء بتقديم ليلة في صدر البيت. نعم ما ذكر من أصله لا 
يخاو عن كلام كما يشير ر كلام صاحب الكشف» ولذا قال الأظهر: إنه أوثر حتى تخرج اختصاراً لوجوب حذف 
أن ووجوب الإظهار في إلى مع أن حتى أظهر دلالة على الغاية المناسبة للحكم وتخالف ما بعدها وما قبلها ولهذا 
جاءت للتعليل دون إلى» وفي 59 تعالى: «إإليهم4 إشعار بأنه عليه الصلاة والسلام لو خرج لا لأجلهم ينبغي أن 
يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام أو يتوجه إليهم فليس زائداً بل قيد لا بد منه طإوَالله غَفورَ رُحيمٌ) بليغ المغفرة والرحمة 
فلذا اقنصر سبحانه على النصح والتقريع لهؤلاء المسيئين الأدب التاركين تعظيم رسوله ل وقد كان مقتضى ذلك أن 
يعذبهم أو يهلكهم أو فلم تضق ضق ساحة مغفرته ورحمته عز وجل عن هؤلاء ان تابوا وأصلحواء ويشير إلى هذا قوله ل 
للأقرع بعد أن دنا منه عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله: ما يضرك ما كان قبل هذاء 
وفي الآيات من الدلالة على قبح سوء الأدب مع الرسول له ما لا يخفى» ومن هذا وأمثاله تقتطف ثمر الألباب 
وتقتبس محاسن الآداب كما يحكى عن أبي عبيد وهو في الفضل هو أنه قال: ما دققت باباً على عالم حتى يخرج في 
وقت خروجه؛ ونقله بعضهم عن القاسم بن سلام الكوفي» ورأيت في بعض الكتب أن الحبر ابن عباس كان يذهب إلى 
أبي في بيته لأخذ القرآن العظيم عنه فيقف عند الباب ولا يدق الباب عليه حتى يخرج فاستعظم ذلك أبي منه فقال له 
يوما: هلا دققت الباب يا ابن عباس؟ فقال: ال ل ان ابه اناا يه الي a‏ 
والسلام: إولو أنهم ا لكان خيراً لهم وقد رأيت هذه القصة صغيراً فعملت بموجبها مع 
مشايخي والحمد لله تعالى على ذلك 


ديا أيه الْذِينَ آمَنوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بتبأ فد فتجيئوا) أخرج أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني وابن منده وابن 
مردويه بسند جيد عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله ع فدعاني إلى الإسلام فدخلت 
فيه وأقررت به ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فادعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة 
فمن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إلي يا رسول الله رسولاً لإبان كذا وكذا ليأنيك با جمعت من الزكاة فلما 
جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله عه أن يبعث يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأت 
فظن الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فدعا سروات قومه فقال لهم: رسول 
لله َي كان وقت لي وقناًبرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندنا من الزكاة وليس من رسول الله عليه الصلاة والسلام 
الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا بنا نأتي رسول الله ع وبعث رسول الله َه الوليد بن عقبة بن 
أبي عر رك رك لله لير الى امسر a‏ نويا م بر ااا ار 
الوليد إلى أن بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتى رسول الله ميلم فقال: إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي فضرب 
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رسول الله له البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبله الحارث وقد فصل عن المدينة قالوا: هذا 
الحارث فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعنتم؟ قالوا: إليك قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله عَم بعث إليك الوليد بن 
عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني فلما دحل الحارث 
على رسول الله مله قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا رآني ولا أقبلت 
إلا حين احتبس على رسول رسول الله عَم خشية أن يكون سخطة من الله تعالى ورسوله عه فنزل فيا أيها الذين 
آمنوا إن جا ءكم) إلى قوله سبحانه: إحكيم» وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: أتى النبي زيه فقال: يا نبي 
الله إن بني فلان حياً من أحياء العرب وكان في نفسه عليهم شيء وكان حديث عهد بالإسلام قد تركوا الصلاة وارتدوا 
وكفروا بالله تعالى فلم يعجل رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعا خالد بن الوليد فبعثه إليهم ثم قال: ارمقهم عند 
الصلوات فإن كان القوم قد تركوا الصلاة فشأنك بهم وإلا فلا تعجل عليهم فدنا منهم عند غروب الشمس فكمن حتى 
يسمع الصلاة فرمقهم فإذا هو بالمؤذن قد قام عند غروب الشمس فإذن ثم أقام الصلاة فصلوا صلاة المغرب فقال 
خالد: ما أراهم إلا يصلون فلعلهم تركوا صلاة غير هذه ثم كمن حتى إذا جنح الليل وغاب الشفق أذن مؤذنهم فصلوا 
فقال: لعلهم تركوا صلاة أخرى فكمن حتى إذا كان في جوف الليل تقدم حتى أطل الخيل بدورهم فإذا القوم تعلموا 
شيئاً من القرآن فهم يتهجدون به من الليل ويقرؤونه ثم أتاهم عند الصبح فإذا المؤذن حين طلع الفجر قد أذن وأقام 
فقاموا وصلوا فلما انصرفوا وأضاء لهم النهار إذا هم بنواصي الخيل في ديارهم فقالوا: ما هذا؟ قالوا: خالد بن الوليد 
قالوا: يا خالد ما شأنك؟ قال: أنتم والله شأني أتى النبي عي فقيل له: إنكم تركتم الصلاة وكفرتم بالله تعالى فجثوا 
ييكون فقالوا: نعوذ بالله تعالى أن نكفر أبداً فصرف الخيل وردها عنهم حتى أنتى النبي عه وأنزل الله تعالى «إيا أيها 
الذين آمنوا الآية قال الحسن: فوالله لمن كانت نزلت في هؤلاء القوم خاصة إنها لمرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها 
شيء» والرواية السابقة أصح وأشهرء وكلام صاحب الكشف مصرح بأن بعث خالد بن الوليد كان في قضية الوليد بن 
عقبة» وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى أولئك الحي من خزاعة بعد رجوع الوليد وقوله ما قال» والقائل بذلك 
قال: إنهم سلموا إليه الصدقات فرجع» والخطاب بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا» شامل للنبي ءيه والمؤمنين من 
أمته الكاملين منهم محاسن آداب وغيرهم» وتخصيص الخطاب بحسب ما يقع من الأمر بعده إذ يليق بحال بعضهم لا 
يخرجه عن العموم لوجوده فيما بينهم فلا تغفل» والفاسق الخارج عن حجر الشرع من قولهم: فسق الرطب إذا خرج 
عن قشره» قال الراغب: والفسق أعم من الكفر ويقع بالقليل من الذنوب والكثير لكن تعورف فيما كانت كثيرة» وأكثر 
ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضهاء وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق فلأنه 
أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة. 


ووصف الإنسان به على ما قال ابن الأعرابي - لم يسمع في كلام العرب» والظاهر أن المراد به هنا المسلم 
المخل بشيء من أحكام الشرع أو المروة بناءً على مقابلته بالعدل وقد اعتبر في العدالة عدم الإخلال بالمروءة» 
والمشهور الاقتصار في تعريفه على الإخلال بشيء من أحكام الشرع فلا تغفل؛ والتبين طلب البيان والتعرف؛ وقريب 
منه التثبت كما في قراءة ابن مسعود وحمزة» والكسائي «فتثبتوا» وهو طلب الثبات والتأني حتى يتضح الحال وقد 
أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة «أن النبي عله قال يوم نزلت الآية: التثبت من الله تعالى والعجلة من الشيطان» 
وتنكير لإفاسق) للتعميم لأنه نكرة في سياق الشرط وهي كالنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما قرر في الأصول 
وكذا نبأ وهو كما في القاموس ‏ الخبر» وقال الراغب: لا يقال للخبر في الأصل نبا حتى يكون ذا فائدة عظيمة 
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يحصل به علم أو غلبة ظن» وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) تنبيه على أنه إذا كان الخبر شيئاً عظيماً وما 
له قدر فحقه أن يتوقف فيه وإن علم أو غلب صحته على الظن حتى يعاد النظر فيه ويتبين فضل تبين» ولما كان رسول 
الله عَيْ والذين معن بالمنزلة التي لا يجسر أحد أن يخبرهم بكذب وما كان يقع مثل ما فرط من الوليد إلا في الندرة 
قيل: «وإن جاء كم بحرف الشك» وفي النداء ب «إيا أيها الذين آمنوا» دلالة على أن الإيمان إذا اقتضى التثبت في نبأ 
الفاسق فأولى أن يقتضي عدم الفسق» وفي إخراج الفاسق عن الخطاب ما يدل على تشديد الأمر عليه من باب رلا 
يزني الزاني وهو مؤمن» والمؤمن لا يكذب» واستدل بالآية على أن الفاسق أهل للشهادة وإلا لم يكن للأمر بالتبين 
فائدة» ألا ترى أن العبد إذا شهد ترد شهادته ولا يتثبت فيها خلافاً للشافعي. وعلى جواز قبول خبر العدل الواحد» وقرره 
الأصوليون بوجهين: أحدهما أنه لو لم يقبل خبره لما كان عدم قبوله معللاً بالفسق» وذلك لأن خبر الواحد على هذا 
التقدير يقتضي عدم القبول لذاته وهو كونه خبر واحد فيمتنع تعليل عدم قبوله بغيره لأن الحكم المعلل بالذات لا يكون 
معللاً بالغير إذ لو كان معللاً به اقتضى حصوله به مع أنه حاصل قبله لكونه معللاً بالذات وهو باطل لأنه تحصيل 
للحاصل أو يلزم توارد علتين على معلول واحد في خبر الفاسق» وامتناع تعليله بالفسق باطل للآية فإن ترتب الحكم 
على الوصف المناسب يغلب على الظن أنه علة له والظن كاف هنا لأن المقصود هو العمل فثبت أن خبر الواحد ليس 
مردوداً وإذا ثبت ذلك ثبت أنه مقبول يعمل به. ثانيهما أن الأمر بالتبين مشروط بمجيء الفاسق ومفهوم الشرط معتبر 
على الصحيح فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقاً لأن الظن يعمل به هناء والقول بالواسطة منتف؛ والقول بأنه يجوز 
اشتراك أمور في لازم واحد فيعلق بكل منهما بكلمة إن مع أنه لا يلزم من انتفاء ذلك الملزوم انتفاء اللازم غير متوجه 
لأن ا سسبو للك ار وك اھ بهد حرطا على ما ورای ار نعم قال ابن الحاجب وعضد 
الدين: قد استدل من قبلنا على وجوب العمل بخبر الواحد بظواهر لا تيد إلا الى ولا يكفي في النسائل العلمية 
وذكرا من ذلك الآية المذكورة» ثم إن للقائلين بوجوب العمل به اختلافاً كثيراً مذكوراً في محله. 


واستدل الحنفية بها على قبول خبر المجهول الذي لا تعلم عدالته وعدم وجوب التثبت لأنها دلت على أن 
التثبت. 


تعقب بأنا لا نسلم أنه ههنا انتفى الفسق بل انتفى العلم به ولا يلزم من عدم العلم بالشيء عدمه والمطلوب 
العلم بانتفائه ولا يحصل إلا بالخبرة به أو بتزكية خبير به له» قال العضد: إن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو العدالة 
والظاهر أنه الفسق لأن العدالة طارئة ولأنه أكثر. واستدل بها على أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ليس بعدل 
لأن الله تعالى أطلق الفاسق على الوليد بن عقبة فيهاء فإن سبب النزول قطعي الدخول وهو صحابي بالاتفاق فيرد بها 
على من قال: إنهم كلهم عدول ولا ييحث عن عدالتهم ف في رواية ولا شهادة» وهذا أحد أقوال في المسألة وقد ذهب 
إليه الأكثر من العلماء السلف والخلف. وثانيها أنهم کر یت فی اا م في الرواية والشهادة إلا من 
يكون ظاهرها أو مقطوعها كالشيخين. وثالثها أنهم عدول إلى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ويبحث عن عدالتهم من 
حيث قتله لوقوع الفتن من حيئذٍ وفيهم الممسك عن خوضها. ورابعها أنهم عدول إلا من قاتل علياً كرم الله تعالى 
وجهه لفسقه بالخروج على الإمام الحق وإلى هذا ذهبت المعتزلة. 
والحق ما ذهب إليه الأكثرون وهم يقولون: | إن من طرأ له منهم قادح ككذب أو سرقة أو زنا عما بمقتضاه ه في 
حقه إلا أنه لا يصر على ما يخل بالعدالة بناءً على ما جاء في مدحهم من الآيات والأخبار وتواتر من محاسن الآثار فلا 
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يسوغ لنا الحكم على من ارتكب منهم مفسقاً بأنه مات على الفسق. ولا ننكر أن منهم من ارتكب في حياته مفسقاً 
لعدم القول بعصمتهم وأنه كان يقال له قبل توبته فاسق لكن لا يقال باستمرار هذا الوصف فيه ثقة ببركة صحبة النبي 
َه ومزيد ثناء الله عز وجل عليهم كقوله سبحانه لإوكذلك جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: 47 ]١‏ أي عدولاً وقوله 
سبحانه: لإكنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: ]٠٠١‏ إلى غير ذلك» وحيتئذٍ إن أريد بقوله: إن من الصحابة من 
ليس بعدل ان منهم من ارتكب في وقت ما ما ينافي العدالة فدلالة الآية عليه مسلمة لكن ذلك ليس محل النزاع» وإن 
أريد به أن منهم من استمر على ما ينافي العدالة فدلالة الآية عليه غير مسلمة كما لا يخفى فتدبر فالمسألة بعد تتحمل 
الكلام وربا تقبل زيادة قول خامس فيها. هذا ثم اعلم أن الفاسق قسمان: فاسق غير متأول وهو ظاهر ولا خلاف في أنه 
لا يقبل خبره وفاسق متأول كالجبري والقدري ويقال له المبتدع بدعة واضحة» فمن الأصوليين من رد شهادته وروايته 
للآية ومنهم الشافعي والقاضيء ومنهم من قبلهماء أما الشهادة فلأن ردها لتهمة الكذب والفسق من حيث الاعتقاد لا 
يدل عليه بل هو إمارة الصدق لأن موقعه فيه تعمقه في الدين» والكذب حرام في كل الأديان لا سيما عند من يقول 
بكفر الكاذب أو خروجه من الإيمان وذلك يصده عنه إلا من يدين بتصديق المدعي المتحلي بحليته كالخطابية» وكذا 
من اعتقد بحجية الإلهام» وقد قال عليه الصلاة والسلام: نحن نحكم بالظاهر وأما الرواية فلأن من احترز عن الكذاب 
على غير الرسول ملل فاحترازه من الكذب عليه مَل أولى إلا من يعتقد حل وضع الأحاديث ترغيباً أو ترهيباً كالكرامية 
أو ترويجاً لمذهبه كابن الراوندي» وأصحابنا الحنفية قبلوا شهادتهم لما مر دون روايتهم إذا دعوا الناس إلى هواهم» 
وعلى هذا جمهور أثمة الفقه والحديث لأن الدعوة إلى ذلك داعية إلى النقول فلا يؤتمنون على الرواية ولا كذلك 
الشهادة. ورجح ما ذهب إليه الشافعي والقاضي بأن الآية تقتضيه والعمل بها أولى من العمل بالحديث لتواترها 
وخصوصهاء والعام يحتمل التخصيص ولأنها لم تخصص إذ كل فاسق مردود» والحديث خص منه خبر الكافر. 
وأجيب بأن مفهومها أن الفسق هو المقتضي للتثبت فيراد به ما هو إمارة الكذب لا ما هو إمارة الصدق فافهم» وليس 
من الفسق نحو اللعب بالشطرنج من مجتهد يحله أو مقلد له صوبنا أو خطأنا لوجوب العمل بموجب الظن ولا تفسيق 
بالواجب. وحد الشافعي عليه الرحمة شارب النبيذ ليس لأنه فاسق بل لزجره لظهور التحريم عنده» ولذا قال: أحده 
وأقبل شهادته» وكذا الحد في شهادة الزنا لعدم تمام النصاب لا يدل على الفسق بخلافه في مقام القذف فليحفظ. 


أن تُصيبوا) تعليل للأمر بالتبين أن فتبينوا كراهة أن تصيبوا أو للا تصيبوا قوم أي قوم كانوا إبجَهَالّة» 
ملتبسين بجهالة لحالهم؛ ومآله جاهلين حالهم» طفَقُضْبِحُوا) فتصيروا بعد ظهور براءتهم عما رموا به على ما فَعلئْ» 
في حقهم «ِإنّادمِينَ» مغتمين غماً لازماً متمنين أنه لم يقع» فإن الندم الغم على وقوع شيء مع تمني عدم وقوعه» ويشعر 
باللزوم وكذا سائر تصاريف حروفه وتقاليبها كمدن بمعنى لزم الإقامة ومنه المدينة وأدمن الشيء أدام فعله» وزعم بعضهم 
أن في الآية إشارة إلى أنه يجب على الإنسان تجديد الندم كلما ذكر الذنب ونسب إلى الزمخشري وليس بشيء» وفي 
الكشف التحقيق أن الندم غم خاص ولزومه قد يقع لقوته في أول الأمر وقد يكون لعدم غيبة موجبه عن الخاطر» وقد 
يكون لكثرة تذكره ولغير ذلك من الأسباب» وان تجديد الندم لا يجب في التوبة لكن التائب الصادق لا بد له من ذلك. 


لوَآعلَمُوا أن فيكم رَسُولَ آله عطف على ما قبل و طإأن» با في حيزها ساد مسد مفعولي «اعلمواه 
باعتبار ما قيد به من الحال وهو قوله عز وجل: ل يُطيعكم في كثير من الأفر لَعَنتّمْ4 أي لوقعتم في الجهد والهلاك 
فإنه حال من أحد الضميرين في «إفيكم» الضمير المستتر المرفوع وهو ضمير الرسول أو البارز المجرور وهو ضمير 
المخاطبين» وتقديم خبر أن للحضر المستتبع زيادة التوبيخ» وصيغة المضارع للاستمرار ‏ فلو لامتناع استمرار طاعته 
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عليه الصلاة والسلام لهم في كثير مما يعن لهم من الأمورء وكون المراد استمرار الامتناع نظير قيل في قوله تعالى: 
«إولا هم يحزنون» [البقرة: ۳۸ وغيرها] من أن المراد استمرار النفي ليس بذاك وفي الكلام إشعار بأنهم زينوا بين 
يدي الرسول مله الإيقاع بالحرث وقومه وقد أريد أن ينعى عليهم ذلك بتنزيلهم منزلة من لا يعلم أنه عليه الصلاة 
والسلام بين أظهرهم فقيل: واعلموا أنه فيكم لا في غيركم كأنهم حسبوه لعدم تأدبهم وما بدر منهم الفرطة بين أظهر 
أقوام آخرين كائناً على حال يجب عليكم تغييرها أو وأنتم على كذلك وهو ما تريدون من استتباع رأيه لرأيكم وطاعته 
لكم مع أن ذلك تعكيس وموجب لوقوعكم في العنت» وفيه مبالغات من أوجه: أحدها إيثار إلو» ليدل على الفرض 
والتقدير وأن ما بدر من من التزيين كان من حقه أن يفرض كما يفرض الممتنعات» والثاني ما في العدول إلى المضارع 
من تصوير ما كانوا عليه وتهجينه من التوبيخ بإرادة استمرار ما حقه أن يكون مفروضاً فضلاً عن الوقوع» والثالث ما في 
العنت من الدلالة على أشد المحذور فإنه الكسر بعد الجبر والرمز الخفي على أنه ليس بأول بادرة. والرابع ما في 
تعميم الخطاب والحري به غير الكمل من التمريض ليكون أردع لمرتكبه وأزجر لغيره كأنه قيل: يا أيها الذين آمنوا 
تبينوا إن جاءكم فاسق ولا تكونوا أمثال هؤلاء ممن استفزه النبأ قبل تعرف صدقه ثم لا يقنعه ذلك حتى يريد أن يستتبع 
رأي من هو المتبوع على الإطلاق فيقع هو ويقع غيره في العنت والإرهاق واعلموا جلالة رسول الله عه وتفادوا عن 
أشباه هذه الهنات» وقوله عز وجل: 


طوَلّكنّ الله حبْبَ إلَيكم الإيان وَرَيْنهُ في قُلُوبِكُمْ وَكرة إِلَيكُمُ آلْكُفْرَ وَآلْقُسُوقَ وَآلْعضهان» استدراك على 
ما يقتضيه الكلام فان «إلو يطيعكم# خطاب كما سمعت للبعض الغير الكمل عمم للفوائد المذكورة والمحبب إليهم 
الإيمان هم الكمل فكأنه قيل: ولكن الله حبب إلى بعضكم الإيمان وعدل عنه لنداء الصفة به» وعليه قول بعض 
المفسرين هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» والإشارة بقوله تعالى رمك هُمْ الرّاشْدُونَ4 إليهم» وفيه نوع من 
الالتفات» والخطاب فيه للرسول عه كأنه تعالى ييصره عليه الصلاة والسلام ما هم فيه من سبق القدم في الرشاد أي 
إصابة الطريق السوي» فحاصل المعنى أنتم على الحال التي يبغي لكم تغييرها وقد بدر منکم ا بز 00 ثم جمعا 
عما أنتم عليه من تصديق الكاذب وتزيين الإيقاع بالبريء وإرادة أن يتبع الحق أهواءكم برآء لأن الله تعالى حبب إليهم 
الإيمان الخ» وهذا أولى من جعل إلو ب الخ في معنى ما حبب إليهم الإيمان تغليظاً لأن من تصدى للإيقاع 
بالبريء بين يدي الرسول عله وجسر على ارتكاب تلك العظيمة لم يكن محبوباً إليه الإيمان وإن كان ذلك أيضاً سديد 
الشيوع التصرف في الأواخر في مثله» وجعله بعضهم استدراكاً يبيان عذرهم فيما بدر منهم» ومآل المعنى لم يحملكم 
على ما كان منكم اتباع الهوى ومحبة متابعة النبي عه لآرائكم بل محبة الإيمان وكراهة الكفر هي الداعية لذلك؛ 
والمناسب لما بعد ما ذكرناه. 


وجوز غير واحد من المعربين أن لو يطيعكم) استثئناف على معنى أنه لما قيل إواعلموا أن فيكم رسول 
الله دالاً على أنهم جاهلون بمكانه عليه الصلاة والسلام مفرطون فيما يجب من تعظيم شأنه أعلى الله شأنه اتجه لهم 
أن يسألوا ماذا فعلوا حتى نسبوا إلى التفريط وماذا ينتج من المضرة؟ فأجيبوا بما يصرح بالنتيجة لخفائها ويومىء إلى ما 
فيها من المعرة من وقوعهم في العنت بسبب استتباع من هو في علو المنصب اقتداء يتخطى أعلى المجرة» وهو 
حسن لولا أن «إواعلموا» كلام من تتمة الأول كما يؤذن به العطف لا وارد تقريعاً على الاستقلال فيأبى التقدير 
المذكور لتعين موجب التفريط» وأيضاً يفوت التعريض وإن ذلك بادرة من بعضهم في قصة ابن عقبة ويتنافر الكلام» هذا 
#وكره» يتعدى بنفسه إلى واحد وإذا شدد زاد له آخر لكنه ضمن في الآية معنى التبغيض فعومل معاملته وحسنه 
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مقابلته لحبب أو نزل «إليكم» منزلة مفعول آخرء و #الكفر» تغطية نعم الله تعالى بالجحود» و «إالفسوق» 
الخروج عن القصد ومأخذه ما تقدم» «إوالعصيان©» الامتناع عن الانقياد» وأصله من عصت النواة صلبت واشتدت» 
والكلام أعني قوله تعالى: إولكن الله الخ ثناء عليهم بما يردف التحبيب المذكور والتكريه من فعل الأعمال المرضية 
والطاعات والتجنب عن الأفعال القبيحة والسيئات على سبيل الكناية ليقع التقابل موقعه على ما سلف آنفاًء وقيل: 

الداعي لذلك ما يلزم على الظاهر من المدح بفعل الغير مع أن الكلام مسوق للثناء عليهم وهو في إيثارهم الإيمان 
وإعراضهم عن الكفر وأخويه لا في تحبيب الله تعالى الإيمان لهم وتكريهه سبحانه الكفر وما معه إليهم. وأنت تعلم أن 
الثناء على صفة الكمال اختيارية كانت أولا شائع في عرف العرب والعجم» والمنكر معاند على أن ذلك واقع على 
الجماد أيضاًء والمسلم الضروري أنه لا يمدح الرجل با لم يفعله على أنه فعله» وإليه الإشارة في قوله تعالى: طويحبون 
أن يحمدوا با لم يفعلوا© [آل عمران: ۸ أما أنه لا يمدح به على أنه صفة له فليس بمسلم فلا تغفل قلا مَنَ الله 
وتَغمة4 تعليل للأفعال المستندة إليه عز وجل في قوله سبحانه: «إولكن الله حبب# الخ وما في البين اعتراض» وجوز 
كونه تعليلاً للراشدين» وصح النصب على القول باشتراط اتحاد الفاعل أي من قام به الفعل 0 
لما أن الرشد وقع عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه مسندة إلى اسمه تبارك اسمه فإنه لو قيل مثلاً حبب إليكم 
الإيمان فضلاً منه وجعل كناية عن الرشد لصح فيحسن أن يقال: أونفك هم الراشدون فضلاً ويكون في قوة أولئك هم 
المحببون فضلاً أو لأن الرشد ههنا يستلزم كونه تعالى شأنه مرشداً إذ هو مطاوع أرشدء وهذا نظير ما قالوا من أن 
الإراءة ان رؤية في قوله سبحانه: إيريكم البرق خوفاً وطمعاً [الرعد: ]١١‏ فيتحد الفاعل ويصح النصب» وجوز 
كونه مصدراً لغير فعله فهو منصوب إما بحبب أو بالراشدين فإن التحبيب والرشد من فضل الله تعالى وانعامه) وقيل: 

مفعول به لمحذوف أي يبتغون فضلا رال عَليجٌ4 مبالغ في العلم فيعلم أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل 
«إحكيمٌ4 يفعل كل ما يفعل من أفضال وإنعام وغيرهما بموجب الحكمة. 


طون طائفتان من الْمُؤْممِينَ افتتلوا أي تقاتلواء وكان الظاهر. اقتتلتا بضمير التثنية كما في قوله تعالى: 
طقَأَصْلَحُوا هما أي بالنصح وإزالة الشبهة إن كانت والدعاء إلى حكم الله عز وجل والعدول إلى ضمير الجمع 
لرعاية المعنى فإن كل طائفة من الطائفتين جماعة فقد روعي في الطائفتين معناهما أولاً ولفظهما ثانياً على عكس 
المشهور في الاستعمال» والنكتة في ذلك ما قيل: إنهم أولاً في حال القتال مختلطون فلذا جمع أولاً ضميرهم وفي 
حال الصلح متميزون متفارقون فلذا ثني الضمير. وقراً ابن أبي عبلة (اقتتلتا» تعر او واداريك كبا عو الام وقرأ 
زيد بن علي» وعبيد بن عمير «اقتتلا) بالتثنية والتذكير باعتبار أن الطائفتين فريقان فان بََتْ إِحْدَاهُمَا تعدت وطلبت 
العلو بغير الحق طعَلَى الْأخْرَئ)» ولم تتا ثر بالنصيحة «قَقائلُوا التي بغي حتى تفي ء4 أي ترجع إلى ارآ أي 
إلى حكمه أو إلى ما أمر سبحانه به وقرأ الزهري حتى «تَفِي) بغير همز وفتح الياء وهو شاذ كما قالوا في مضارع جاء 
يجيء بغير همز فإذا أدخلوا الناصب فتحوا الياء أجروه مجرى بفي مضارع وفي شذوذا» وفي تعليق القتال بالموصول 
للإشارة إلى علية ما في حيز الصلة أي فقاتلوها لبغيها طقن فَاءَثْ» أي رجعت إلى أمره تعالى وأقلعت عن القتال 
حذراً من قتالكم [فأضلځوا بیتهما بالقذل) بفصل ما بينهما على حكم الله تعالى ولا تكتفوا بمجرد متاركتهما 
عسى أن يكون بينهما قتال في وقت آخرء وتقييد الإصلاح هنا بالعدل لأنه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة 0 أكد 
ذلك بقوله تعالى: «وأفُسطوا» أي اعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون «إإنّ آله يُحبٌ آلمُفسطين) فيجازيهم 
الجزاء. وفي الكشاف في الإصلاح بالعدل والقسط تفاصيل» إن كانت ل 
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بعد الفيئة ما جنت» وأن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن إلا عند محمد بن الحسن فإنه كان يفتي بأن 
الضمان يلزمها إذا فاءت» وأما قبل التجمع والتجند أو حين تتفرق عند وضع الحرب أوزارها فما جنته ضمنته عند 
اي و ل ا ا 1 
على كون الفئة قليلة العددء والذي ذكروا من أن الفرض إماتة الضغائن وسل الأحقاد دون ضمان الجنايات ليس بحسن 
الطباق للمأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. قال في الكشف» لأن ما ذكروه من إمائة الأضغان داخل في قول 
تعالى: «إفإن ت ايده روات التوبة» فاعمال العدل والقسط إنما يكون في تدارك الفرطات ثم قال: والأولى 
على قول الجمهور أن يقال: الإصلاح بالعدل أنه لا يضمن من الطرفين فإن الباغي معصوم الدم والمال مثل العادل لا 
سيما وقد تاب فكما لا يضمن العادل المتلف لا يضمنه الباغي الفائي» هذا مقتضى العدل لا تخصيص الضمان بطرف 
دون آخر. والآية نزلت في قتال وقع بين الأوس والخزرج. أخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي في سننه عن أنس قال: قيل للنبي مه لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه وركب حماراً وانطلق 
الارن يشون وهي أرض سبخة فلما انطلق إليه قال: إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك فقال رجل من 
الأنصار: ولله لحمار رسول الله مله أطيب ريحاً منك فغضب لعبد الله رجال من قومه فغضب لكل منهما أصحابه 
فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فأنزل الله تعالى فيهم «إوإن طائفتان) الآية» وفي رواية أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان متوجهاً إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه فمر على عبد الله بن أبي بن سلول فقال ما قال فرد 
عليه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه نغضب لكل أصحابه فتقاتلوا فنزلت فقرأها م عليهم فاصطلحوا وكان 
ابن رواحة خزرجياً وابن أبي أوسياً. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: كان رجل من الأنصار يقال له عمران تحته امرأة كر 
زيد وأنها أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها وأن المرأة بعئت إلى 
أهلها فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا”بها وكان الرجل قد خرج فاستعان أهله فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وأهلها 
فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) فبعث إليهم رسول الله ملك 
فأصلح بينهم وقاموا إلى أمر الله عز وجل» والخطاب فيها على ما في البحر لمن له الأمر وروي ذلك عن ابن عباس 
وهو للوجوب فيجب الإصلاح ويجب قتال الباغية ما قاتلت وإذا كفت وقبضت عن الحرب تركت» وجاء في حديث 
روا الجا گم وغيره حكمها إذا تولت قال عليه الصلاة والسلام: ايا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى 
من هذه الأمة؟ قال: الله تعالى ورسوله أعلم قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم 
فيۋها» وذكروا أن الفئتين من المسلمين إذا اقتتلا على سبيل البغي منهما جميعاً فالواجب أن يمشي بينهما ا 0 
ذات البين ويثمر المكافة والموادعة فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقاما على البغي صيراً إلى مقاتلتهماء وأنهما إذا 
اتتحم بينهما القتال لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة فالواجب إزالة الشبهة بالحجج النيرة والبراهين 
القاطعة وإطلاعهما على مراشد الحق فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع 
الحق بعد وضوحه فقد لحقتا باللتين اقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا والتصدي لإزالة الشبهة في الفعة الباغية إن 
كانت لازم قبل المقاتلة» وقيل: الخطاب لمن يتأتى منه الإصلاح ومقاتلة الباغي فمتى تحقق البغي من طائفة كان 
حكم إعانة المبغي عليه حكم الجهادء فقد أخرج الحاكم وصححه. والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت في نفسي من هذه الآية يعني «إوإن طائفتان) الخ إني لم أقاتل هذه 
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الفئة الباغية كما أمرني الله تعالى - يعني بها معاوية ومن معه الباغين - على علي كرم الله تعالى وجهه» وصرح بعض 
الحنابلة بأن قتال الباغين أفضل من الجهاد احتجاجاً بأن علياً كرم الله تعالى وجهه اشتغل في زمان خلافته بقتالهم دون 
الجهادء والحق أن ذلك ليس على إ طلاقه بل إذا حشي من ترك قتالهم مفسدة عظيمة دفعها أعظم من مصلحة الجهاد, 
وظاهر الآية أن الباغي مؤمن لجهل الطائفتين الباغية والمبغي عليها من المؤمنين. نعم الباغي على الإمام ولو جائراً فاسق 
مرتكب لكبيرة إن كان بغيه بلا تأويل أو بتأويل قطعي البطلان. والمعتزلة يقولون في مثله: إنه فاسق مخلد في النار إن 
مات بلا توبة» والخوارج يقولون: إنه كافر» والإمامية أكفروا الباغي على علي كرم الله تعالى وجهه المقاتل له واحتجوا 
ا روي من قوله عه له: «حربك حربي») وفيه بحث. وقرأ ابن مسعود «حتى يفيئوا إلى أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم 
بالقسط» «إما َلْمُؤْمنُونَ إخرة»4 استئناف مقرر لما قبله من الأمر بالإصلاح» وإطلاق الاخوة على المؤمنين من باب 
التشبيه البليغ وشبهوا بالاخوة من حيث انتسابهم إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية» وجوز أن يكون 
هناك استعارة وتشبه المشاركة في الإيمان بالمشاركة في أصل التوالد لأن كلاً منهما أصل للبقاء إذ التوالد منشأ الحياة 
والإيمان منشا البقاء الأبدي في الجنان, والفاء في قوله تعالى: «تَأَضْلَحُوا : ابَينَ خو نکډ4 للإيذان بأن الاخوة الدينية 
موجبة للإصلاح» ووضع الظاهر موضع الضمير مضافاً للمأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض 
عليه» وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية لتضاعف الفتنة والفساد فيه 
وقيل: المراد بالاخوين الأوس والخزرج اللتان نزلت فيهما الآية سمي كلا منهما أخاً لاجتماعهم في الجد الأعلى. 
وقراً زيد بن ثابت وابن مسعود والحسن بخلاف عنه «إرانکم» جمعاً على وزن غلمان. 


وقرأ ابن سيرين وإِحْوتكُة» جمعاً على وزن غلمة» وروى عبد الوارث عن أبي عمرو القراءات الثلاث» قال أبو 
الفتح: وقراءة الجمع تدل على أن قراءة الجمهور لفظها لفظ التثنية ومعناها الجماعة أي كل اثنين فصاعداً من 
المسلمين اقتتلاء والإضافة لمعنى الجنس نحو لبيك وسعديك» ويغلب الاخوان في الصداقة والاخوة في النسب وقد 
يستعمل كل منهما مكان الآخر واوا آله في كل ما تأتون وما تذرون من الأمور التي من جملتها ما أمرتم به من 
الإصلاح» والظاهر أن هذا عطف على إفأصلحوا) وقال الطيبي: هو تذييل للكلام كأنه قيل: هذا الإصلاح من جملة 
التقوى فإذا فعلتم التقوى دخل فيه هذا التواصل» ويجوز أن يكون عطفاً على «فأصلحوا» أي واصلوا بين أخويكم 
بالصلح واحذروا الله تعالى من أن تتهاونوا فيه كم ر حَمُونَ4 أي لأجل أن ترحموا على تقواكم أو راجين أن 
ترحموا عليها «إيا انها الذي آقثوا لا يَسخَر قزم أي منكم «إمن قزم آخرين منكم أيضأء فالتتكير في الموضعيه 
للتبعيض» والسخر الهزؤ كما في القاموس» وفي الزواجر النظر إلى المسخور منه بعين النقص» وقال القرطبي: السخرية 
الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص بوجه يضحك منه وقد تكون بالمحاكاة بالفعل والقول أو الاشارة 
أو الإيماء أو الضحك على كلام المسخور منه إذا تخبط فيه أو غلط أو على صنعته أو قبح صورته» وقال بعض: هو ذكر 
الشخص با يكره على وجه مضحك بحضرته» واخختير أنه احتقاره قولاً أو فعلاً بحضرته على الوجه المذكورء وعليه ما 
قيل المعنى: لا يحتقر بعض المؤمنين بعضاً. والآية على ما روي عن مقاتل نزلت في قوم من بني تيم سخروا من بلال. 
وسلمان وعمار وخباب وصهيب وابن نهيرة وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم» ولا يضر فيه اشتمالها على 
نهي النساء عن السخرية كما لا يضر اشتمالها على نهي الرجال عنها فيما روي أن عائشة وحفصة رأتا أم سلمة ربطت 
ووا كرات ایض :وسذلت طرقه یا فقالت عا مقطو تشير إلى ما تجر خلفها: كأنه لسان كلب فنزلت» وما 
روي عن عائشة أنها كانت تسخر من زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت قصيرة فنزلت» وقيل: نزلت بسبب عكرمة بن 
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أبي جهل كان يشي بالمدينة فقال له قوم: ا ور ر و رتكاف إلى رسول الله عله 
فنزلت» وقيل غير ذلك؛ وقوله عز وجل: عَسَى أن ووا حيرا مَنهُخْ4 تعليل للنهي أو لموجبه أي عسى أن يكون 
المسخور منهم خيراً عند الله تعالى من الساخرين فرب اشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله تعالى لأبره» 
وجوز أن يكون المعنى لا يحتقر بعض بعضاً عسى أن يصير المحتقر ‏ اسم مفعول ‏ عزيز أو يصير المحتقر ذليلاً فيتتقم 


والقوم جماعة الرجال ولذلك قال سبحانه: إلا ناغ أي ولا يسخر نساء من المؤمنات «إمنْ نُساء» منهن 
سی أن يک4 آي المسحوزات «(خَيراً منْهنٌ4 أي من الساخحرات» وعلى هذا جاء قول زهير: 


وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم تنستاء 


وهو إما تر كنا في نول بلعل ر إذا أكلت طعاماً أحببت نوماً وأبغضت قوماً أي قياماً نعت به فشاع 
في جماعة الرجال؛ وإما اسم جمع لقائم كصوم لصائم وزور لزائر» وأطلق عليه بعضهم الجمع مريداً به المعنى اللغوي 
وإلا ففعل ليس من أبنية الجموع لغلبته في المفردات؛ ووجه الاختصاص بالرجال أن القيام بالأمور وظيفتهم كما قال 
تعالى: «والرجال قوامون على النساء» [النساء: 4"] وقد يراد به الرجال والنساء تغليباً كما قيل في قوم عاد وقوم 
فرعون أن المراد بهم الذكور والإناث؛ وقيل: المراد بهم الذكور أيضاً ودل عليهن بالالتزام العادي لعدم الانفكاك عادة 
والنساء على ما قال الراغب وغيره وكذا النسوان والنسوة جمع المرأة من غير لفظهاء وجيء بما يدل على الجمع في 
الموضعين دون المفرد كأن يقال: لا يسخر رجل من رجل ولا امرأة من امرأة مع أنه الأصل الأشمل الأعم قيل جرياً 
على الأغلب من وقوع السخرية في مجامع الناس فكم من متلذذ بها وكم من متألم منها فجعل ذلك بمنزلة تعد 
الساخر والمسخور منه» وقيل: لأن النهي ورد على الحالة الواقعة بين الجماعة كقوله تعالى: «إلا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة) [آل عمران: ]٠١١‏ وعموم الحكم لعموم علته» و «إعسى» في نحو هذا التركيب من كل ما أسندت فيه 
إلى أن والفعل قيل تامة لا تحتاج | إلى خبر وأن وما بعدها في محل رفع على الفاعلية, وقيل: إنها ناقصة وسد ما بعدها 
مسد الجزأين وله محلان باعتبارين أو محله الرفع» والتحكم مندفع بأنه الأصل في منصوبها بناءً على أنها من نواسخ 
المبتدأ والخبر. 

وقرأ عبد الله وأبِيّ «عسوا أن يكونواه. «وعسين عن أن يكن» فعسى عليها ذات خبر على المشهور من أقوال 
النحاة» وفيه الاخبار عن الذات بالمصدر أو يقدر مضاف مع الاسم أو الخبرء وقيل: هو في مثل ذلك بمعنى قارب وأن 
وما معها مفعول أو قرب وهو منصوب على إسقاط الجار رلا تَلْمِرُوا أَْفُسَكُمْ) لا يعب بعضكم بعضاً بقول أو 
إشارة لأن المؤمنين كنفس واحدة فمتى عاب المؤمن المؤمن فكأنه عاب نفسه» فضمير «إتلمزوا» للجميع بتقدير 
مضاف» و أنفسكم) عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين وهم المؤمنون جعل ما هو من جنسهم بمنزلة أنفسهم 
وأطلق الأنفس على الجنس استعارة كما في قوله تعالى: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» [التوبة: ]١78‏ وقوله 
سبحانه: «ؤولا تقتلوا أنفسكم» [النساء: ۲۹] وهذا غير النهي السابق وإن كان كل منهما مخصوصاً بالمؤمنين بناءً 
على أن السخرية احتقار الشخص مطلقاً على وجه مضحك بحضرته» واللمز التنبيه على معايبه سواء كان على 
ش مضحك أم لا؟ وسواء كان بحضرته أم لا كما قيل في تفسيره» وجعل عطفه عليه من قبيل عطف العام على الخاص 


سورة الحجرات الآيات: ه  ١١‏ ا E‏ ا 


لإفادة الشمول كشارب الخمر وكل فاسق مذموم» ولا يتم إلا إذا كان التنبيه المذكور احتقارا» ومنهم من يقول: 
السخرية الاحتقار واللمز التنبيه على المعايب أو تتبعها والعطف من قبيل عطف العلة على المعلول وقيل: اللمز 
مخصوص با كان من السخرية على وجه الخفية كالإشارة فهو من قبيل عطف الخاص على العام لجعل الخاص 
كجنس آخر مبالغة» واختار 0 أن الم وخصوا 0 أها المؤمنون بالانتهاء عن عببها والطعن فيها 0 
تعقب بأنه لا دليل على ut‏ 

وقال الطيبي: هو من دليل الخطاب لكن ان في هذا الوجه تعسفاً والوجه الآخر . يعني ما تقدم . أوجه لموافقته 
«إلا يسخر قوم من قوم) إوإنما المؤمنون إخوة» ولا يغتب بعضكم بعضاًي وفي الكشف أخذ الاخقصاص من 
باب ترتب الحكم على ع ا وتعقب قول الطيبي بأن الكلام عليه يفيد العلية والاختصاص معا'فيواقق ها سبق 
ويؤذن بالفرق بين السخرية واللمز وهو مطلوب في نفسه وكأنه قيل: لا تلمزوا المؤمنين لأنهم أنفسكم ولا تعسف فيه 
بوجه إلى آخر ما قال فليتأمل» والإنصاف أن المتبادر ما تقدم» وقيل: المعنى لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما 
يستحق به اللمز فقد لمز نفسه فانفسكم على ظاهره والتجوز في «إتلمزوا) أطلق فيه المسبب على السبب والمراد 
لا ترد , | أمراً تعابون به وهو بعيد عن السياق وغير مناسب لقوله تعالى: ولا تنابزوا» وكونه من التجوز في الإسناد 
إذ أسند فيه ما للمسبب إلى السبب تكلف ظاهرء الح راك سر ا 
وكذا كون ا لا سبوا إلى الان فیک بالطعن على شير كي كنا في الخدت «من الكبائر أن يشتم الرجل 
والديه) وفسر بأنه إن شتم والدي غيره شتم الغير والديه أيضاً. 

وقراً الحسن والأعرج وعبيد عن أبي عمرو «لا تَلْمْرُواه بضم الميم ولا ابروا بالألقاب» أي لا يدع بعضكم 
بعضاً باللقب» قال في القاموس: التنابز التعاير والتداعي بالألقاب ويقال نبزه ينبزه نبزاً بالفتح والسكون لقبه كنبزه والنبز 
بالتحريك وكذا النزب اللقب وخص عرفاً بما يكرهه الشخص من الألقاب. 

وعن الرضي أن لفظ اللقب في القديم كان في الذم أشهر منه في المدح» والنبز في الذم خاصة:» وظاهر تفسير 
التنابز بالتداعي بالألقاب اعتبار التجريد في الآية لعلا يستدرك ذكر الألقاب» ومن الغريب ما قيل: التنابز الترامي أي لا 
تتراموا بالألقاب ويراد به ما تقد والمنهي عنه هو التلقيب با يتداخل المدعو به كراهة لكونه تقصيراً به وذماً له وشيناً. 

قال النووي: اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان با يكره سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمه أو غيرهما فقد 
روي أن الآية نزلت في ثابت بن قيس وكان به وقر فكانوا يوسعون له في مجلس رسول الله عه ليسمع فأتى يوماً وهو 
يقول: تفسحوا حتى انتهى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لرجل: تنح فلم يفعل فقال: من هذا؟ فقال الرجل: 
أنا فلان فقال: بل أنت ابن فلانة يريد أماً كان يعير بها في الجاهلية فخجل الرجل فنزلت فقال ثابت: لا أفخر على أحد 
في الحسب بعدها أبداً. وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وجماعة عن ابن جبير وابن الضحاك 
قال: فينا نزلت في بني سلمة «إولا تنابزوا بالألقاب) قدم رسول الله عه المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو 
ثلاثة فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله انه يكرهه فنزلت «إولا تنابزوا بالألقاب» 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق فنهى 
الله تعالى أن يعير بما سلف من عمله وعن ابن مسعود هو أن يقال اليهودي أو النصران ني أو المجوسي إذا أسلم يا 

م6" روح المعاني مجلد ١‏ 


Vers ا‎ RA aE ROO DROS ۳۰٦ 


يهودي أو يا نصراني أو يا يا مجوسي» وعن الحسن نحوه» ولعل مأخذه ما روي أنها نزلت في صفية بنت حيي أنت 
النبي عه فقالت: | إن النساء يقلن لي يا يهودية بنت يهوديين فقال لها: هلا قلت: : إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي 
محمد ل 

وأنت تعلم أن النهي عما ذكر داخل في عموم «إلا تنابزوا بالألقاب) على ما سمعت فلا يختص التنايز بقول يا 
يهودي ويا فاسق ونحوهماء ومعنى قوله تعالى: بض الاسم الفُسُوقٌ بَعْدَ الإيان4 بعس الذكر المرتفع للمؤمنين 
بسبب ارتكاب التنابز أن يذكروا بالفسق بعد اتصافهم بالإيمان» وهو ذم على اجتماع الفسق وهو ارتكاب التنابز والإيمان 
على معنى لا ينبغي أن يجتمعا فإن الإيمان يأبى الفسق كقولهم: بكس الشأن بعد الكبرة ة الصبوة يريدون استقباح الجمع 

بين الصبوة وما يكون في حال الشباب من الميل إلى الجهل وكبر السن. 


و الاسم) هنا بمعنى الذكر من قولهم: طار اسمه في الناس بالكرم أو اللؤم فلا تأبى هذه الآية حمل ما تقدم 
على النهي عن التنابز مطلقا وفيها تسميته فسوقاًء وقيل: بعد الإيمان» أي يداه كما في وا للمتحول عن التجارة 
إلى الفلاحة: بئست الحرفة الفلاحة بعد التجارة» وفيه تغليظ بجعل التنابز فسقاً مخرجاً عن الإيمان» وهذا حلاف 
الظاهر. وذكر الزمخشري له مبني على مذهبه من أن مرتكب الكبيرة فاسق غير مؤمن حقيقة» وقيل: معنى النهي السابق 
لا ينسبن أحدكم غيره | إلى تسق كان ثيه يعد انضافه بشم ومع هذا ن تشهين اناس وذ كرهم یفک كانوا يد 
بعدما اتصفوا بضده» فيكون الكلام نهياً عن أن يقال ليهودي أسلم يا يهودي أو نحو ذلك والأول أظهر لفظاً وسياقاً 
ومبالغة؛ والجملة على كل متعلقة بالنهي عن التنابز على ما هو الظاهرء وقيل: هي على الوجه السابق متعلقة ب بقوله 
تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم» أو بجميع ما تقدم من النهي» وعلى هذا اقتصر ابن حجر في الزواجر. 

ويستثنى من النهي الأخير دعاء الرجل الرجل بلقب قبيح في نفسه لا على قصد الاستخفاف به والإيذاء له كما 
إذا دعت له الضرورة لتوقف معرفته كقول المحدثين: سليمان الأعمش وواصل الأحدبء وما نقل عن ابن مسعود أنه 
قال لعلقمة: تقول أنت ذلك يا أعور ظاهر في أن الاستثناء لا يتوقف على دعاء الضرورة ضرورة أنه لا ضرورة في حال 
مخاطبته علقمة لقوله يا أعور» ولعل الشهرة مع عدم التأذي وعدم قصد الاستخفاف كافية في الجوازء ويقال ما كان 

من ابن مسعود من ذلك» والأولى أن يقال في الرواية عمن اشتهر بذلك كسليمان المتقدم روي عن سليمان الذي يقال 
له الأعمش» هذا وغوير بين صيغتي «تلمزوا © و «إتنابزوا» لأن الملموز قد لا يقدر في الحال على عيب يلمز به 
لامزو فيستاج إلى تتبع أحواله حتى يظفر ببعض عيوبه بخلاف النبز فإن من لقب با يكره ه قادر على تلقيب الآخر بنظير 
ذلك حالاً فوقع التفاعل كذا في الزواجرء وقيل: قيل «إتنابزوا» لأن النهي ورد على الحالة الواقعة بين القوم» ويعلم من 
الآية أن التلقيب ليس محرماً على الإطلاق بل المحرم ما كان بلقب السوي وقد صرحوا بأن التلقيب بالألقاب الحسنة 
مما لا حلاف في جوازه» وقد لقب أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالعتيق لقوله عليه الصلاة والسلام له: «أنت عتيق الله 
من النار» وعمر رضي الله تعالى عنه بالفاروق لظهور الإسلام يوم إسلامه» وحمزة رضي الله تعالى عنه بأسد الله لما أن 
إسلامه كان حمية فاعتز الإسلام به وخالد بسيف الله لقوله عَلهِ: «نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف 
الله) 1 إلى غير ذلك من الألقاب الحسنة وألقاب علي كرم الله وجهه أشهر من أن تذكر وما زالت الألقاب الحسنة ة في 
الأمم كلها من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم ويراعى فيها المعنى بخلاف العلم» ولذلك قال 
الشاعر: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب. إلا ومعناه أن فتشت في لقبه بدخوله في هوم ان الحا عير ذلك بوذي 
الحديث «كنّوا أولادكم» قال عطاء: مخافة الألقاب وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أشيعوا الكنى فإنها سنة» ولنا في 


TASES SSS ١8 - ١١ سورة الحجرات الآيات:‎ 


الكنى كلام نفيس ذكرناه في الطراز المذهب فمنٍ أراده فليرجعٍ ومر ملم یب عما نهى عنه من التنابز أو من 
الأمور الثلاثة السابقة أو مطلقاً ويدحل ما ذكر 5 هم الظالمون» بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض 
النفس للعذاب» والإفراد أولاً والجمع ثانياً مراعاة للفظ ومراعاة للمعنى. 
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«إيا أا الُذينَ آمثوا اجتنبوا كشيراً من الظَنّ4 أي تباعدوا منه» وأصل اجتنبه كان على جانب منه ثم شاع في 
التباعد اللازم له» وتنكير إكثيرا» ليحتاط في كل ظن ويتأمل حتى يعلم أنه من أي القبيلء فإن من الظن ما بباح 
اتباعه كالظن في الأمور المعاشية» ومنه ما يجب كالظن حيث لا قاطع فيه من العمليات كالواجبات الثابتة بغير دليل 
قطعي وحسن الظن بالله عز وجلء ومنه ما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه قاطع وظن السوء 
بالمؤمنين» ففي الحديث «أن الله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء» وعن عائشة مرفوعاً من 
أسماء بأخيه الظن فقد أساء بربه الظن إن الله تعالى يقول: «اجتبوا كيرا من الظن ويشترط في حرمة هذا أن يكون 
المظنون به ممن شوهد منه التستر والصلاح وأونست منه الأمانة» وأما من يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث 
كالدخول والخروج إلى حانات الخمر وصحبة الغواني الفاجرات وإدمان النظر إلى المرد فلا يحرم ظن السوء فيه وإن 
كان الظان لم يره يشرب الخمر ولا يزني ولا يعبث بالشباب. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن المسيب 
قال: كتب إلي بعض اخواني من أصحاب رسول الله مله أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك» ولا 
تظنن بكلمة حرجت من امرىء مسلم شراً وأنت تجد لها في الخير محملء ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا 
نفسه» ومن كتم سره كانت الخيرة في يده» وما كافيت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تعالى فيه» وعليك 
يإخوان الصدق فكن في اكتسابهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء ولا تهاون بالحلف فيهينك الله تعالى؛ 
ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون؛ ولا تضع حديثك إلا عند من تشتهيه» وعليك بالصدق وإن قتلك» واعتزل عدوك 
واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله تعالى» وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. 


وعن الحسن كنا في زمان الظن بالناس حرام وأنت اليوم في زمان اعمل واسكت وظن بالناس ما شعت» واعلم 


۳۰۸ ا 0002021111 ااا REA‏ 


أن ظن السوء إن كان اختيارياً فالأمر واضح» وإذا لم يكن اختيارياً فالمنهي عنه العمل بموجبه من احتقار المظنون به 
وتنقيصه وذكره بجا ظن فيه» وقد قيل نظير ذلك في الحسد على تقدير كونه غير احتياري» ولا يضر العمل بموجبه 
بالنسبة إلى الظان نفسه كما إذا ظن بشخص أنه يريد به سوءاً فتحفظ من أن يلحقه منه أذى على وجه لا يلحق ذلك 
الشخص به نقص» وهو محمل خبر «إن من الحزم سوء الظن» وخبر الطبراني «احترسوا من الناس بسوء الظن»» وقيل: 
المنهي عنه الاسترسال معه وترك إزالته بنحو تأويل سببه من خبر ونحوه» وإلا فالأمر الغير الاختياري نفسه لا يكون 
مورد التكليف» وفي الحديث «قال رسول الله عَيلَهِ: ثلاث لازمات أمتي الطيرة والحسد وسوء الظن فقال رجل: ما 
يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض» اخرجه 
الطبراني عن حارثة بن النعمان «إإنٌّ بغ لظن إل تعليل بالأمر بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستئناف التحقيقي» 
والإثم الذنب الذي يستحق العقوبة عليه» ومنه قيل لعقوبته الأثام فعال منه كالنكال؛ قال الشاعر: 
لقد فعلت هذي النوى بي فعلة أصاب النوى قبل الممات أثامها 


والهمزة فيه على ما قال الزمخشري بدل من الواو كأنه يثم الأعمال أي يكسرها لكونه يضربها في الجملة وإن 
لم يحبطها قطعاً: وتعقب بأن الهمزة ملتزمة في تصاريفه تقول: إثم يأثم فهو آثم وهذا إثم وتلك آثام» وإن أثم من باب 
علم» ووثم من باب ضربء وإنه ذكره في باب الهمزة في الأساس» والواوي متعد وهذا لازم. 

فرلا كجششوا) ولا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعاييهم وتستكشفوا عما ستروه» تفعل من الجس باعتبار 
ما فيه من معنى الطلب كاللمس فإن من يطلب الشيء يجسه ويلمسه فأريد به ما يلزمه» واستعمال التفعل للمبالغة وقرأ 
الحسن وأبو رجاء وابن سيرين «ولا تحسسوا» بالحاء من الحس الذي هو أثر الجس وغايته» ولهذا يقال لمشاعر 
الإنسان الحواس والجواس بالحاء والجيم» وقيل التجسس والتحسس متحدان ومعناهما معرفة الأخبار» وقيل: 
التجسس بالجيم تتبع الظواهر وبالحاء تتبع البواطن» وقيل: الأول أن تفحص بغيرك والثاني أن تفحص بنفسك» وقيل: 
الأول في الشر والثاني في الخير» وهذا بفرض صحته غير مراد هنا والذي عليه الجمهور أن المراد على القراءتين النهي 
عن تتبع العورات مطلقاً وعدوه من الكبائر. 

أخرج أبو داود وابن المنذر وابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي قال: خخطينا رسول الله عب فقال: ويا معشر من 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عورات المسلمين فضحه الله تعالى في قعر 
بيته» وفي رواية البيهقي عن البراء بن عازب أنه عله نادى بذلك حتى اسمع العواتق في الخدر. وأخرج أبو داود 
وجماعة عن زيد بن وهب قلنا لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة بن معيط تقطر لحيته خمراً؟ فقال ابن مسعود: 
قد نهينا عن التجسس فإن ظهر لنا شيء أخذنا به. ١‏ 

وقد يحمل مزيد حب النهي عن المنكر على التجسس وينسى النهي فيعذر مرتكبه كما وقع ذلك لعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. أخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ثور الكندي أن عمر رضي الله تعالى عنه كان 
يعس بالمدينة فسمع صوت رجل في بيت يتغنى فتسور عليه فوجد عنده امرأة وعنده خمر فقال: يا عدو الله أظننت أن 
الله تعالى يسترك وأنت على معصية؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي إن كنت عصيت الله تعالى واحدة فقد 
عصيت الله تعالى في ثلاث قال سبحانه: ولا تجسسوا» وقد تجسست وقال الله تعالى: «إوأتوا البيوت من 
أبوابها4 [البقرة۱۸۹: ] وقد تسورت وقال جل شأنه: لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها» [النور: ۲۷] ودخخلت علي بغير إذن قال عمر رضي الله تعالى عنه: فهل عندكم من خير ان عفوت عنك؟ قال: 
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نعم فعفا عنه وخرج وتركه. وفي رواية سعيد بن منصور عن الحسن أنه قال رجل لعمر رضي الله تعالى عنه: إن فلاناً لا 
ل لاوا عونا ات yy N‏ 
ا و ورک ع اتزجار شربة 0 0 

أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والخرائطي ا لاو 0 
بيت فانطلقوا يؤمونه فلما دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط فقال عمر: وأخذ بيد عبد 
الرحمن أتدري بيت من هذا؟ هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف الآن شرب قال: أرى أن قد أتينا ما نهى الله تعالى عنه قال 
الله تعالى: ولا تجسسوا) فقد تجسسنا فانصرف عمر رضي الله تعالى عنه عنهم وتركهم» و ولغل القعبة إن ميخت غير 
واحدة» ومن التجسس على ما قال الأوزاعي الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون فهو حرام أيضاً. 


ولا يمب بَعصّكُمْ بغضاً أي لا یذ کر بعضكم بعضاً بما یکره في غيبته فقد قال عَرَلله: «أتدرون ما الغيبة؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أحاك بما يكره قيل: أفرأيت لو كان في أخي ما أقول قال: إن كان فيه ما تقو فقد 
اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. 

والمراد بالذكر الذكر صريحاً أو كناية ويدخعل في الأخير الرمز والإشارة ونحوهما إذا أدت مؤدى النطق فإن علة 
النهي عن الغيبة الإيذاء بتفهيم الغير نقصان المغتاب وهو موجود حيث أفهمت الغير ما يكرهه المغتاب بي وجه كان 
من طرق الإفهام» وهي بالفعل كان تمشي مشية أعظم الأنواع كما قاله الغزالي» والمراد بما يكره أعم من أن يكون في 
دينه أو دنياه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجته أو ممل وكه أو خادمه أو لباسه أو غير ذلك مما يتعلق به» وخصه القفال 
بالصفات التي لا تذم شرعاً فذكر الشخص با يكره مما يذم شرعاً ليس بغيبة عنده ولا يحرم» واحتج على ذلك بقوله 
كله «اذكروا الفاجر با فيه يحذره الناس» وما ذكره لا يعول» عليه والحديث ضعيف وقال أحمد منكرء وقال 
البيهقي: ليس بشيء ولو صح فهو محمول على فاجر معلن بفجوره. والمراد بقولنا: غيبته غيبته عن ذلك الذكر سواء 
كان حاضراً في مجلس الذكر أو لاء وفي الزواجر لا فرق في الغيبة بين أن تكون في غيبة المغتاب أو بحضرته هو 
المعتمد» وقد يقال شمول الغيبة للذ كر بالحضور على نحو شمول سجود السهو لما كان عن ترك ما يسجد له عمداً 
جأيْحبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يكل لَحْمَ أخيه ميا تمثيل لما يصدر عن المغتاب من حيث صدوره عنه ومن حيث تعلقه 
بصاحبه على أفحش وجه وأشنعه طبعاً وعقلاً وشرعاً مع مبالغات من فنون شتى الاستفهام التقريري من حيث إنه لا 
يقع إلا في كلام هو مسلم عند كل سامع حقيقة أو ادعاء؛ وإسناد الفعل إلى أحد - إيذاناً بأن أحداً من الأحدين لا 
يفعل ذلك وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة» وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» وجعل المأكول أخاً للآكل 
وميتاًء وتعقيب ذلك بقوله تعالى: لفك فثُمْر 4 حملاً على الإقرار وتحقيقاً لعدم محبة ذلك أو لمحبته التي لا ينبغي 
مثلهاء وفي المثل السائر كني عن الغيبة بأكل الإنسان للحم مثله لأنها ذكر المثالب وتمزيق الاعراض المماثل لأكل 
اللحم بعد تمزيقه في استكراه العقل والشرع له» وجعله ميتاً لأن المغتاب لا يشعر بغيبته» ووصله بالمحبة لما جبلت 
عليه النفوس من الميل إليها مع العلم بقبحهاء وقال أبو زيد السهيلي: ضرب المثل لأخذ العرض بأكل اللحم لأن 
اللحم ستر على العظم والشاتم لأخيه كأنه يقشر ويكشف ما عليه وكأنه أولى مما في المثل» والفاء في «إفكرهتموه» 
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فصيحة في جواب شرط مقدر ويقدر معه قد أي إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد كرهتموه ولا يمكنكم إنكار 
كراهته» والجزائية باعتبار التبين» والضمير المنصوب للأكل وقيل: للحم» وقيل: للميت وليس بذاك وجوز كونه 
للاغتياب المفهوم مما قبل» والمعنى فاكرهوه كراهيتكم لذلك الأكل» وعبر بالماضي للمبالغة» وإذا أول با ذكر يكون 
إنشاء غير محتاج لتقدير قد» وانتصاب ميت على الحال من اللحم أو الأخ لأن المضاف جزء من المضاف إليه 
والحال في مثل ذلك جائز خلافاً لأبي حيان. 

وقرأ أبو سعيد الخدري والجحدري وأبو حيوة «كرهتغؤه» بضم الكاف وشد الراء» ورواها الخدري عن النبي 
عله وقوله تعالى: واوا لله قيل عطف على محذوف كأنه قيل: امتثلوا ما قيل لكم واتقوا الله. 

وقال الفراء التقدير ان صح ذلك فقد كرهتموه فلا تفعلوه واتقوا الله فهو عطف على النهي المقدرء وقال أبو علي 
الفارسي. لما قيل لهم إأيحب أحدكم»# الخ كان الجواب لا متعيناً فكأنهم قالوا: لا نحب فقيل لهم لإفكرهتموه» 
ويقدر فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي نظيره واتقوا الله فيكون عطفاً على فاكرهوا المقدرء وقيل: هو عطف على 
فكرهتموه بناءً على أنه خبر لفظاً أمر معنى كما أشير إليه سابقاً ولا يخفى الأولى من ذلك: وقوله سبحانه: إن الله 
واب رَحَيمٌ» تعليل للأمر أي لأنه تعالى تواب رحيم لمن اتقى واجتنب ما نهي عنه وتاب مما فرط منه» وتواب أي 
مبالغة في قبول التوبة والمبالغة إما باعتبار الكيف إذ يجعل سبحانه التائب كمن لم يذنب أو باعتبار الكم لكثرة المتوب 
عليهم أو لكثرة ذنوبهم. 

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كان مع رجلين في سفر يخدمهما وينال 
من طعامهما وأنه نام يوماً فطلبه صاحباه فلم يجداه فضربا الخباء وقالا: ما يريد سلمان شيئاً غير هذا أن يجيء إلى طعام 
معدود وخبار مضروب فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله عه يطلب لهما إداماً فانطلق فأتاه فقال: يا رسول الله 
بعشني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك قال: ما يصنع أصحابك بالإدام؟ لقد ائتدموا فرجع رضي الله تعالى عنه فخبرهما 
فانطلقا فأتيا رسول الله مل فقالا: والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاماً منذ نزلنا قال: إنكما قد ائتدمتما بسلمان فنزلت. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: زعموا أنها نزلت في سلمان الفارسي أكل ثم رقد فنفخ فذكر رجلان أكله 
ورقاده فنزلت. 

وأخرج الضياء المقدسي في المختارة عن أنس قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفار وكان مع أبي 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيء لهما طعاماً فقالا: إن هذا لنؤوم فأيقظاه فقالا: 
نت رسول الله ل فقل له إن أبا بكر وعمر يقرآنك السلام ويستأدمانك فقال: إنهما اثتدما فجاءا فقالا: يا رسول الله 
بأي شيء اتتدمنا قال بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما فقالا: استغفر لنا يا رسول الله قال: 
مراه فليستغفر لكما وهذا خبر صحيح ولا طعن فيه على الشيخين سواء كان ما وقع منهما قبل النزول أو بعده حيث لم 
يظنا بناءٌ على حسن الظن فيهما ان تلك الكلمة مما يكرهها ذلك الرجل: هذا والآية دالة على حرمة الغيبة. وقد نقل 
القرطبي وغيره الإجماع على أنها من الكبائر» وعن الغزالي وصاحب العدة أنهما صرحا بأنها من الصغائر وهو عجيب 
منهما لكثرة ما يدل على أنها من الكبائر» وقصارى ما قيل في وجه القول بأنها صغيرة أنه لو لم تكن كذلك يازم فسق 
الناس كلهم إلا الفذ النادر منهم وهذا حرج عظيم. وتعقب بأن فشو المعصية وارتكاب جميع الناس لها فضلاً عن 
الأكثر لا يوجب أن تكون صغيرة» وهذا الذي دل عليه الكلام من ارتكاب أكثر الناس لها لم يكن قبل. على أن 
ْ الإصرار عليها قريب منها في كثرة الفشو ةي الناس وهو كبيرة بالإجماع ويلزم عليه الحرج العظيم وإن لم يكن في 


TON E OR RE ا‎ ۱۸ - ۱١۲ سورة الحجرات الآيات:‎ 


عظم الحرج السابقء مع أن هذا الدليل لا يقاوم تلك الدلائل الكثيرة» ولعل الأولى في الاستدلال على ذلك ما رواه 
أحمد. وغيره بسند صحيح عن أبي بكرة قال: «بينما أنا أماشي رسول الله ڪيه وهو آخذ بيدي ورجل عن يساري فإذا 
نحن بقبرين أمامنا فقال رسول الله عَيْلُهِ: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير وبكى إلى أن قال: وما يعذبان إلا في الغيبة 
والبول» ولا يتم أيضأء فقد قال ابن الأثير : المعنى وما يعذبان في أمر كان يكبر عليهما ويشق فعله لو أراداه لا أنه في 
نفسه غير کبیر» وكيف لا يكون كبيراً وهما يعذبان فیه» فالحق انها من الكبائر. نعم لا يبعد أن يكون منها ما هو من 
الصغائر كالغيبة التي لا يتأذى بها كثيراً نحو عيب الملبوس والدابة» ومنها ما لا ينبغي أن يشك في أنه من أكبر الكبائر 
كغيبة الأولياء والعلماء بألفاظ الفسق والفجور ونحوها من الألفاظ الشديدة الإيذاي والأشبه أن يكون حكم السكوت 
عليها مع القدرة على دفعها حكمهاء ويجب على المغتاب أن يبادر إلى التوبة بشروطها فيقلع ويندم خوفاً من الله تعالى 
ليخرج من حقه ثم يستحل المغتاب خوفاً ليحله فيخرج عن مظلمته» وقال الحسن: يكفيه الاستغفار عن الاستحلال» 
واحتج بخبر «كفارة من اغتبته أن تستغفر له)ء وأفتى الخياطي بأنها إذا لم تبلغ المغتاب كفاه الندم والاستغفار» وجزم 
لالم بذلك وقال: نعم إذا كان تنقصه عند قوم رجع إليهم وأعلمهم أن ذلك لم يكن حقيقة وتبعهما كثيرون 

منهم النووي» واختاره ابن الصلاح في فتاويه وغيره» وقال الزركشي: هو المختار وحكاه ابن عبد البر عن ابن المبارك 
ل نا تا يول ISL‏ بالكلية على 
الفور» وما ذكر في غير الغائب والميت أما فيهما فينبغي أن يكثر لهما الاستغفار» ولا اعتبار بتحليل الورئة على ما صرح 
به الخياطي وغيره» وكذا الصبي والمجنون بناء على الصحيح من القول بحرمة غيبتهما. 

قال في الخادم: الوجه أن يقال يبقى حق مطالبتهما إلى يوم القيامة أي إن تعذر الاستحلال والتحليل في الدنيا 
بأن مات الصبي صبياً والمجنون مجنوناً ويسقط من حق الله تعالى بالندم» وهل يكفي الاستحلال من الغيبة المجهولة 
أم لا؟ وجهان» والذي رجحه في الإذكار أنه لا بد من معرفتها لأن الإنسان قد يسمح عن غيبة دون غيبة» وكلام 
الحليمي. وغيره يقتضي الجزم بالصحة لأن من سمح بالعفو من غير كشف فقد وطن نفسه عليه مهما كانت الغيبة 
ويندب لمن سثل التحليل أن يحلل ولا يلزمه لأن ذلك تبرع منه وفضل» وكان جمع من السلف واقتدى بهم والدي 
عليه الرحمة والرضوان يمتنعون من التحليل مخافة التهاون بأمر الغيبة» ويؤيد الأول خبر «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي 
ضمضم كان إذا خرج من بيته قال: إني تصدقت بعرضي على الناس». 

ومعناه لا أطلب مظلمة منهم ولا أخاصمهم لا أن الغيبة تصير حلالاً لأن فيها حقاً لله تعالى ولأنه عفو وإباحة 
للشيء قبل وجوبه؛ وسثل الغزالي عن غيبة الكافر فقال: هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل: الإيذاء» وتنقيص 
خلق الله تعالى» وتضييع 1 ما لا يعني. والأولى تقتضي التحريمء والثانية الكراهة» والثالئة حلاف الأولى. وأما 
الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع عن الإيذاء لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله. 

وقد روى ابن حبان في صحيحه أن النبي عه قال: «من سمع يهودياً أو نصرانياً فله النار) ومعنى سمعه أسمعه 
ما يؤذيه ولا كلام بعد هذا في الحرمة. وأما الحربي فغيبته ليست بحرام على الأولى وتكره على الثانية وحلاف الأولى 
على الثالثة: وأما المبتدع فإن كفر فكالحربي وإلا فكالمسلم؛ وأما ذكره ببدعته فليس مكروهاً. 

وقال ابن المنذر في قوله عه في تفسير الغيبة: «ذكرك أخاك با يكره»: فيه دليل على أن من ليس أخاً لك من 
اليهود والنصارى وسائر أهل الملل ومن أخرجته بدعته إلى غير دين الإسلام لا غيبة له ويجري نحوه في الآية» والوجه 
تحريم غيبة الذمي كما 7 قور وهو وإن لم يعلم من الآية ولا من العخبر المذكور معلوم بدليل آخر ولا معارضة بين ما ذكر 
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وذلك الدليل كما لا يخفى» وقد تجب الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها وتنحصر في ستة أسباب. 
الأول التظلم فلمن ظلم أن يشكو لمن يظن له قدرة على إزالة ظلمه لا تخفيفه. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر 
بذكره لمن يظن قدرته على إزالته. الثالث الاستفتاء فيجوز للمستفتي أن يقول للمفتي: ظلمني فلان بكذا فهل يجوز 
له أو ما طريق تحصيل حقي أو نحو ذلك؛ والأفضل أن يبهمه. 

الرابع تحذير المسلمين من الشر كجرح الشهود والرواة والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية 
فتجوز إجماعاً بل تحب» وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوي ويقتصر 
على ما يكفي فإن كفى نحو لا يصلح لك فذاك وإن احتاج إلى ذكر عيب ذكره أو عيبين فكذلك وهكذا ولا يجوز 
الزيادة على ما يكفي» ومن ذلك أن يعلم من ذي ولاية قادحاً فيها كفسق أو تغفل فيجب ذكر ذلك لمن له قدرة على 
عزله وتولية غيره الخالي من ذلك أو على نضحه وحثه للاستقامة» والخامس أن يتجاهر بفسقه كالمكاسين وشربه 
الخمر ظاهراً فيجوز ذكره بما تجاهروا فيه دون غيره إلا أن يكون له سبب آخر مما مر. 

السادس للتعريف بنحو لقب كالأعوره والأعمش فيجوز وإن أمكن تعريفه بغيره. نعم الأولى ذلك إن سهل 
ويقصد التعريف لا التنقيص» وأكثر هذه الستة مجمع عليه ويدل لها من السنة أحاديث صحيحة مذكورة في محلها 
كالأحاديث الدالة على قبح الغيبة وعظم آثامها وأكثر الناس بها مولعون ويقولون: هي صابون القلوب وإن لها حلاوة 
كحلاوة التمر وضراوة كضراوة الخمر وهي في الحقيقة كما قال ابن عباس وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم: 
الغيبة إدام كلاب الناس نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى. 

وما أحسن ما جاء الترتيب في هذه الآية أعني قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن) الخ 
كما قال أبو حيان وفصله بقوله: جاء الأمر أولاً باجتناب الطريق التي لا تؤدي إلى العلم وهو الظن ثم نهى ثانياً عن 
طلب تحقيق ذلك الظن ليصير علماً بقوله سبحانه: #ولا تجسسوا ثم نهى ثالثاً عن ذكر ذلك إذا علم فهذه أمور 
ثلاثة مترتبة ظن فعلم بالتجسس فاغتياب» وقال ابن حجر عليه الرحمة: إنه تعالى ختم كلاً من الايتين بذ كر التوبة 
رحمة بعباده وتعطفاً عليهم لكن لما بدئت الأولى بالنهي ختمت بالنفي في «إومن لم يتب لتقاربهما ولما بدئت 
الثانية بالأمر في إاجتدبوا) ختمت به في «إفاتقوا الله إلى الخ وكان حكمة ذكر التهديد الشديد في الأولى فقط 
بقوله تعالى: «إومن لم يتب( الخ أن ما فيها أفحش لأنه إيذاء في الحضرة بالخسرية أو اللمز أو النبز بخلافه في الآية 
الثانية فإنه أمر حفي إذ كل من الظن والتجسس والغيبة يقتضي الإخفاء وعدم العلم به غالباً انتهى فلا تغفل. 

«إيا أيها الاس إا خَلَقنَاكُمْ من ذْكّر رای من آدم وحواء عليهما السلام فالكل سواء في ذلك فلا وجه 
للتفاخر بالنسب ومن هذا قوله: 

الناس في عالم التمثيل أكفاء وهمم آدم والأم حوء 

وجوز أن يكون المراد هنا إنا خلقنا كل واحد منكم من أب وأم» ويبعده عدم ظهور ترتب ذم التفاخر بالنسب 
عليه والكلام مساق له كما ينبي عنه ما بعد وقيل: هو تقرير للاخوة المانعة عن الاغتياب وعدم ظهور الترتب عليه 
على حاله مع أن ملاءمة ما بعد له دون ملاءمته للوجه السابق لكن وجه تقريره للأأخوة ظاهر. 


وَجَعَْتَاكُمْ شُعُوباً رَقائل4 الشعوب جمع شعب بفتح الشين وسكون العين وهم الجمع العظيم المنتسبون إلى 
أصل واحد» وهو يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة بفتح العين وقد تكسر تجمع البطون» والبطن تجمع 
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الأفخاف والفخذ تجمع الفصائل» فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة؛ 
وسميت الشعوب لأن القبائل تشعبت منهاء وهذا هو الذي عليه أكثر أهل النسب واللغة» ونظم ذلك بعض الأدباء فقال: 


قبيلة فوقها شعب وبعدهما عمارة ثم بطِن تلوه فخذ 
وذكر بعضهم العشيرة بعد الفصيلة فقال: 
ثم من بعدهاالعشيرة لكن هي في جنب ما ذكرنا قليله 


وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبى عن أبيه تقد الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم الفخذ فأقام الفصيلة 
مقام العمارة والعمارة مقام الفصيلة في ذكرها قبل الفخذ ولم يذكر ما يخالفه» وقيل: الشعوب في العجم والقبائل في 
العرب والأسباط في بني إسرائيلء وأيد كون الشعوب في العجم ما في حديث مسروق أن رجلاً من الشعوب أسلم 
قبائل العرب والعجم فخص بأحدهماء ويجوز أن يكون جمع الشعوبي وهو الذي يصغر شأن العرب ولا يرى لهم فضلاً 
على غيرهم كيهود ومجوس في جمع المجوسي واليهودي» ومنهم أبو عبيدة وكان خارجياً وقد ألف كتاباً في مثالب 
العرب» وابن غرسية وله رسالة فصيحة فى تفضيل العجم على العرب» وقد رد عليه علماء الأندلس برسائل عديدة. 

وقيل: الشعوب عرب اليمن من قحطان والقبائل ربيعة ومضر وسائر عدنان» وقال قتادة ومجاهد والضحاك: 
الشعب النسب إلا بعد والقبيلة الأقرب» وقيل: الشعوب الموالي والقبائل العرب» وقال أبو روق: الشعوب الذين 
ينتسبون إلى المدائن والقرى والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم «إلتعارفوا» علة للجعل أي جعلناكم كذلك 
ليعرف بعضكم بعضاً فتصلوا الأرحام وتبينوا الأنساب والتوارث لا لتفاخروا بالآباء والقبائل» والحصر مأخوذ من 
التخصيص بالذكر والسكوت في معرض البيان. وقرأ الأعمش «لتتعارفوا» بتاءين على الأصل» ومجاهد. وابن كثير في 
رواية وابن محيصن يإدغام التاء في التاءء وابن عباس وأبان عن عاصم «لتعرفّوا» بكسر الراء مضارع عرفء قال ابن 

وما علم الإنسان إلا ليعلما 

أي ليعلم ما علمه وما أعذب هذا الحذف وما أغربه لمن يعرف مذهبه. 

واختير في المفعول المقدر قرابة بعضكم من بعضء وقوله تعالى: «إإِنَّ أكرَمَكمْ عند الله أتقاكة) تعليل للنهي 
عن التفاخر بالأنساب المستفاد من الكلام بطريق الاستناف الحقيقي كأنه قيل: إن أكرمكم عند الله تعالى والأرفع 
منزلة لديه عز وجل في الآخرة والدنيا هو الأتقى فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى. وقرأ ابن عباس «أن» بفتح الهمزة على 
حذف لام التعليل كأنه قيل: لم لا تتفاخروا بالأنساب؟ فقيل: لأن أكرمكم عند الله تعالى أتقاكم لا أنسبكم فإن مدار 

وفي البحر أن ابن عباس قرأ «لتعرفوا وأن أكرمكم» بفتح الهمزة فاحتمل أن يكون «أن أكرمكم» الخ معمولاً 
«إلتعرفوا» وتكون اللام في «إلتعرفوا» لام الأمر وهو أجود من حيث المعنى» وأما إن كانت لام كي فلا يظهر المعنى 
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إذ ليس جعلهم شعوباً وقبائل لأن يعرفوا أن أكرمهم عند الله تعالى أتقاهم فإن جعلت مفعولاً «إلتعرفوا» محذوفاً أي 
لتعرفوا الحق لأن أكرمكم عند الله أتقاكم ساغ في اللام ان تكون لام كي اه وهو كما ترى. 

إن الله عَليمْ4 بكم وبأعمالكم «حَبِيرٌ4 بباطن أحوالكم. روي أنه لما كان يوم فتتح مكة أذن بلال على 
الكعبة فغضب الحارث بن هشام. وعتاب بن أسيد وقالا: أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة فنزلت. 

وعن ابن عباس سبب نزولها قول ثابت بن قيس لرجل لم يفسح له عند النبي عب يا ابن فلانة فوبخه النبي عليه 
الصلاة والسلام وقال: إنك لا تفضل أحدا إلا في الدين والتقوى ونزلت وأخرج أو داود في مراسيله وابن مردويه وعن 
البيهقي في سننه عن الزهري قال: أمر رسول الله عه بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا: يا رسول الله 
انز وج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله تعالى «إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى) الآية. 

قال الزهري: نزلت في أبي هند خخاصة وكان حجام النبي يله وفي رواية ابن مردويه من طريق الزهري عن عروة 
عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه ونزلت «إيا أيها الناس) الآية في ذلك وعن 
يزيد بن شجرة مر رسول الله عه في سوق المدينة فرأى غلاماً أسود يقول: من اشتراني فعلى شرط لا يمنعني عن 
الصلوات الخمس خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام فاشتراه رجل فكان رسول الله عله يراه عند كل صلاة ففقده 
فسأل عنه صاحبه فقال: محموم فعاده ثم سأل عنه بعد أيام فقال: هو لما به فجاءه وهو فى ذمائه فتولى غسله ودفنه 
فدخل على المهاجرين والأنصار أمر عظيم فنزلت» وفي القلب من صحة هذا شيء والله تعالى أعلم. وقد دلت على أنه 
والترمذي. وغيرهم عن ابن عمر أن النبي عل طاف يوم الفتج على راحلته يستلم الأركان بمحجنه فلما خرج لم يجد 
مناخاً فنزل على أيدي الرجال فخطبهم فحمد الله تعانى وأثنى عليه وقال: الحمد به الذي أذهب عنكم عيبة 
الجاهلية وتكبرها يا يها الناس الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله الناس كلهم بنو آدم وخلق 
لله آدم من تراب قال الله تعالى: «إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى) إلى قوله تعالى: «إخبير) ثم قال: أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» وأخرج البيهقي وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: خخطبنا رسول الله عه في 
وسط أيام التشريق خخطبة الوداع فقال: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم) ألا هل بلغت؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: فليبلغ الشاهد الغائب» وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال «قال رسول الله عه إن الله أذهب 
نخوة الجاهلية وتكبرها بآبائها كلكم لآدم وحواء كطف الصاع بالصاع وإن أكرمكم عند الله أتقاكم فمن أتاكم 
ترضون دينه وأمانته فزوجوه) وأخرج جمد وجماعة نحوه لكن ليس فيه «فمن أتاكم» الخ. 

وأخرج البزار عن حذيفة قال: «قال رسول الله له كلكم بنو آدم وآدم خخلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون 
بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي بل قال: «يقول 
الله يوم القيامة أيها الناس إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان بن 
فلان وفلان أكرم من فلان وإني اليوم أرفع نسبي واضع نسبكم ألا إن أوليائي المتقون» وأخرج الخطيب عن علي كرم 
الله تعالى وجهه نحوه مرفوعا. ا 

وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى والبغوي وابن قانع والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي 
ريحانة أن رسول الله عا قال: «من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزاً وكبرا فهو عاشرهم في النار» وأخرج 
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البخاري والنسائي عن أبي هريرة قال: «سكل رسول الله عله أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا: ليس 
عن هذا نسألك قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: فعن 
معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» والأحاديث في هذا الباب 
أكثر من أن تحصى. وفي الآية إشارة إلى وجه رد التفاخر بالنسب حيث أفادت أن شرف النسب غير مكتسب «إوأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم: ۳۹] وأنه لا فرق بين النسيب وغيره من جهة المادة لاتحاد ما خلقا منه» ولا من 
جهة الفاعل لأنه هو الله تعالى الواحد» فليس للنسب شرف يعول عليه ويكون مداراً للثواب عند الله عز وجل» ولا أحد 
أكرم من أحد عنده سبحانه إلا بالتقوى وبها تكمل النفس وتتفاضل الأشخاصء وهذا لا ينافي كون العرب أشرف من 
العجم وتفاوت كل من العرب والعجم في الشرف» فقد ذكروا أن الفرس أشرف من النبطء وبنو إسرائيل أفضل من 
القبط. وأخرج مسلم. وغيره عن واثلة بن الأسقع قال: «قال عله إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى 
قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» لأن ذلك ليس إلا باعتبار الخصال الحميدة» 
فشرف العرب على العجم مثلاً ليس إلا باعتبار أن الله تعالى امتازهم على من سواهم بفضائل جمة وخصال حميدة 
كما صحت به الأحاديث» وقد جمع الكثير منها العلامة ابن حجر الهيتمي في كتابه مبلغ الأرب في فضائل العرب» 
ولا نعني بذلك أن كل عربي ممتاز على كل عجمي بالخصال الحميدة بل إن المجموع ممتاز على المجموع ثم 
إن أشرف العرب نسباً أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها لأنهم ينسبون إلى النبي له كما صرح به جمع من الفقهاء. 
وأخرج الطبراني عن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت: «قال رسول الله عل كل بني آدم ينتمون إلى عصبة إلا ولد 
فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم» وفي رواية له عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه «كل ابن انثى كان عصبتهم 
لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فأنا عصبتهم وأنا أبوهم» ونوزع في صحة ذلك ورمز الجلال السيوطي للأول بأنه حسن» 
وتعقب وليس الأمر موقوفاً على ما ذكر لظهور دليله. وقد أخرج أحمد. والحاكم في المستدرك عن المسور بن مخرمة 
ولا كلام فيه . قال: «قال عه فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها وإن الأنساب كلها تنقطع يوم 
القيامة غير نسبي وسببي وصهري» وحديث بضعية فاطمة رضي الله تعالى عنها مخرج في صحيح البخاري أيضاًء قال 
الشريف السمهودي: ومعلوم أن أولادها بضعة منها فيكونون بواسطتها بضعة منه عي وهذا غاية الشرف لأولادهاء 
وعدم انقطاع نسبه َيه جاء أيضاً في حديث أخرجه ابن عساكر عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعاً بلفظ «كل نسب 
وصهر ينقطع يوم القيامة الا نسبي وصهري» والذهبي وإن تعقبه بقوله فيه ابن وكيع لا يعتمد لكن استدرك ذلك بأنه 
ورد فيه مرسل حسنء ويعلم مما ذكر ونحوه . كما قال المناوي . عظيم نفع الانتساب إليه مَل ولا يعارضه ما في 
أخبار خر من حثه عليه الصلاة والسلام لأهل بيته على خشية الله تعالى واتقائه سبحانه وأنه عليه الصلاة والسلام لا 
يغني عنهم من الله تعالى شيئاً حرصاً على إرشادهم وتحذيراً لهم من أن يتكلوا على النسب فتقصر خطاهم عن اللحوق 
بالسابقين من المتقين» وليجتمع لهم الشرفان شرف التقوى وشرف النسبء ورعاية لمقام التخويف خاطبهم عليه 
الصلاة والسلام بقوله: دلا أغني عنكم من الله شيعا والمراد لا أغني عنكم شيئاً بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله 
تعالى به من نحو شفاعة فيكم ومغفرة منه تعالى لكم» وهو عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً إلا 
بتمليك الله تعالى» والله سبحانه بملكه نفع أمته والأقربون أولى بالمعروف. 


فعلى هذا لا بأس بقوله الرجل: أنا من ذرية رسول الله ّي على وجه التحدث بالنعمة أو نحو ذلك من 
المقاصد الشرعية. وقد نقل المناوي عن ابن حجر أنه قال نهيه عه عن التفاخر بالأنساب موضعه مفاخرة تقتضي تكبراً 


KEEN AAD et Se ۳۱٦ 


واحتقار مسلم» وعلى ما ذكرناه أولاً جاء قوله عليه الصلاة والسلام «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» الحديث» 
وقوله عَِهِ: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» إلى غير ذلك» ومع شرف الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام لا 
ينبغي لمن رزقه أن يجعله عاطلا عن التقوى ويدنسه بمتابعة الهوى» فالحسنة في نفسها حسنة وهي من بيت النبوة 
أحسن» والسيئة في نفسها سيئة وهي من أهل بيت النبوة أسوأء وقد يبلغ اتباع الهوى بذلك النسيب الشريف إلى حيث 
يستخي أن ينسب إلى رسول الله مُه وربما ينكر نسبه. وعليه قيل لشريف سبىء الأفعال: 


قال النبي مقال صدق لم يزل يحل ولدى الاسماع والأفواه 
إن فاتكم أصل امرىء ففعاله تنبيكم عن أصله المتناهي 
وأراك تقر هين فال لع كدرل بين الأنام عديمة الأشباه 
وتقول إنني م لك اخ أفأنت تصددق تم رسو الله 


ولا يلومن الشريف إلا نفسه إذا عومل حيئئدٍ بما يكره وقدم عليه من هو دونه في النسب بمراحل» كما يحكى أن 
بعض الشرفاء في بلاد خراسان كان أقرب الناس إلى رسول الله عب غير أنه كان فاسقاً ظاهر الفسق وكان هناك مولى 
أسود تقدم في العلم والعمل فأكب الناس على تعظيمه فاتفق أن خرج يوماً من بيته يقصد المسجد فاتبعه خلق كثير 
يتبركون به فلقيه الشريف سكران فكان الناس يطردونه عن طريقه فغلبهم وتعلق بأطراف الشيخ وقال: يا أسود الحوافر 
والمشافر يا كافر ابن كافر أنا ابن رسول الله عه أذل وأنت تجل وأهان وأنت تعان فهم الناس بضربه فقال الشيخ: لا 
تفعلوا هذا محتمل منه لجده ومعفو عنه وإن خرج عن حده» ولكن أيها الشريف بيضت باطني وسودت باطنك فرؤي 
بياض قلبي فوق سواد وجهي فحسنت وسواد قلبك فوق بياض وجهك فقبحت؛ وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة 
أبي فرآني الخلق في سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبي فظنوني ابن أبيك وظنوك ابن أبي فعملوا معك ما يعمل مع أبي 
وعملوا معي ما يعمل مع أبيك» ولهذا ونحوه قيل: 

ولاينفع الأصل مسن هاشم إذا كانت النفس من باهله 

أي لا ينفع في الامتياز على ذوي الخصال السنية إذا كانت النفس في حد ذاتها باهلية ردية ومن الكمالات 
عرية» فإن باهلة في الأصل اسم امرأة من همدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان فنسب ولده 
إليهاء وقيل: بنو باهلة وهم قوم معروفون بالخساسة» قيل: كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية وكانوا يأخذون عظام 
الميتة يطبخونها ويأخذون دسوماتها فاستنقصتهم العرب جداً حتى قيل لعربي أترضى أن تكون باهلياً وتدخل الجنة 
فقال: لا إلا بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلي» وقيل: 

لاق الكل يا باحتي عوى الكلب من شؤم هذا النسب 

ولم يجعلهم الفقهاء لذلك أكفاء لغيرهم من العرب لكن لا يخلو ذلك من نظرء فإن النص أعني «إن العرب 
بعضهم أكفاء لبعض» لم يفصل مع أنه حي كان أعلم بقبائل العرب وأخلاقهم وقد أطلق؛ وليس كل باهلي كما 
يقولون بل فيهم الأجواد» وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ما فعلوا لا يسري في حق الكل اللهم إلا أن يقال: 
مدار الكفاءة وعدمها على العار وعدمه في المعروف بين الناس. فمتى عدوا الباهلية عاراً وشاع استنقاصها فيما بينهم 
وأبتها نفوسهم اعتبر ذلك وإن لم يكن عن أصل أصيلء وهذا نظير ما ذكروا فيما إذا اشترى الشخص داراً فتبين أن 
الناس يستشكمونها أنه بالخيار مع قول الجل من العلماء بنفي الشؤم المتعارف بين الناس اعتباراً لكون ذلك مما ينقص 
الشمن بين الناس وإن لم يكن له أصل فتأمله» وبالجملة شرف النسب مما اعتبر جاهلية وإسلاماًء أما جاهلية فأظهر من 
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أن يبرهن عليه» وأما إسلاماً فيدل عليه اعتبار الكفاءة في النسب في باب النكاح على الوجه المفصل في كتب الفقه» 
ولم يخالف في ذلك فيما نعلم إلا الإمام مالك والثوري والكرخي فل الشفيةة ويعطن ما اقم عن الأخخبان يزيد 
كلامهم لكن أجيب عنه في محله وكذا يدل عليه ما ذكروه في بيان شرائط الإمامة العظمى من أنه ب يشترطها فيها 
كون الإمام قرشياً» وقد أجمعوا على ذلك كما قال الماوردي» ولا اعتبار بضرار. وأبي بكر الباقلاني حيث شذا 
فجوزاها في جميع الناس» وقال الشافعية: فإن لم يوجد قرشي ي أي مستجمع لشروط الإمامة اعتبر كون الإمام كنانياً من 
ولد كنانة بن خزيمة» فإن تعذر اعتبر كونه من بنى إسماعيل عليه السلام» فإن تعذر اعتبر كونه من جرهم لشرفهم 
بصهارة إسماعيل عليه السلام إلى غير ذلك ومع هذا كله فالتقوى التقوى فالاتكال على النسب وترك النفس وهواها 
من ضعف الرأي وقلة العقل» ويكفي في هذا الفصل قوله تعالى لنوح عليه السلام في ابنه كنعان: انه إنه ليس من أهلك 
إنه عمل غير صالح» [هود: “4] وقوله عليه الصلاة والسلام: «سلمان منا أهل البيت» فالحزم اللائق بالنسيب أن يتقي 
الله تعالى ويكتسب من الخصال الحميدة ما لو كانت في غير نسيب لكفته ليكون قد زاد على الزبد شهدا وعلق على 
جيد الحسناء عقداً؛ ولا يكتفى بمجرد الانتساب إلى جدود سلفوا ليقال له: نعم الجدود ولكن بكس ما خلفواء وقد 
ابتلى كثير من الناس بذلك فترى أحدهم يفتخر بعظم بال وهو عري كالإبرة من كل كمال. ويقول: كان أبي كذا 
وكذا وذاك وصف أبيه فافتخاره به نحو افتخار الكوسج بلحية أخيه» ومن هنا قيل: 


وأعجب شيء إلى عاقل أناس عن الفضل سكأ خرة 
إذا سع لزا ها لهم سن علا ا ارو إت او ف ار 
9 الفاضل السري عبد الباقي أفندي العمري: 

أتقنع بالعظام وأنت تدري بأن الكلب يقنع بالعظام 
وما ألطف قوله: 

ل مك الحفية العالئ ييز قى مولاك شيعا فحاذر واتسق الله 
وابغ الكرامة في نيل الفخار به فأكرم الناس عند الله أتقاها 


وأكثر ما رأينا ذلك الافتخار البارد عند أولاد مشايخ الزوايا الصوفية فإنهمٍ ارتكبوا كل رذيلة وتعروا عن كل 
فضيلة ومع ذلك استطالوا بآبائهم على فضلاء البرية واحتقروا أناساً فاقوهم حسباً ونسباً وشرفوهم أماً وأباً وهذا هو 
الضلال البعيد والحمق الذي ليس عليه مزيد» ولولا خحشية ة السأم لأطلقنا في هذا الميدان عنان كميت القلم على أن 
فيما ذكرنا كفاية لمن أخذت بيده العناية والله تعالى أعلم. 


«قالت الأَْرَابُ آمن» قال مجاهد: نزلت في بني أسد بن خزيمة قبيلة تجاور المدينة أظهروا الإسلام وقلوبهم 
دغلة إنما يحبون المغائم وعرض الدنياء ويروى أنهم قدموا المدينة في سنة جدبة فأظهروا الشهادتين وكانوا يقولون 
لرسول الله عَكِِ: جمناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يريدون بذكر ذلك الصدقة ويمنون به على 
النبي عليه الصلاة والسلام» وقيل: هم مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار قالوا: آمنا فاستحقينا الكرامة فرد الله تعالى 
عليهم» وأياً ما كان فليس المراد بالأعراب العموم كما قد صرح به قنادة. وغيره» والحلق الفعل علامة التأنيث لشيوع 
اعتبار التأنيث في الجموع حتى قيل: 


RAA EEE ۳1۸‏ اا مجو اق ملت مين فور AEE ESEN‏ 


والنكنة في اعتباره هنا الإشارة على قلة عقولهم على عكس ما روعي في قوله تعالى: إوقال نسوة) [يوسف: ]| 

طقل لم ُؤسُواك [كذاب لهم بدعوى الإمان إذ هو تصديق مع الثقة وطمأنينة القلب ولم يحصل لهم وإلا ل منوا 
على الرسول عه بترك المقاتلة كما دل عليه آخر السورة ولكق قُولُوا أَسْلَمتَا4 فإن الإسلام انقياد ودخول في السلم وهو 
ضد الحرب وما كان من هؤلاء مشعر به» وكان الظاهر لم تؤمنوا ولكن أسلمتم أو لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا تتحصل 
المطابقة لكن عدل عن الظاهر اكتفاء بحصولها من حيث المعنى مع إدماج فوائد زوائدء بيان ذلك أن الغرض المسوق له 
الكلام توبيخ هؤلاء في متهم يإيانهم بأنهم خلوا عنه أولاً وبأنهم الممتنون إن صدفوا ثانياً» فالأصل في الإرشاد إلى جوابهم 
قل كذبتم ولكن أخرج إلى ما هو عليه المنزل ليفيد عدم المكافحة بنسبة الكذب» وفيه حمل له عليه الصلاة والسلام 
على الأدب في شأن الكل ليصير ملكة لأتباعه وأن لا يلبسوا جلد النمر لمن يخاطبهم به وتلخيص ما كذبوا فيه. 

ومن الدليل على أنه الأصل قوله تعالى في الآية التالية: إأولئك هم الصادقون) تعريضاً بأن الكذب منحصر 
فيهم» وأوثر على لا تقولوا آمنا لاستهجان ذلك لا سيما من النبي عه المبعوث للدعوة إلى الإيمان» على أن إفادة إلم 
تؤمنوا) لمعنى كذبتم أظهر من إفادة لا تقولوا آمنا كما لا یخفی» ثم قوبل بقوله سبحانه: إولكن قولوا أسلمنا» 
كأنه قيل: قل لم تؤمنوا فلا تكذبوا ولكن قولوا أسلمنا لتفوزوا بالصدق إن فاتكم الإيمان والتصديق ولو قيل: ولكن 
أسلمتم لم يؤد هذا المعنى» وفيه تلويح بأن إسلامهم وهو خلو عن التصديق غير معتد به ولو قيل ولكن أسلمتم لكان 
ذلك موهماً أن ذلك معتد به والمطلوب كماله بالإيمان ولا يحتاج هذا إلى أن يقال: القول في المنزل مستعمل في 
معنى الزعم» وقيل: في الآية اجتباك. والأصل لم تؤمنوا فلا تقولوا آمنا ولكن أسلمتم فقولوا أسلمنا فحذف من كل من 
الجملتين ما أثبت في الأخرى والأول أبلغ وألطف لكا يَدْحل الإيمانُ في قُنُوبكُمْ4 حال من ضمير لإقولوا» كأنه 
قيل: قولوا أسلمنا ما دمتم على هذه الصفةء وفيه إشارة إلى توقع دخول الإيمان في قلوبهم بعد فليس هذا النفي مكرراً 
مع قوله تعالى: فإلم تؤمنوا4 وقيل: الجملة مستأنفة ولا تكرار أيضاً لأن لما تفيد النفي الماضي المستمر إلى زمن 
الحال بالإجماع وتفيد أن منفيها متوقع خلافاً لأبي حيان و لم لا تفيد شيئاً من ذلك بلا حلاف فلا حاجة في دفع 
التكرار إلى القول بالحالية وجعل الجملة توقيتاً للقول المأمور به طوَنْ تُطيغوا الله وَرَسُولَة4 بالإحلاص وترك النفاق 
إلا نكم من أَعْمَالكة» لا ينقصكم سیا من أجورها أو شيئاً من النقص يقال لاته يليته ليتاً إذا نقصه ومنه ما 
حكى الأصمعي عن أم هشام السلولية الحمد لله الذي لا يفات ولا يلات ولا تصمه الأصوات وقرأ الحسن والأعرج 
وأبو عمرو ولا يألتكم) من ألت يألت بضم اللام وكسرها ألا وهي لغة أسد وغطفانء قال الحطيكة: 

ابلح سراة بي سا سا جهد الرسالة لا ألعاً ولا كذبا 

والأولى لغة الحجاز والفعل عليها أجوف وعلى الثانية مهموز الفاءء وحكى أبو عبيدة ألات يليت إن الله 
فور لما فرط من المطيعين إرحيم) بالتفضل عليهم إا المُؤْونَ الذي آمئوا باه وَرَسُوله ف لم يَزابُوَ/4 لم 
يشكوا من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه في الشك مع التهمة وجعل عدم الارتياب متراخياً عن الإيمان مع أنه لا ينفك عنه 
لإفادة نفي الشك فيما بعد عند اعتراء شبهة كأنه قيل: آمنوا ثم لم يعترهم ما يعتري الضعفاء بعد حين» وهذا لا يدل 
على أنهم كانوا مرتابين أولاً بل يدل على أنهم كما لم يرتابوا أولاً لم يحدث لهم ارتياب ثانياًء والحاصل آمنوا ثم لم 
يحدث لهم ريبة فالتراخي زماني» وقال بعض الأجلة: عطف عدم الارتياب على الإيمان من باب «إملائكته ورسله 
جبريل) [البقرة: ۹۸] تنبيهاً على أنه الأصل في الإيمان فكأنه شيء آخر أعلى منه كائن فيه» وأوثر لإثم4 على الواو 
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للدلالة على أن هذا الأصل حديثه وقديمه سواء في القوة والثبات فهو أبدا على طراوته لا أنه شيء واحد مستمر فيكون 
كالشيء الخلق بل هو متجدد طري حيناً بعد حين» ولا بأس بأن يجعل ترشيحاً لما دل عليه معنى العطف لما جعل 
مغايراً نبه على أنه ليس تغاير ما بين الاستمرار والحدوث بل تغاير شيئين مختلفين ليدل على المعنى المذكور وأنهم في 
زيادة اليقين آناً فآناً» أما عند من يقول فيه بالقوة والضعف فظاهرء وأما من لم يقل به فلانضمام العيان إلى البيان» والفرق 
بين الاستمرارين أن الاستمرار على الأول استمرار المجموع نحو قوله تعالى: إقالوا ربنا الله ثم استقاموا» [فصلت: 
٠‏ الأحقاف: ١‏ أي استمر بذلك إيمانهم مع عدم الارتياب» وعلى الثاني الاستمرار معتبر في الجزء الأخير وهذا 
الوجه أوجه» وأياً ما كان ففي الكلام تعريض بأولئك الأعراب ظوَجَاهَدُوا بأمْوَالهِخ وَأَنْفْسهِمْ في سَبيل اله@ في 
طاعته عز وجل على تكثير فنونها من العبادات البدنية المحضة والمالية الصرفة والمشتملة عليهما معا كالحج 
والجهاد؛ وتقديم الأموال على الأنفس من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى» ويجوز بأن يقال: قدم الأموال لحرص 
الكثير عليها حتى أنهم يهلكون أنفسهم بسبيها مع أنه أوفق نظراً إلى التعريض بأواك حيث إنهم لم يكفهم أنهم لم 
يجاهدوا بأموالهم حتى جاؤوا أو أظهروا الإسلام حباً للمغاثم وعرض الدنيا ومعنى «إجاهدوا» بذلوا الجهد أو مفعوله 
مقدر أي العدو أو النفس والهوى وارك الموصوفون بما ذكر من الأوصاف الجميلة ِهُمُ الصَادقُونَ4 أي الذين 
صدقوا في دعوى الإيمان لا ولك الأعراب. روي أنه لما نزلت الآية جاؤوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون فنزل 
لتکذیبهم قوله تعالى: فل َتعَلُمُونَ الله بييكة» أي أتخبرونه سبحانه وتعالى بذلك بقولكم آمنا . فتعلمون . من 
علمت به فلذا تعدى بالتضعيف لواحد بنفسه وإلى الثاني بحرف الجر وقيل: | ع ا سيق اا 
الشعور فيفيد مبالغة من حيث إنه جار مجرى المحسوس وقوله تعالى: إوَالله يَعْلَمُ عا في الكمرات ونا في 
الأزض) حال من مفعول إتعلمون) TS‏ وقوله سبحانه: الله بكل شَيْء عَلِيمٌ# تذييل 
مقرر لا قبله أي مبالغ ذ في العلم بجميع الأشياء التي من جماتها ما أ خفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان «كمْنُونَ عَلَئِكُ 
أن لّوا أي يعتدون إسلامهم منة عليك وهي النعمة التي لا يطلب موليها ثوابا ممن أنعم بها عليه من المن بمعنى 
القطع لأن المقصود بها قطع حاجته» وقال الراغب: هي النعمة الثقيلة من المن الذي يوزن به وثقلها عظمها أو المشقة 
في تحملهاء ر أن أسلموا) في موضع المفعول . ليمنون . لتضمينه معنى الاعتداد أو هو بتقدير حرف الجر فيكون 
المصدر منصوي بنزع الخافض أو مجروراً بالحرف المقدر أي يمنون عليك ياسلامهم» ويقال نحو ذلك في قوله 
تعالى: طقل لاقو نوا علي إشلاًمكم) فهو إما على معنى لا تعتدوا إسلامكم منة منة علي أو لا تمنوا علي ياسلامكم؛ وجوز 
أبو حيان أن يكون أن أسلموا» مفعولاً من أجله أي يتفضلون عليك لأجل إسلامهم بل الله ن ين عَلَيكُمْ أَنْ هَداكُم 
للإيمان» أي ما زعمتم في قولكم آمنا فلا ينافي هذا قوله تعالى: «إقل لم تؤمنوا» أو الهداية مطلق الدلالة فلا يلزم 
إيمانهم وينافي نفي الإيمان السابق. 


وقرأ عبد الله. وزيد بن علي «ِإذْ هَدَاكُم) يإذ التعليلية» وقرىء «إِنْ هَدَاكُمْ) يان الشرطية إن كُنكُمْ صادقين) 
أي في ادعاء الإيمان فهو متعلق الصدق لا الهداية فلا تغفل؛ وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أي فلله المنة 
عليكم» ولا يخفى ما في سياق الآية من اللطف والرشاقة» وذلك أن الكائن من أولئك الأعراب قد سماه الله تعالى 
إسلاماً إظهاراً لكذبهم في قولهم: آمنا أي أحدثنا الإيمان في معرض الامتنان ونفى سبحانه أن يكون كما زعموا إيماناً 
فلما منوا على رسول الله عه ما كان منهم قال سبحانه لرسوله عليه الصلاة والسلام: يعتدون عليك با ليس جديراً 
بالاعتداد به من حديثهم الذي حق تسميته أن يقال له إسلام فقل لهم: لا تعتدوا علي إسلامكم أي حديثكم المسمى 
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إسلاماً عندي لا يان ثم قال تعالى: بل الله يعتد عليكم أن امد کم بتوفيقه حيث هداكم للإيمان على ما زعمتم» وفي 
قوله تعالى: «9إسلامكم» بالإضافة ما يدل على أن ذلك غير معتد به وأنه شيء يليق بأمثالهم فأنى يخلق بالمنة» وللتنبيه 
على أن المراد بالإيمان الإيمان المعتد به لم يضفه عز وجلء ونبه سبحانه بقوله جل وعلا: إإن كنتم صادقين4 على 
أن ذلك كذب منهم» واللطف في تقديم التكذيب ثم الجواب عن المن مع رعاية النكت في كل من ذلك؛ وتام 
الحسن في التذييل بقوله تعالى: طن الله يَعلّمُ عيب السَمَوَات وَالأَرْض» أي ما غاب فيهما وال بَصيرٌ با 
تَعمَلُونَ4 أي في سركم وعلانتيكم فكيف يخفى عليه سبحانه ما في ضمائر كم وذلك ليدل على كذبهم وعلى 
اطلاعه عز وجل خواص عباده من النبي عه وأتباعه رضي الله تعالى عنهم. وقرأ ابن كثير. وابان» عن عاصم «یعملون» 
بياء الغيبة والله تعالى أعلم. 

ومن باب الإشارة في بعض الآية: فيا أيها آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» الخ إشارة إلى لزوم العمل 
بالشرع ورعاية الأدب وترك مقتضيات الطبع» وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» يشير 
إلى أنه إن سولت النفس الأمارة بالسوء وجاءت بنباً شهوة من شهوات الدنيا ينبغي التثبت للوقوف على ربحها 
وخسرانها لإأن تصيبوا قوما من القلوب وصفاتها إبجهالة فتصبحوا) صباح يوم القيامة طإعلى ما فعلتم نادمين) 
فإن ما فيه شفاء النفوس وحياتها فيه مرض القلوب ومماتها #واعلموا أن فيكم رسول اله الخ يشير إلى رسول 
الإلهام الرباني في الأنفس بلهم فجورها وتقواهاء ويشير قوله تعالى: إفإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر اله إلى أن النفس إذا ظلمت القلب باستيلاء شهواتها يجب أن تقاتل حتى تشخن 
بالجراحة بسيوف المجاهدة فإن استجابت بالطاعة عفي عنها لأنها هي المطية إلى باب الله عز وجل «إإنما المؤمنون 
اخوة فأصلحوا بين أخويكم) إشارة إلى رعاية حق الاخوة الدينية ومنشأ نطفها صلب النبوة وحقيقتها نور الله تعالى 
فإصلاح ذات بينهم برفع حجب استار البشرية عن وجوه القلوب ليتصل النور بالنور من روزنة القلب فيصيروا كنفس 
واحدة «إيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم) يشير إلى ترك الإعجاب بالنفس 
والنظر إلى أحد بعين الاحتقار فإن الظاهر لا يعباً به والباطن لا يطلع عليه فرب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله 
تعالى لأبره «إقالت الأعراب آمنا©) إلى آخره فيه إشارة إلى أنه ينبغي ترك رؤية الأعمال والعلم بأن المنة في الهداية لله 
الملك المتعال» وفيه إرشاد إلى كيفية مخاطبة الجاهلين والرد على المحجوبين كما سلفت الإشارة إليه» هذا ونسأل 
الله تعالى التوفيق لما يرضاه يوم العرض عليه. 


